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6ـ7، 10

أميركا وإيران

كل الاحتجاجات التي اندلعت بعد »الربيع المغربي«، طابعها مطلبي معيشي  )فضل سناّ/فرانس برس(

ســجــل الــعــالــم، بــحــلــول مــســاء أمــــس، نــحــو 78 
ألــف شفاء من فيروس كورونا  مليوناً و100 
الــجــديــد، فيما بــلــغ عـــدد الإصـــابـــات نــحــو 106 
نــحــو مليونين  والـــوفـــيـــات  ألـــفـــاً،  مــايــين و750 
في  ميترز«.  »ورلـــد  موقع  ألــفــاً، بحسب  و328 
خصوص الوفيات بالذات، تجاوزت ثماني دول 
 منها، آخرها 

ّ
حتى الآن حاجز 75 ألف وفاة لكل

روســيــا الــتــي وصــلــت إلــى نحو 76 ألــف وفــاة. 
بينما تسبقها فرنسا )79 ألفاً(، وإيطاليا )91 
ألفاً(، والمملكة المتحدة )112 ألفاً(، والهند )155 
ألــفــاً(، والــبــرازيــل )231  ألــفــاً(، والمكسيك )166 

ألــفــاً(. مجموع  المتحدة )474  والــولايــات  ألــفــاً(، 
وفــيــات هــذه الـــدول الثماني وحــدهــا يصل إلى 
نحو مليون و384 ألفاً، أي ما يتجاوز 59.4 في 

المائة من الوفيات العالمية بالفيروس.
ــن المـــســـتـــشـــار  ــلــ ــات، أعــ ــاحــ ــقــ ــ ــل ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد ال
ه منفتح 

ّ
النمساوي، سيباستيان كورتز، أمس، أن

أو الصيني  الـــروســـي  الــلــقــاحــين  عــلــى تــصــنــيــع 
المــضــاديــن لــفــيــروس كـــورونـــا فــي الــنــمــســا، في 
حال حصا على ترخيص طرحهما في السوق 
في الاتحاد الأوروبي. وقال الزعيم المحافظ: »إذا 
حصلت الشركتان المصنعتان للقاحين الروسي 

والصيني على الضوء الأخضر في أوروبا، وتمّ 
الــنــمــســا بالتأكيد  فــيــهــا، ســتــحــاول  إنــتــاجــهــمــا 
الوطنية  الشركات  الإنتاجية في  وضع قدراتها 
المــنــاســبــة«. وأضــــــاف: »تــمــامــاً كــمــا هـــي الــحــال 
أنّ  عين من دول أخــرى«. وتابع 

ّ
بالنسبة للمصن

الفكرة هي »الحصول على لقاح آمن في أسرع 
وقت ممكن، بغض النظر عمّن صنعه«. وأشار 
الروسي  اللقاح  ــه قد يتلقى 

ّ
أن إلى  كورتز أيضاً 

في حال تم ترخيصه في أوروبا.
إلـــى ذلـــك، تسلمت أفــغــانــســتــان، أمـــس، نصف 
مــلــيــون جــرعــة مـــن لــقــاح »أســتــرازيــنــيــكــا« من 

الهند، وهي أولى الجرعات التي تصل إلى الباد 
الصحة  منظمة  إجــــازة  تنتظر  زالــــت  مــا  الــتــي 
العالمية لاستعمال الطارئ قبل توزيعها. وقال 
التطعيم  برنامج  رئيس  نظري  دستكير  غام 
ــخــزن في 

ُ
الــجــرعــات ســت فــي وزارة الصحة إن 

كابول لحين وصول إجازة الاستعمال الطارئ 
التي يأمل أن تصل خال أسبوع. واللقاح من 
إنتاج معهد »سيروم« الهندي للمصل واللقاح، 
ــذي يــنــتــج لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا/ أوكــســفــورد  ــ ال

للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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وفد مغربي في إسرائيل

كــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، 
نــاصــر بــوريــطــة )الــــصــــورة(، أمــس 
الأحد، أن وفداً مغربياً سافر أمس 
ــيــــل مــــن أجـــــل الإعـــــــداد  ــرائــ إلـــــى إســ
للافتتاح الرسمي لمكتب الاتصال، 
وذلك بعد نحو شهرين من توقيع 
ــاق اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــات بــن  ــفــ اتــ
الــربــاط وتــل أبــيــب. وقــال بوريطة، 
خلال ندوة صحافية، إن الافتتاح 
المغربي  الاتــصــال  لمكتب  الــرســمــي 
في تل أبيب مرتبط بتطور الوضع 
الصحي في ظل وباء كورونا وفتح 
الأجــــــــواء فــــي المــــغــــرب وإســـرائـــيـــل، 
كاشفاً أن مكتب الاتصال سيديره 
مــــســــؤول بـــالـــنـــيـــابـــة لـــعـــدم وجــــود 

ممثل مغربي في إسرائيل.
)العربي الجديد(

العراق: استئناف 
احتجاجات الكوت 

تجددت، أمس الأحد، الاحتجاجات 
في مدينة الكوت، العاصمة المحلية 
كــيــلــومــتــراً  ــــط )180  لمــحــافــظــة واسـ
جــنــوبــي بــــغــــداد(. وقـــالـــت مــصــادر 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــوت لـ ــكـ ــ ــي الـ ــ مـــحـــلـــيـــة فـ
الــجــديــد« إن الاحــتــجــاجــات بـــدأت 
المدينة،  في  التظاهرات  في ساحة 
المـــحـــتـــجـــن طـــالـــبـــوا  مـــوضـــحـــة أن 
والكشف  المحلية،  الحكومة  بإقالة 
المعتقلن،  الــنــاشــطــن  مــصــيــر  عـــن 

ومحاسبة قتلة المتظاهرين. 
)العربي الجديد(

هايتي: القضاء يعلن 
انتهاء ولاية الرئيس

ــى لــلــســلــطــة  ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ أقـــــــــرّ المــ
القضائية في هايتي، أمس الأحد، 
جوفينيل  الرئيس  ولايــة  بانتهاء 
مـــويـــز )الــــصــــورة( فـــي وقــــت يــصــرّ 
الأخــيــر على أنــه لا يـــزال لــديــه عام 
فــــي الـــحـــكـــم. وأعــــلــــن المـــجـــلـــس فــي 
قــــــــراره أنـــــه »قـــلـــق لـــلـــغـــايـــة بــســبــب 
عن  الناجمة  الخطيرة  التهديدات 
عـــدم الــتــوافــق الــســيــاســي رداً على 
الدستورية لرئيس  الولاية  انتهاء 
 7 الجمهورية جوفينيل مويز في 
شباط/ فبراير 2021«. وكتب مويز 
ــع تــويــتــر:  ــوقـ فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مـ
»إدارتـــي حصلت مــن الشعب على 
ولاية دستورية لمدة 60 شهراً. لقد 
أمضينا 48 شهراً. وسيتمّ تكريس 
الأشهر الـ12 المقبلة لإصلاح قطاع 
وتنظيم  استفتاء  ــراء  وإجــ الــطــاقــة 

انتخابات«.
)فرانس برس(

مذكرة تفاهم بين 
السودان و»الجنائية 

الدولية« 
اتفق السودان والمحكمة الجنائية 
ــة عــــلــــى تــــوقــــيــــع مــــذكــــرة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ  الــ
ــح  ــيـ ــتـــوضـ ، لـ

ً
ــم مــــســــتــــقــــبــــلا ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ تـ

ــاون بــيــنــهــمــا وتــذلــيــل  ــعـ ــتـ شـــكـــل الـ
ــــدت  ــا أكـ ــ ــات، بـــحـــســـب مـ ــوبــ ــعــ الــــصــ
ــة.  ــيــ الــــســــودانــ ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة 
كلف، 

ُ
الم الخارجية  وزيــر  واستقبل 

ــن، فــــي الـــخـــرطـــوم،  ــديــ عـــمـــر قـــمـــر الــ
وفــــــــــــداً مـــــــن المـــــحـــــكـــــمـــــة، بــــرئــــاســــة 
وأوضحت  موشوشوكو.  فاكيسو 
الخارجية السودانية أنه في إطار 
ســعــي المــحــكــمــة لــلــقــيــام بــمــهــامــهــا 
على الوجه الأكمل، تم الاتفاق على 
 من 

ً
توقيع مذكرة تفاهم مستقبلا

دون أن تحدد تاريخاً.
)الأناضول(

تداعيات كورونا أسوأ 
من الحرب العالمية 

التشيكية،  الــعــمــل  اعــتــبــرت وزيــــرة 
ــا مـــــالاكـــــوفـــــا، أمـــــــس الأحـــــــد،  ــ ــانـ ــ جـ
ــا تــعــد  ــورونــ ــاء كــ ــ ــات وبــ ــيـ ــداعـ  تـ

ّ
أن

ــار الــــحــــرب الــعــالمــيــة.  ــ ــوأ مــــن آثــ ــ  أســ
أنه  واعتبرت في حلقة تلفزيونية 
لم  الثانية  العالمية  الــحــرب  »حــتــى 
مثل  المشاكل  من  بالكثير  تتسبّب 
كورونا«. وأضافت: »كوفيد مرض 
جعل البلاد تتوقف عن العمل لمدة 

عام«.
)فرانس برس(

ــنـــواب قـــرار  بــعــد عـــام عــلــى تــمــريــر مــجــلــس الـ
السابق  الأميركي  الرئيس  يجد  الأول،  عزله 
تــرامــب نفسه مــحــور محاكمة ثانية  دونــالــد 
غير مسبوقة تــبــدأ غــداً الــثــلاثــاء فــي مجلس 
الشيوخ الذي سيتعنّ على أعضائه تحديد 
إن كـــان الــرئــيــس الــســابــق قــد حـــرّض بالفعل 
على هجوم دامٍ استهدف مقرّ الكابيتول في 
وسيختبر  الماضي.  الثاني  كانون  يناير/   6
أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل 
عــنــدمــا يجتمعون لاتــخــاذ قــــرار بــشــأن عــزل 
يـــزال يشكّل  لــم يعد فــي منصبه، ولا  رئــيــس 
مركز ثقل في حزبه. وتتركز الإجــراءات التي 
تبدأ غــداً على الفوضى التي شهدها يــوم 6 
يناير عندما اقتحم المئات من أنصار ترامب 
مــقــر الـــكـــونـــغـــرس مـــحـــاولـــن مــنــع المــصــادقــة 
على فــوز جــو بــايــدن فــي الانــتــخــابــات. وأثــار 
ــل غـــضـــب كــثــيــريــن،  ــعــ ــر وأشــ ــذعــ الاعـــــتـــــداء الــ
مـــا دفـــع الــديــمــقــراطــيــن لــبــدء إجــــــراءات عــزل 
تــرامــب تــزامــنــاً مــع انــقــضــاء عــهــده الــرئــاســي. 
وفي 13 يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة 
ــتـــمـــرد« لــيــكــون تــرامــب  »الـــتـــحـــريـــض عــلــى الـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــوحــيــد الــــذي يتعرض 
الديمقراطيون  ويهدف  مرتن.  عزل  لمحاولة 
عبر المحاكمة إلى حظر ترامب من تولي أي 
منصب رسمي في المستقبل، في حال تمكنوا 
من تحقيق هــدف إدانــتــه. وستحتاج الإدانــة 
إلـــى أصــــوات أكــثــر مــن ثلثي أعــضــاء مجلس 
ــيـــوخ، مـــا يــعــنــي أنــــه ســيــتــعــن عــلــى 17  الـــشـ
جمهورياً الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء 

الحزب والانضمام إلى جميع الديمقراطين 
الــبــالــغ عـــددهـــم 50 ســـنـــاتـــوراً، فـــي ســيــنــاريــو 
يــبــدو مــســتــبــعــداً. ولا يــنــوي الــديــمــقــراطــيــون 
الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام 
بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة. 
النبرة  وتــكــشــف مــذكــرة تلخص مــرافــعــاتــهــم 
الــتــي ســيــلــجــأون إلــيــهــا، إذ يــتــهــمــون تــرامــب 
عود  وإشــعــال  متفجرات  برميل  »تحضير  بـ
ثقاب ومن ثم البحث عن الفائدة الشخصية 
ــــى نــيّــتــهــم  مــــن الــــفــــوضــــى«. كـــذلـــك أشــــــــاروا إلـ
ــتـــخـــدام الـــعـــديـــد مـــن تــصــريــحــات تــرامــب  اسـ

العلنية ضده.
أما محامو الدفاع عن ترامب فركّزوا في بيانهم 
على نقطتن هما أن المحاكمة »صورية«، إذ 
لا يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، 
وأن تصريحاته في 6 يناير لا تندرج إلا في 
الدستور.  التي يحميها  التعبير  إطار حرية 
إلـــى ماهية  الــديــمــقــراطــيــون  لــم يــشــر  وبينما 
الأدلــــــة الـــتـــي ســيــســتــخــدمــونــهــا أو الــشــهــود 
الرئيس  فريق  رفــض  سيستدعونهم،  الــذيــن 
الــســابــق دعــوتــهــم تــرامــب لــــإدلاء بــشــهــادتــه. 
مـــن جــهــتــهــم، لا يــرغــب الــجــمــهــوريــون الــذيــن 
يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، 
للجدل  المثيرة  المحاكمة  مسألة  مناقشة  فــي 
 الــعــديــد مـــن الــديــمــقــراطــيــن 

ّ
. كــمــا أن

ً
ــلا ــويـ طـ

لون طي الصفحة سريعاً لإفساح المجال 
ّ

يفض
ــرار مــقــتــرحــات لــبــايــدن  ــ ــام الــكــونــغــرس لإقـ أمــ

تحظى بأولوية.
)فرانس برس(

دعــا الجيش الجزائري، أمــس الأحــد، إلــى »وضــع مصلحة البلاد فــوق كل اعتبار«، 
والــدعــوات لاستئناف  الشعبي  الحراك  لانطلاق  الثانية  الذكرى  اقتراب  مع  تزامناً 

التظاهرات بعد أن تراجعت جراء تفشي وباء كورونا.
ــه »يــقــتــضــي فــي الـــذكـــرى الثانية  ــاء فــي المــقــال الافــتــتــاحــي لمــجــلــة »الــجــيــش« أنـ وجــ
وضــع   ،2019 فــبــرايــر/شــبــاط   22 فــي  انطلقت  الــتــي  السلمية  الشعبية  لــلــمــســيــرات 
مصلحة البلاد فوق كل اعتبار«. ولفت إلى أنه »لم يعد خافياً على أحد أن بلادنا 
مستهدفة من أطراف أجنبية )لم يسمها( لم يرق لها ذلك النهج الوطني السيادي 
الذي تنتهجه«. واعتبر أن »الحالمن بنشر الفوضى وزرع الفتنة وسط الشعب أو 
ى إلى 

ّ
المتوهمن بتحقيق مكاسب على حساب الوطن لا يدركون أن ذلك العهد ول

غير رجعة«. وذكّر المقال بأن الجيش هو »جيش جمهوري يعمل في إطار الشرعية 
الدستورية«، وأن شغله الشاغل هو المساهمة إلى جانب كل المخلصن والخيرين في 
بناء جزائر كما أرادها الشهداء، وهو ما جعله يتخذ منذ بداية المسيرات الشعبية 
يستجيب  وبما  لخياراته  وانحاز  الشعب  مع  تخندق  وثابتاً حيث  مبدئياً  موقفاً 
لمطالبه التي تجسد أهمها على أرض الواقع، فيما يُنتظر أن تعرف مطالب أخرى 
طريقها للتجسيد تدريجياً، من بينها الانتخابات التشريعية كما وعد بذلك رئيس 

الجمهورية )عبد المجيد تبون( في مناسبات عدة«.
)الأناضول(

عمّان ـ أنور الزيادات

طالب نواب أردنيون، أمس الأحد، الحكومة، 
بوقف العمل بقانون الدفاع، في ظل استقرار 
كورونا،  بجائحة  المرتبطة  الصحية  الحالة 
معتبرين أن قانون الصحة العامة والقوانن 
اللازمة  الإجـــراءات  الأخــرى كفيلة باستمرار 
الجائحة أصبحت  وأن  الــوبــاء،  مواجهة  فــي 
النائب  وقـــال  الــحــكــومــي.  للتقصير  شــمــاعــة 
ــيـــة  ــابـ ــة رقـ ــلـــسـ غــــــــازي الــــذنــــيــــبــــات، خـــــــلال جـ
الدفاع  قــانــون  إن  الــوبــاء،  لمناقشة  خصصت 
جـــاء فــي ظـــرف اســتــثــنــائــي، وكــــان مــبــرراً في 
إلــى 7  وقــت ارتفعت فيه الإصــابــات اليومية 
الــيــوم فيجب على الحكومة  أمــا  آلاف حــالــة، 
الداخل  في  المحمود  غير  القانون  هــذا  إلغاء 
والـــخـــارج. وفــي ذات الاتــجــاه صبت كلمتان 
الرواحنة.  وأســمــاء  مشوقة  عــدنــان  للنائبن 
وفــي 17 مــارس/ آذار المــاضــي، وافــق العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني على إعلان العمل 
بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي يتم 
تفعيله في أوقات الحروب والكوارث. ويمنح 
هـــذا الــقــانــون الــحــكــومــة صــلاحــيــات واســعــة 
تصل إلى تعطيل القوانن، ووضع قيود على 
حـــرّيـــة الأشـــخـــاص فـــي الاجــتــمــاع والانــتــقــال 
ــاء الــقــبــض عــلــى أشـــخـــاص،  ــقــ ــة، وإلــ ــ ــامـ ــ والإقـ
وتفتيش الأفـــراد والأمــاكــن والمــركــبــات، كذلك 
 إخلاء بعض المناطق أو عزلها، 

ّ
يمنحها حق

وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد 
ها أو بعضها. 

ّ
فتح المحال العامة وإغلاقها كل

ــلـــك مــــن حــكــومــة  ــك الــــوقــــت، طـــلـــب المـ ــ ــــي ذلـ وفـ
الدفاع  قانون  تطبيق  »يكون  أن  الـــرزاز  عمر 

ــــادرة بــمــقــتــضــاه فــــي أضــيــق  ــــصـ والأوامـــــــــر الـ
نطاق ممكن، وبما لا يمسّ حقوق الأردنين 
السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي 
الــعــامــة والــحــق فــي التعبير، التي  الــحــرّيــات 

كفلها الدستور. 
كـــذلـــك دعـــــا الـــــنـــــواب، خـــــلال الــجــلــســة أمــــس، 
الحكومة إلى المواءمة في قراراتها بن الوضع 
الـــوبـــائـــي والــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، والـــعـــودة 
المــدارس والجامعات بشكل  إلى الدراسة في 
عطية  النائب خليل  طالب  من جهته،  كامل. 
لمنع  الــدولــيــة  علاقاتها  باستثمار  الحكومة 
الــلــقــاح، محذراً  السيطرة على  مــن  إســرائــيــل 
مــــن خــــطــــورة مــــا يــــجــــري، كـــذلـــك دعــــاهــــا إلـــى 

الفلسطينين  التدخل لجعل إسرائيل تمنح 
النائب محمد  الجلسة تسلم  اللقاح. وخــلال 
السعودي رسالة تؤكد إصابته بكورونا، ما 
اضطره للمغادرة من أجــل الالــتــزام بالحجر 
المنزلي، مؤكداً أنه »لا يعاني من أي أعراض، 

وسيغادر للالتزام بالحجر المنزلي«. 
ذلــك، قرر المجلس، بالأغلبية، تشكيل  وعقب 
ــة لمــتــابــعــة مـــلاحـــظـــات أعـــضـــاء  ــاصـ لــجــنــة خـ
المــجــلــس حــــول آثـــــار كــــورونــــا. وقـــــال رئــيــس 
مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات 
نيابية  لــجــنــة  بتشكيل  ســيــقــوم  المــجــلــس  إن 
اللجنة  مــع  وبــالــتــعــاون  الــتــوصــيــات  لمتابعة 

الصحية النيابية.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

جرى بن 
ُ
تتعثر من جديد مشاورات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، والتي ت

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتحالف »قوى الحرية والتغيير« من جهة، وبن 
حمدوك وحركات الكفاح المسلح من جهة أخرى. وذكرت مصادر خاصة لـ »العربي 
الجديد« أنه من غير المرجح إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة في موعدها المحدد 
باليوم الإثنن وذلك لمزيد من المشاورات، خصوصاً بعد أن اعترض رئيس الوزراء 

على عدد من الأسماء ضمن القوائم التي سلمها له شركاء الحكم في البلاد.
في هذه الأثناء، تتواصل الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الخرطوم، اعتراضاً 
على تردي الأوضاع المعيشية. وأغلق محتجون، أمس الأحد، جسر سوبا، جنوب 
»العربي  لـ العاصمة، والرابط بينها وبن مناطق شرق النيل. وقال شهود عيان 
الــجــديــد« إن المحتجن أضــرمــوا الــنــيــران فــي إطـــارات الــســيــارات القديمة وأقــامــوا 
المــرور وحــدوث شلل  إلــى تعطل حركة  متاريس من الحجارة الإسمنتية ما أدى 

في المنطقة.
وفي مدينة القضارف )شــرق(، احتشد مئات المزارعن، أمس الأحد، للتعبير عن 
غضبهم إزاء ارتفاع الرسوم المالية المفروضة على الزراعة، مطالبن بإلغاء تلك 
الزيادات خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة بالولاية. وكانت القضارف قد 
شهدت توتراً أمنياً أخيراً الأسبوع الماضي عقب احتجاجات على تدهور الأوضاع 
المعيشية وارتفاع الأسعار، سجلت خلالها عمليات نهب للمحلات التجارية. وفي 
ولاية شمال دارفور يسود التوتر مناطق شرق الفاشر، مركز الولاية، بعد مقتل 
تاجر طعناً على يد أحد الرعاة، ما دفع أهالي القتيل إلى إغلاق طريق رئيسي 

احتجاجاً على الحادثة، فيما تم إلقاء القبض على ثلاثة من الرعاة.
اشتباكات  الماضي  الشهر  والتي شهدت  الــســودان،  غربي  الجنينة،  مدينة  وفــي 
دمــويــة قبلية راح ضحيتها الــعــشــرات، وافـــق المــحــتــجــون أمـــس الأحـــد عــلــى رفــع 
اعتصام دام 13 يوماً للضغط على الحكومة المركزية لتحقيق مطالبهم بإقالة والي 
الولاية محمد عبد الله الدومة، وفرض ترتيبات أمنية لحفظ الأمن بمعسكرات 
النزوح المتاخمة للمدينة. وجاء ذلك بعد عقد اتفاق مع وفد رسمي برئاسة عضو 
مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني، يقضي 

بتلبية مطالبهم.

خامنئي: الطرف 
الذي يحق له أن يضع 

الشروط هو إيران

يبحث غريفيث في إيران 
سبل التوصل إلى حل 

للأزمة اليمنية

ظريف: التعويض ليس 
شرطاً مسبقاً لإحياء 

الاتفاق النووي

سقوط 4 قتلى و12 
جريحاً في قصف 

للحوثيين على مأرب

أميركا وإيران
واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــن الـــعـــقـــبـــات  ــ ــعــــديــــد مـ لا تــــــــزال الــ
ــاق الـــنـــووي  ــفــ تـــؤخـــر إحـــيـــاء الاتــ
ــع تــمــســك الـــطـــرفـــن،  الإيـــــرانـــــي مــ
ففي حن  طــهــران وواشــنــطــن، بشروطهما. 
أكــد المرشد الإيــرانــي الأعلى علي خامنئي، 
أمس الأحــد، أن طهران لن تعود إلى تنفيذ 
ــنــــوويــــة قـــبـــل رفـــــع واشــنــطــن  تـــعـــهـــداتـــهـــا الــ
ــر، أعلن  الــعــقــوبــات، والــتــحــقــق مــن هـــذا الأمــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أن »أمــيــركــا 
لن ترفع العقوبات عن إيــران لإعادتها إلى 

طاولة المفاوضات«. 
وفــي حن حــاول وزيــر الخارجية الإيرانية 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف الــتــخــفــيــف مـــن وطـــأة 
ــــف تـــنـــفـــيـــذ  ــوقــ ــ ــو لــ ــ ــدعــ ــ تــــطــــبــــيــــق قـــــــانـــــــون يــ
البروتوكول الإضافي في 21 فبراير/شباط 
الحالي، معلناً أن هذا الأمر لا يعني إغلاق 
الباب تماماً في وجه الاتفاق النووي، ذكرت 
أن واشنطن تبحث عن  »بلومبيرغ«  وكالة 
الجمود  »إنــســانــيــا«، لتحريك  مــخــرج، ولــو 
الحاصل في الملف الــنــووي، مشيرة إلــى أن 
إدارة بايدن تدرس كيفية تخفيف الضغط 
المالي على إيران، لكن من دون رفع العقوبات 
الاقتصادية عليها، بما فيها تلك المفروضة 
ــلـــن بــــايــــدن، في  عــلــى مــبــيــعــات الـــنـــفـــط. وأعـ
مقابلة مــع قــنــاة »ســي بــي أس« بثت أمس 
ــه لـــن يــرفــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة  ــد، أنـ ــ الأحـ
على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في 
المــلــف الــنــووي. ورداً على ســـؤال عــن إمكان 
إلى  بالعودة  العقوبات لإقناع طهران  رفــع 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات بـــهـــدف إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق 
النووي، أجاب بايدن »كلا«. وعندما سألته 
أن  الايرانين  كــان على  إذا  الصحافية عما 
هز  الـــيـــورانـــيـــوم«،  تخصيب  أولًا  »يــوقــفــوا 

برأسه إيجاباً.
وكانت وكالة »بلومبيرغ« ذكرت، في تقرير 
سبل  تــــدرس  بـــايـــدن  إدارة  أن  الأول،  أمـــس 
تخفيف الضغوط المالية على إيــران، بدون 
في  بما  عليها،  الاقتصادية  العقوبات  رفع 
ذلـــك عـــدم المـــســـاس بــحــظــر تــصــديــر الــنــفــط، 
كخطوة نحو إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي لعام 
2015 الذي انسحبت منه واشنطن، بقرار من 
السابق دونالد ترامب. وأوضحت  الرئيس 
أن بعض الخيارات التي يتفاوض بشأنها 
دعم  تقديم  تشمل  الأميركيون  المــســؤولــون 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي مـــن أجــــل تــقــديــم 
فيروس  تداعيات  لمواجهة  لطهران  قــروض 
كـــورونـــا، وتــخــفــيــف وطــــأة الــعــقــوبــات التي 
ــول المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة  ــ ــالـــت دون وصــ حـ

الـــحـــازمـــة لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة ومــحــل 
إجماع بن المسؤولن ولن نعود عنها«.

وأضاف خامنئي أن »الجمهورية الإسلامية 
عير أي اهتمام لما يقوله المتخرصون، 

ُ
لن ت

ــواء فــي أمــيــركــا أو أوروبـــــا«. وتــابــع »إذا  سـ
تحدثنا بالمنطق فأميركا والدول الأوروبية 
الذين  وألمانيا(  وبريطانيا  )فرنسا  الثلاث 
انــتــهــكــوا جــمــيــع الــتــزامــاتــهــم لا يــحــق لهم 
وضـــــع شـــــــــروط«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى شــــروط 
تنفيذ  إلــــى  أولًا  ــران  ــهـ طـ ــعـــودة  لـ أمــيــركــيــة 
ــــودة واشــنــطــن  تــعــهــداتــهــا بــالــكــامــل قــبــل عـ
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي. واعــتــبــر أن »الــطــرف 
الــذي يحق له أن يضع الشروط هو إيــران، 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة نــفــذت جميع  لأن 
تــعــهــداتــهــا، فــيــحــق لــنــا أن نــضــع الــشــروط 
لاســــتــــمــــرار الاتـــــفـــــاق الـــــــنـــــــووي«. وتـــحـــدث 
الإدارات  ــأ«  ــ ــطـ ــ »خـ ــاه  ــمــ ســ عـــمـــا  خـــامـــنـــئـــي 
ــــلال الــعــقــود  ــة، خـ ــيـ ــيـــركـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـ
الأربــعــة المــاضــيــة، فــي قـــراءة أوضـــاع إيــران، 
الأميركي  الرئيس  إدارة  إلــى موقف  مشيراً 
الأسبق باراك أوباما في دعم الاحتجاجات 
والتي  الانــتــخــابــات،  نتائج  على   2009 فــي 
وصــفــهــا المـــرشـــد الإيــــرانــــي بــأنــهــا »فــتــنــة«. 
ــة »غــيــر  ــيـ ــيـــركـ ــقـــوبـــات الأمـ ــعـ ــبـــر أن الـ ــتـ واعـ
إيــران  ضد  ترامب  فرضها  التي  المسبوقة« 
كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى »تــركــيــعــهــا«، مـــؤكـــداً أن 
ذلــك »نــمــوذج آخــر من الخطأ الــذي ترتكبه 
ــاد خامنئي  أمــيــركــا فــي حــســابــاتــهــا«. وأشــ
بالمناورات العسكرية المتعددة التي أجرتها 
ــة أخــــيــــراً، ضــد  ــيــ ــرانــ الــــقــــوات المــســلــحــة الإيــ
الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة المــحــتــمــلــة، مــحــذراً 
السلطات الإيــرانــيــة مــن »ارتــكــاب أخــطــاء«. 
وقال إن »من الأخطاء الكبيرة هو أن نصبح 
مرعوبن من قوة العدو أو أن نراهن عليه 
 فـــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة«. 

لمــــواجــــهــــة الــــــوبــــــاء إلـــــــى إيــــــــــــران. وأشــــــــارت 
»بلومبيرغ« إلى أنها قد حصلت على هذه 
اطلاع  على  أشخاص  أربعة  من  المعلومات 
ــــل الإدارة الأمــيــركــيــة،  عــلــى مـــا يـــجـــري داخـ
الخطوات  أنــه قد يتم تبرير هــذه  موضحة 
على أنها إنسانية. والعام الماضي، تقدمت 
طـــهـــران بــطــلــب لــلــصــنــدوق الـــدولـــي لمنحها 
بــقــيــمــة 5 مـــلـــيـــارات دولار لمــواجــهــة  قـــرضـــا 

تداعيات الفيروس.
وأوضــحــت الــوكــالــة أن مــن أكــبــر التحديات 
مــوجــة  الـــجـــديـــدة  الإدارة  تـــواجـــهـــهـــا  ــتـــي  الـ
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا تـــرامـــب، فـــي آخــر 
أيامه في البيت الأبيض، على إيران بتهمة 
رعـــايـــتـــهـــا لـــــإرهـــــاب. ويـــشـــمـــل ذلـــــك فـــرض 
ــلـــى الــبــنــك  عـــقـــوبـــات تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب عـ
المركزي الإيراني. وأوضحت أن أي تخفيف 
لــلــعــقــوبــات - حــتــى لأســبــاب إنــســانــيــة - قد 
يــفــشــل فـــي تــحــقــيــق ذلــــك، إذا ظــلــت تسمية 
ــــاب قــائــمــة لأن الــبــنــك المـــركـــزي يشرف  الإرهـ
للبلاد.  المالية  الأنشطة  جميع  على  تقريباً 
ونـــقـــلـــت عــــن المــــصــــادر قـــولـــهـــا إن الــرئــيــس 
الأميركي يمكنه إصدار قرار تنفيذي يقضي 
بمراجعة قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق 
النووي الإيراني، مضيفة أن إصدار قرارات 
قد تسمح لطهران ببيع النفط في الأسواق 
ــة لـــيـــس مـــطـــروحـــاً حـــالـــيـــاً. وقـــالـــت  ــيــ الــــدولــ
ــي للعلاقات  ــ الــخــبــيــرة فــي المــجــلــس الأوروبـ
ـــي جــيــرانــمــايــه، لــلــوكــالــة، إنــه 

ّ
الــخــارجــيــة، إل

»خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة، كــان هــنــاك الكثير 
ــا والمعسكر  ــ أوروبـ مــن  كــل  فــي  التفكير  مــن 
الديمقراطي حول عدد من التدابير الفورية 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة اتــخــاذهــا  الـــتـــي يــمــكــن لـ
بشكل واقعي«. واعتبرت أن هذه الأفكار »قد 

تعطي إيران راحة ملموسة«.
ــدد، فـــي أول تــصــريــحــات  ــ لــكــن خــامــنــئــي حـ
لــه بــشــأن المــلــف الـــنـــووي مــنــذ تــولــي بــايــدن 
منصبه، سياسة بلاده من العودة إلى تنفيذ 
ــــوات أمــيــركــيــة  تــعــهــداتــهــا الــنــوويــة بــعــد دعـ
وأوروبية متصاعدة في الأيــام الأخيرة، إذ 
أكـــد أن ذلـــك لــن يحصل مــا لــم تــرفــع جميع 
العقوبات الأميركية أولًا. وخاطب خامنئي، 
الجوية الإيرانية،  القوات  قــادة  لقاء مع  في 
ــــات المـــتـــحـــدة والأطـــــــــراف الأوروبــــيــــة  ــــولايـ الـ
أمــس الأحــد، بالقول »إذا كانوا يــريــدون أن 
تعود إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق 
أن تلغي جميع  أولًا  أميركا  النووي، فعلى 
العقوبات عملياً، وثم نحن نقوم بالتحقق 
من ذلك. وإذا وجدنا أن العقوبات قد ألغيت 
بــالــفــعــل، حــيــنــئــذ ســنــعــود إلــــى تــعــهــداتــنــا 
النووية«. وشدد على أن »هذه هي السياسة 

ــو تــصــعــيــد  ــحــ ــت نــ ــهــ ــجــ ــانــــــت إيـــــــــــران اتــ وكــــ
خــطــواتــهــا الـــنـــوويـــة بــعــد الإعـــــلان عـــن فــوز 
بـــايـــدن، فـــي تــدبــيــر لــلــضــغــط عــلــيــه لــلــعــودة 
ــفــــاق الــــنــــووي وإلــــغــــاء الــعــقــوبــات،  إلــــى الاتــ
ــــي  ــــلامـ لــــيــــصــــادق مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الإسـ
)الـــبـــرلمـــان( فــي إيــــران فــي مــطــلــع ديسمبر/
كــانــون الأول المــاضــي، على مــشــروع قانون 
العقوبات«  لإلــغــاء  الاستراتيجي  »الإجــــراء 
عام  منذ  طــهــران  على  المفروضة  الأميركية 
2018 بعد انــســحــاب واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
الــنــووي. والــقــانــون المــكــون مــن تسعة بنود 
ــرانـــي إلـــى ما  يــعــيــد الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـ
قــبــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم عـــام 2015 مع 
المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات 
نووية لافتة إذا لم ترفع العقوبات، أهم ما 
نفذته طهران منها حتى الآن كان رفع نسبة 
في  المائة  في   20 إلــى  اليورانيوم  تخصيب 
الــحــالــي، والتلويح  وقــت ســابــق مــن الشهر 
ــك »إذا  ــى أكـــثـــر مـــن ذلــ بـــرفـــع الــتــخــصــيــب إلــ

استدعت الحاجة«.
ومــن الــخــطــوات المهمة الأخـــرى الــتــي ينص 
القانون على تنفيذها إذا لم ترفع العقوبات 
الأمــيــركــيــة، هــي وقـــف تنفيذ الــبــروتــوكــول 
الإضــافــي الـــذي أخــضــع الــبــرنــامــج الــنــووي 
»رقابة صــارمــة« في 21 فبراير/ لـ الإيــرانــي 
شــبــاط الـــحـــالـــي، و»تـــدشـــن مــصــنــع إنــتــاج 
اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 
ــــون«، أي خـــلال  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ 5 أشــــهــــر مــــن إقــــــــرار 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل. وحـــــاول ظــريــف، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »ســـي أن أن«، أمــس 

الأحــد، التخفيف من وطــأة هذا الأمــر. وقال 
إن »21 فــبــرايــر هــو المــوعــد الــنــهــائــي لوقف 
ــزام بــالــبــروتــوكــول الإضـــافـــي لــلاتــفــاق  ــتـ الالـ
الــنــووي«، لكنه أضـــاف أن »وقـــف تطبيقنا 
للبروتوكول الإضافي لا يعني إغلاق الباب 
ــه الاتـــفـــاق الــــنــــووي«. وشـــدد  تــمــامــاً فـــي وجـ
على أن »الاتفاق النووي السابق غير قابل 
بشكل  بشأنه  التفاوض  تم  لأنــه  للتفاوض 
ــامــــل«. وتـــابـــع أن »إيـــــــران لـــم تـــخـــرج أبـــداً  كــ
لكنها خففت بعض  الـــنـــووي،  الاتـــفـــاق  مــن 
الالــتــزامــات«، مشيراً إلــى أن حــصــول إيــران 
ــات المـــتـــحـــدة عن  عــلــى تــعــويــض مـــن الــــولايــ
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عام 
2015 ليس »شرطاً مسبقاً« لإحياء الاتفاق.

ر ســفــيــر إيــــران الــدائــم 
ّ
ــذ مــن جــهــة ثــانــيــة، حــ

لــدى الأمـــم المــتــحــدة، مجيد تخت روانــجــي، 
مغامرة  »وأي  الإسرائيلية  التهديدات  مــن 
ــــلاده، مـــؤكـــداً أنــهــا ســتــردّ  عــســكــريــة« ضـــد بـ
»بـــحـــزم عــلــى أي تــهــديــد أو تـــحـــرك خــاطــئ 
للكيان الإسرائيلي«، وفق ما أوردته وكالة 

»إيسنا« الإيرانية، أمس الأحد.
وقــال تخت روانــجــي، في رسالة إلــى الأمن 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم  الــعــام 
ــان  ــيــ ــكــ »الــ إن  ــدولــــــــي،  الــــــ الأمـــــــــن  ــلــــس  ــجــ ومــ
الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يــصــعّــد فــقــط تــصــريــحــاتــه 
ــة إلـــــى الــــحــــرب ضــد  ــيــ ــة الــــداعــ ــزازيــ ــفــ ــتــ الاســ
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل يخطط 
بــشــكــل فـــعـــال لــتــنــفــيــذ تــهــديــداتــه الــعــدائــيــة 
ضــد إيــــران«. وأشـــار المــنــدوب الإيــرانــي إلى 
تهديدات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 

ـــر الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــ ــافـــي، أواخــ ــيـــف كـــوخـ أفـ
ــة حــول  ــيـ ــم واهـ ــزاعـ »طــــرح مـ ـــ ــاه بــ ــ مــتــهــمــاً إيـ
أن  ومعتبراً  الإيـــرانـــي«،  السلمي  الــبــرنــامــج 
هذه التهديدات »تنتهك البند الثاني لميثاق 
ــرورة  ــ ــي تــســتــدعــي ضـ ــ الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وهـ
رد مــنــاســب مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، بالنظر 
إلـــى الــتــاريــخ الأســــود لــهــذا الــكــيــان فــي شن 
الهجوم على دول المنطقة«. من جهة أخرى، 
الصمت  الإسرائيلية  الــقــيــادة  الــتــزام  ورغـــم 
ألقاه بايدن  الــذي  الخطاب  إزاء ما ورد في 
قبل أيام وتعرض فيه لاتجاهات السياسة 
أن  إلا  الجديدة،  الإدارة  عهد  في  الخارجية 
معلقي الصحف اليمينية عبروا عن خيبة 
أمل واضحة مما ورد في هذا الخطاب. وقد 
كــــان أهــــم مـــا أثــــار حــفــيــظــة هــــؤلاء المعلقن 
مـــــن خــــطــــاب بـــــايـــــدن مـــــا عــــــــدوه مــــؤشــــرات 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــودة إلــــى الاتــ ــعــ عــلــى نــيــتــه الــ
مــع إيــــران. واعــتــبــر أبـــراهـــام بــن تــســفــي، في 
مــقــال نــشــرتــه صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
قـــراره بشأن وقف  بــايــدن بــرر  اليمينية، أن 
باليمن  بالحرب  المتعلقة  الــســلاح  مبيعات 
بـــــدواعٍ إنــســانــيــة، إلا أنـــه فــي الـــواقـــع وظــف 
الخطوة لبعث رســالــة لإيـــران برغبته  هــذه 
فــي الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي معها. أما 
»يسرائيل  أرئيل كهانا، المراسل السياسي لـ
هيوم« فكان أكثر تشاؤماً إزاء دلالات خطاب 
بايدن، حيث أشار إلى أن الإدارة الأميركية 
لــلــعــودة إلى  تــكــرس الانــطــبــاع بأنها تتجه 
الاتــفــاق الــنــووي الأصــلــي، وضمن ذلــك رفع 

العقوبات عن طهران.

مشروع لتخفيف الضغوط 
المالية عن طهران

)Getty( ًطالب بايدن الإيرانيين بوقف تخصيب اليورانيوم أولا

زيارة غريفيث إلى إيران تستمر يومين )محمد حويس/ فرانس برس(

العمل بقانون الدفاع بدأ في مارس الماضي )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

تراجعت التظاهرات جراء وباء كورونا )رياض كرامدي/فرانس برس(

النووي  تنذر الشروط الأميركية والإيرانية المتبادلة بأن إحياء الاتفاق 
لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت، خصوصاً أن واضعي هذه الشروط 
بدء  لم يمنع واشنطن من  البلدين. لكن ذلك  أعلى قائدين في  هما 
»إنسانية«  لدواع  إيران  على  المالية  الضغوط  تخفيف  كيفية  دراسة 

تخص جائحة كورونا، من دون رفع العقوبات

رصد

تقرير

متابعةالجزائرتقرير

ــم الاتـــحـــاد »الــثــابــت لــحــكــومــة وشعب  دعـ
الــيــمــن، فــي ظــل مجاعة وشــيــكــة«، مشدداً 
على »الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية 
ودعــم  بــأكــمــلــه«،  لليمن  شــامــلــة  سياسية 

جهود غريفيث.
ــع الــــتــــحــــركــــات الأمـــمـــيـــة  ــ ــن مــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المتعثرة  السلام  عملية  لإحياء  والدولية 
في اليمن، كانت جماعة الحوثين تصعّد 
عملياتها العسكرية، أمس الأحد، موقعة 
المزيد من الضحايا. وقال مصدر عسكري 
»العربي الجديد« إن 4 أشخاص قتلوا،  لـ
فــيــمــا جـــرح 12 آخـــــرون، بــيــنــهــم 4 أطــفــال 
إصابتهم خطرة، جراء هجوم صاروخي 
حياً  واستهدف  الحوثين  جماعة  شنته 
ســكــنــيــاً فـــي مــديــنــة مــــأرب شــرقــي الــيــمــن. 
ــــذي قـــالـــت الــســلــطــات  وتـــزامـــن الــقــصــف الـ
إنه تم بصاروخ باليستي مع  الحكومية 
التابع للشرعية  الوطني  الجيش  إسقاط 
أيضاً  حــاولــت  للحوثين،  طــائــرة مسيرة 
استهداف مدينة مأرب، أمس. وتزامن ذلك 
مــع مــعــارك ضــاريــة بــن الــجــيــش اليمني 
والـــحـــوثـــيـــن فـــي جــبــهــة صـــــــرواح، غــربــي 

مأرب. 
وفـــــي مـــديـــنـــة تــــعــــز، تــــعــــرض حــــي المـــــرور 
السكني لقصف حوثي أسفر عن احتراق 
مــحــطــة صــغــيــرة لــتــوزيــع الــبــنــزيــن، وهــو 
مــا أجــبــر عـــدداً مــن المــــدارس على تسريح 
الـــطـــلاب، بــحــســب مـــا قــــال مـــصـــدر محلي 
»العربي الجديد«. في غضون ذلك، أغلقت  لـ
قــــوة أمــنــيــة تــابــعــة لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي، أمــــس، المــجــمــع الــقــضــائــي في 
عـــــدن، عــقــب رفــــض الـــقـــضـــاة الاســتــجــابــة 
ــــراب، بــحــســب مــا  لــــدعــــوة المـــجـــلـــس لـــــإضـ
قال مصدر قضائي، لوكالة »الأناضول«. 
والأربـــعـــاء المــاضــي أعــلــن »نــــادي القضاة 
الــتــابــع للمجلس الانــتــقــالــي،  الــجــنــوبــي«، 
ــــي جــمــيــع  ــام والــــشــــامــــل فـ ــ ــعـ ــ الإضــــــــــراب الـ
المحاكم والنيابات، احتجاجاً على القرار 
الرئاسي القاضي بتعين أحمد الموساي 
نـــائـــبـــاً عـــامـــاً لــلــجــمــهــوريــة بـــــدل الــنــائــب 

السابق علي العوش.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية، 
أمــس، اختيار شركة »إرنــســت آنــد يونغ« 
ــــق بـــيـــانـــات  ــيـ ــ ــدقـ ــ ــة وتـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــة لمـ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
ــركــــزي. ويـــأتـــي الـــقـــرار بــعــد أقــل  الــبــنــك المــ
مـــن أســـبـــوعـــن مـــن اتـــهـــام فـــريـــق مــراقــبــة 
المــركــزي  البنك  الأمـــن  بمجلس  العقوبات 
بصرف  والــتــلاعــب  أمــــوال  بغسل  اليمني 
السعودية، وهو  المالية  والوديعة  العملة 

ما نفاه الأخير.

الـــحـــســـيـــنـــي، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي 
 »المبعوث الأممي الخاص إلى 

ّ
الجديد«، إن

اليمن كان من المقرر أن يــزور طهران قبل 
عدة أشهر لإجراء مباحثات بشأن اليمن، 
لــكــن لـــم يــحــصــل ذلــــــك«، وعـــــزا الأمـــــر إلــى 
»اعتراض إدارة الرئيس الأميركي السابق 
»السعودية   

ّ
أن موضحاً  ترامب«،  دونالد 

والإمــارات ضغطتا على الأخير، وأميركا 
لم تسمح لغريفيث بزيارة إيــران«.   وفي 
معرض ردّه على إن كانت الزيارة بضوء 
الحسيني  قـــال  بـــايـــدن،  إدارة  مــن  أخــضــر 
إن الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه الـــشـــرق 
الأوســط »ليست واضحة بعد ولم تحدد 
 ذلك »يشكل فرصة 

ّ
أولوياتها«، معتبراً أن

للأمم المتحدة للعب دورها في المنطقة«. 
وتــــتــــزامــــن زيـــــــارة غـــريـــفـــيـــث إلـــــى طـــهـــران 
مــع إعـــلان بــايــدن وقـــف الــدعــم العسكري 
السعودية،  بقيادة  العربي«  »التحالف  لـ
فــي حــرب اليمن. كذلك يتزامن مــع إعــلان 
إدارة بــايــدن عــن قــرارهــا بــرفــع الحوثين 
مــــن قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، وهـــو 
اليمنية  الحكومة  اعتبرت  الـــذي  الإجـــراء 
ــاً، أمــــــس، أنـــــه يــمــثــل  ــ ــيـ ــ ــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ المـ
»خيبة أمل كبرى للشعب اليمني، ويرسل 
ــلـــجـــمـــاعـــة، وخــلــفــهــا  إشــــــــــارات خـــاطـــئـــة لـ
التصعيدي  النهج  إيــران، بشأن مواصلة 
والجرائم بحق المدنين«، بحسب ما قال 
وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، في 

تغريدات على »تويتر« أمس.
مــن جــهــة أخــــرى، اخــتــتــم عـــدد مــن ســفــراء 
ــــس، زيــــــــارة إلـــى  ــ ــاد الأوروبــــــــــــي، أمـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــمـــرت لمـــدة  ــتـ ــة عـــــدن اسـ ــتـ الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـ
يــومــن، لــلــقــاء الــحــكــومــة الــجــديــدة وعــدد 
مـــن مــمــثــلــي المــجــتــمــع المـــدنـــي والـــوكـــالات 
ــن بــعــثــة  الأمــــمــــيــــة. وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــ
الاتحاد الأوروبي باليمن إن الزيارة أكدت 

طهران ـ صابر غل عنبري 
عدن ـ العربي الجديد

بــــدأ المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غريفيث، صــبــاح أمــس الأحـــد، زيـــارة إلى 
اليمنية، فــي خطوة  ــران، لبحث الأزمـــة  إيـ
ــذه الـــفـــتـــرة، لــولا  ــم تــكــن لــتــحــصــل فـــي هــ لـ
ــدأت تشهدها سياسة  بـ الــتــي  الــتــحــولات 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــقــــيــــادة الـــرئـــيـــس 
اليمنية  الأزمــة  بايدن، تجاه  الجديد جو 
ــران المـــرتـــبـــطـــة بــهــذه  ــهــ ــاه طــ ــجــ ــك اتــ ــذلــ وكــ
الله«  الأزمــة عبر دعمها جماعة »أنــصــار 
)الــحــوثــيــن( الــتــي قـــررت واشــنــطــن أخيراً 
رفــعــهــا عـــن قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، 
العسكري.  التصعيد  هي  واصلت  بينما 
ــلـــنـــت دائـــــــرة الإعـــــــلام فــــي الــخــارجــيــة  وأعـ
الإيرانية، أمس الأحد، أن المبعوث الأممي 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث وصــــل إلــى 
الــعــاصــمــة طــهــران، صــبــاح أمـــس، مشيرة 
إلى أنه سيجري مباحثات مع المسؤولن 
إلى  التوصل  الإيرانين بخصوص سبل 
حل للأزمة اليمنية. وأكد مكتب غريفيث، 
من جهته، أن الأخير بدأ زيارة إلى إيران 
تــســتــمــر يـــومـــن، يــلــتــقــي خــلالــهــا بــوزيــر 
الخارجية محمد جــواد ظريف وعــدد من 
المسؤولن الإيرانين. وأضاف أن الزيارة 
التي  الدبلوماسية  الجهود  »تأتي ضمن 
يــبــذلــهــا المــبــعــوث الـــخـــاص لــلــتــوصــل إلــى 
اليمن عن طريق  حل سياسي للنزاع في 
التفاوض على حل يلبي تطلعات الشعب 
لت 

ّ
فض إيرانية،  وقالت مصادر  اليمني«. 

»الـــعـــربـــي  عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــا، لــــ
 غريفيث على الأغلب سيلتقي 

ّ
الجديد«، إن

أمن مجلس الأمن القومي الإيراني، علي 
شمخاني، إذ تقدم بطلب للقائه. 

ــرانــــي في  ــال الــبــاحــث الإيــ فـــي الـــســـيـــاق، قــ
ــا الـــــشـــــرق الأوســــــــــط رضـــــــا صــــدر  ــايــ قــــضــ

غريفيث يبحث ملف اليمن في طهران
الحوثيون يواصلون التصعيد

وصل المبعوث 
الأممي إلى اليمن 

مارتن غريفيث أمس 
الأحد إلى إيران، لبحث 

ملف الأزمة اليمنية، 
وذلك على وقع 
تصعيد الحوثيين

Monday 8 February 2021 Monday 8 February 2021
الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة



الحوار الفلسطيني اليوم: تذليل عقبات الانتخابات

45
سياسة

غزة ـ ضياء خليل
رام الله ـ محمود السعدي

الــحــوار  فــي  الفلسطينية  الفصائل  ستحاول 
ــنــــن فــي  ــوم الإثــ ــيــ الــــوطــــنــــي، الــــــذي يــنــطــلــق الــ
القاهرة لمدة يومن، تقريب وجهات النظر بن 
بعضها البعض، خصوصاً إجراء الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل. وتــعــطــي 
مغادرة قائد »حماس« في غزة يحيى السنوار، 
ــارة إيــجــابــيــة لتذليل  ــ ضــمــن وفـــد حــركــتــه إشـ
ــتـــح«. وكــــان قــيــاديــون  الــعــقــبــات مـــع حــركــة »فـ
فلسطينيون غــادروا قطاع غــزة، أمس الأحد، 
القاهرة،  إلى  البري، متجهن  عبر معبر رفح 
قـــبـــل ســــاعــــات مــــن انــــطــــاق الــــحــــوار الــوطــنــي 
ــة. وفــتــحــت  ــامـ ــعـ لــبــحــث مــلــف الانـــتـــخـــابـــات الـ
الــســلــطــات المـــصـــريـــة مــعــبــر رفــــح اســتــثــنــائــيــاً 
لمغادرة وفود »حماس« و»الجهاد الإسامي« 
والــجــبــهــتــن »الــشــعــبــيــة« و»الــديــمــقــراطــيــة«، 
 تحضر 

ّ
و»المـــبـــادرة الــوطــنــيــة«. ومــن المــقــرر أن

الضفة  من  أيضاً  فلسطينية  فصائلية  وفــود 

القاهرة  إلــى  وقطر  ولبنان وســوريــة  الغربية 
لــانــضــمــام إلـــى الـــحـــوار. وســيــقــود أمـــن سر 
»فتح« جبريل الرجوب وفد  اللجنة المركزية لـ
القطاع  مغادرته  وقبيل  الــحــوار.  إلــى  الحركة 
قائد حركة  نائب  قال  الفصائلية،  الوفود  مع 
ــي غـــــزة خــلــيــل الـــحـــيـــة: »نـــذهـــب  ــــاس« فــ ــمـ ــ »حـ
لــلــقــاهــرة بقلب وعــقــل مــفــتــوح، وإن شـــاء الله 
كلل هذه الجهود بالنجاح، على أمل التوافق 

ُ
ت

على أرضية سياسية لانتخابات«. وأضاف 
ــتـــجـــرى، وهــــــذه المــحــطــة  أن »الانــــتــــخــــابــــات سـ
الــرئــيــســيــة لــتــذلــيــل الــصــعــاب. هــنــاك محطات 
ســتــســتــكــمــل فــيــهــا الأمـــــــــور«، مـــوضـــحـــاً أنــهــم 
اتــفــاق ينهي هذه  بــالــوصــول »إلــى  متفائلون 
الــحــقــبــة، لــنــتــفــرغ جميعاً لــســلــوك وإجـــــراءات 
ــــال ضــــد شـــعـــبـــنـــا«. وكــــانــــت مــفــاجِــئــة  ــتـ ــ الاحـ
السنوار ضمن وفــد حركته. وتعطي  مــغــادرة 
مــشــاركــتــه إشــــارة إيــجــابــيــة، خــاصــة أنـــه دومــاً 
يــذلــل الــعــقــبــات أمــــام أي خــــاف بـــن حــركــتــي 
»فتح« و»حماس«، ولديه مواقف متقدمة في 
ملف المصالحة التي تحركت كثيراً منذ تسلمه 
قيادة »حماس« في القطاع قبل أربع سنوات، 
وهو الذي خفض حدة التراشق الإعامي إلى 

الحد الأدنى بن الحركتن. 
جرى الانتخابات الفلسطينية 

ُ
ومن المقرر أن ت

ــام الـــحـــالـــي، تــبــدأ  ــعــ ــــال الــ عـــلـــى 3 مــــراحــــل خـ
بالتشريعية )البرلمان( في 22 مايو/أيار، ومن 
ثم الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات 
ــــس/آب.  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ فـــــي 31  الــــوطــــنــــي  ــلــــس  المــــجــ
النقاط  اليوم  وسيناقش المجتمعون بدءاً من 
ــات،  ــابـ ــتـــخـ الـــخـــافـــيـــة الـــعـــالـــقـــة فــــي مـــلـــف الانـ
ــا المـــراســـيـــم الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة  ــهـ وعـــلـــى رأسـ

مقبلة مــن الإقــصــاء والــتــفــرد. وذكــــرت »لــجــان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«، وهــــي تــنــظــيــم عــســكــري 
موجود في قطاع غزة منذ العام 2000 وأبرز 
الوطني  الكل  »مشاركة   

ّ
أن إقصاؤهم،  تم  من 

مــن دون إقــصــاء لأي طــرف فــي صياغة رؤيــة 
سياسية واحدة مجمع عليها تشكل ضمانة 

ــا الــرئــيــس مــحــمــود  والـــقـــوانـــن الــتــي أصـــدرهـ
عـــبـــاس، والـــتـــي اعـــتـــبـــرت فــلــســطــيــنــيــاً تــعــديــاً 
الفصائل  وستعمل  القضاء.  استقالية  على 
تعترض طريق  قــد  الــتــي  العقبات  إزالـــة  على 
الانـــتـــخـــابـــات، وســتــنــاقــش ثــنــائــيــاً وجــمــاعــيــاً 
عليها  بالرقابة  المتعلقة  القضايا  من  الكثير 
والاعتراف بنتائجها والمأمول منها في حال 
تمت، وما سيكون عليه الواقع الحكومي بعد 

الانتخابات. 
 
ّ
 فلسطينياً، إلا أن

ً
ورغم دعوة مصر 14 فصيا

فصائل في غزة )محسوبة بشكل أو بآخر على 
»حماس« أو مقربة منها( استهجنت تجاهلها 
 
ّ
فــي الــدعــوة. وقــالــت، فــي بــيــانــات مختلفة، إن
هذا التجاهل يعطي انطباعاً سيئاً عن مرحلة 

بــروح  الوطنية  الاستحقاقات  نحو  للمضي 
الوحدة والشراكة الحقيقية«. 

قــالــت،  فلسطينية  فصائلية  قــيــادات  وكــانــت 
السبت الماضي، إن لقاء القاهرة يواجه أجندة 
بــنــقــاط خــافــيــة كــبــيــرة، ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن 
ــتـــوافـــق عــلــى إنــهــائــهــا جــمــيــعــهــا فــيــه.  يــتــم الـ
وأكـــدت أن أفــضــل مــا يمكن التوصل إلــيــه هو 
ــات نـــظـــر عـــلـــى نــقــاط  ــهــ ــريـــب وجــ ــقـ ــوافــــق وتـ تــ
مــحــددة، وإرجــــاء الــحــديــث عــن نــقــاط خافية 
لــوقــت آخــــر، وإعـــطـــاء الأولـــويـــة لــلــتــوافــق على 
إجراء الانتخابات التشريعية. في هذا الوقت، 
نتائج  من  ما سيخرج  الفلسطينيون  يترقب 
عـــن الـــحـــوار. وشــــدد مــنــســق الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
والإســـامـــيـــة فـــي مــحــافــظــة رام الــلــه والــبــيــرة، 
عصام بكر، في حديث مع »العربي الجديد«، 
على أنه »لا بد من إرادة سياسية حقيقية من 
قبل الجميع لتذليل كل العقبات والصعوبات 
وصــــولًا إلـــى تــوافــق وطــنــي مــن أجـــل الــذهــاب 
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، بــاعــتــبــار صــنــدوق 
 لإعــــادة بــنــاء نــظــام سياسي 

ً
الاقـــتـــراع مــدخــا

قـــــادر عــلــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات واســـتـــعـــادة 
الوطنية والإسامية  القوى  الوحدة«. وأكــدت 
بــيــان، »أهمية  فــي  الله والــبــيــرة،  رام  لمحافظة 
تسخير الإمــكــانــات مــن أجــل إنــجــاح اللقاءات 
العقبات  كل  تذليل  على  والعمل  القاهرة،  في 
توافقية  لصيغة  الــتــوصــل  دون  تــحــول  الــتــي 
تـــفـــضـــي لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ــاً، مــــن أجـــل  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ اســتــحــقــاقــاً وطـــنـــيـــاً وديـ
تــوحــيــد مــكــونــات الــنــظــام الــســيــاســي لمواجهة 
ومجابهة  الاحتال  يفرضها  التي  التحديات 

مخططاته الهادفة لتكريس الأمر الواقع«. كانت مفاجِئة مغادرة السنوار ضمن وفد »حماس« )محمد عبد/فرانس برس(
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الأخاقي«  »بالعفن  أسماه  ما  على   »
ً
دلــيــا

للمحكمة الدولية التي يعرف الجميع أنها 
تتحرك بدوافع سياسية، حسب زعمه. وقال 
الإسرائيلية،  الإذاعـــة  مع  مقابلة  في  أردان، 
أمس الأحد، إن نتنياهو، ووزير الخارجية 
الــجــنــرال غــابــي أشــكــنــازي، يعتزمان إجــراء 
اتــصــالات مكثفة مــع زعــمــاء ورؤســــاء دول، 
لــتــجــنــيــدهــم لــصــالــح المـــوقـــف الإســرائــيــلــي، 
ــذا الــتــحــقــيــق فــي جــرائــم  ومــنــع فــتــح مــثــل هـ
ــة. وأشـــــــــاد بـــالمـــوقـــف  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــرب الإســ ــــحـ الـ
الأميركي، معتبراً أن اتصالات مكثفة تجري 
مع الــولايــات المتحدة في هــذا السياق، وأن 
الموقف الأميركي يعزز عاقة التحالف بن 
دولـــة الاحــتــال والـــولايـــات المــتــحــدة. وعلى 
ــرار المـــواقـــف الإســرائــيــلــيــة، قـــال أردان إن  غــ
المحكمة لا تملك صاحيات على إسرائيل، 
ــا  ــفــــاق رومــ ــم تـــوقـــع عـــلـــى اتــ لأن الأخــــيــــرة لــ
تملك  لا  فإنها  وبالتالي  المحكمة،  لتشكيل 

صاحية على الاحتال.
وبــــحــــث الـــكـــابـــيـــنـــيـــت الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي 
لحكومة الاحتال الإسرائيلي، أمس الأحد، 
قــــرار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، شــمــول 
ولايتها للتحقيق، جرائم الحرب في الضفة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يــعــوّل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 
ــــي، ســـيـــجـــريـــه  ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــاط دبـ ــ ــشـ ــ نـ
رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو 
ووزير الخارجية غابي أشكنازي مع زعماء 
ورؤســــاء دول، لمــنــع إطـــاق المــدعــيــة العامة 
في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا 
إجراءات التحقيق في جرائم الاحتال، وذلك 
بانتظار انتهاء ولايتها في يونيو/حزيران 
المقبل. وكان قرار المحكمة الجنائية الدولية، 
 الأراضـــي 

ّ
ــأن الجمعة المــاضــي، والــقــاضــي بـ

ــن اخــتــصــاصــهــا  ــمـ ــقـــع ضـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة تـ
القضائي، شكل مصدر قلق كبير لإسرائيل، 
لأنه يطاول سلسلة طويلة من السياسين 
الحالين، الــذيــن اضــطــروا فــي المــاضــي إلى 
البقاء في الطائرات والعودة إلى إسرائيل، 
خــوفــاً مـــن اعــتــقــالــهــم أو تــوقــيــفــهــم، بسبب 
وجود شكاوى ضدهم بتهم ارتكاب جرائم 
السابقة  الخارجية  ا مــن وزيـــرة  بـــدء حـــرب، 
ــر الــدفــاع  تــســيــبــي لــيــفــنــي، إضـــافـــة إلـــى وزيــ
السابق شاؤول موفاز، وكذا رئيس الوزراء 
السابق إيهود باراك، وحتى رئيس الوزراء 
الــســابــق إيـــهـــود أولمـــــرت وآخـــريـــن. ويشمل 
القرار، في حال بدء الاستدعاء للتحقيقات 
والمــــــثــــــول أمــــــــام المــــحــــكــــمــــة، أكــــثــــر مـــــن 200 
بــارزة في دولة  شخصية سياسية وأمنية 
الاحــتــال، تــبــدأ مــن جــنــرالات الجيش ومَــن 
تـــبـــوؤوا مــنــاصــب قــيــاديــة تــنــفــيــذيــة، ســـواء 
ــان  فــي قــيــادة ســـاح الــجــو أو رئــاســة الأركــ
مــنــذ الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
ــد يـــطـــاول أيـــضـــاً مــســؤولــن  ــام 2014. وقــ عــ
منذ أيــام عــدوان »الرصاص المصبوب« في 
المسؤولية  تطاولهم  قــد  ممن   ،2008 الــعــام 
في تقرير غولدستون، وصــولًا إلى ضباط 

وقادة عسكرين ميدانين.
ــــة  ــــإذاعـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة لـ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ وذكــــــــــرت المـ
الإسرائيلية، غيلي كوهن، أن إسرائيل تجري 
مـــن وراء الــكــوالــيــس ضــغــوطــاً واتـــصـــالات، 
لمــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى هــويــة المــدعــي الــعــام 
ــة،  ــيـ ــدولـ ــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـ المـــقـــبـــل فــ
التي  التحقيقات  نطاق  تقليص  ومــحــاولــة 
قد تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، مع 
الإشارة إلى أن فرص ذلك ضئيلة. وتنتهي 
ولاية المدعية العامة الحالية فاتو بنسودا 

في يونيو/حزيران المقبل.
وقــــــال الـــســـفـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــي لـــــدى كــــل مــن 
واشــنــطــن والأمـــــم المـــتـــحـــدة، جــلــعــاد أردان، 
بشأن  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  قـــرار  إن 
ولايــتــهــا فـــي الــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الــحــرب 
ــالــــضــــرورة فــتــح  ــة، لا يــعــنــي بــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
»يشكل  أنــه  مضيفاً  التحقيقات،  هــذه  مثل 

ــطـــاع غـــــزة، بــمــا فـــي ذلــــك ملف  الــغــربــيــة وقـ
الاستيطان. وكما كان متوقعاً، فقد رفضت 
دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــقــرار، وادعــت 
أن المــحــكــمــة لا تــمــلــك ولايــــة عــلــى الأراضــــي 
ليست  إســرائــيــل  أن  مضيفة  الفلسطينية، 

عضواً في المحكمة. 
صحيفة  نقلت  مــا  بحسب  نتنياهو،  وقـــال 
»يسرائيل هيوم« عنه، »لقد أثبتت المحكمة 
ــرى أنــهــا جسم  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مـــرة أخــ

فهذه  قضائية.  مؤسسة  وليست  سياسي، 
الحقيقية،  الحرب  جرائم  تتجاهل  المحكمة 
وبدلًا من ذلك تاحق إسرائيل«، مذكّراً بأن 
إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الدولية. 
ــتـــبـــر نــتــنــيــاهــو أن الــــقــــرار يــمــثــل مــسّــاً  واعـ
»بــحــق الــــدول الــديــمــقــراطــيــة فــي الــدفــاع عن 
نــفــســهــا فــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــــاب، ويـــخـــدم 
العناصر التي تتآمر على الجهود الهادفة 
ــرة الـــســـام«، وفـــق ادعــائــه،  إلـــى تــوســيــع دائــ
مــشــدداً على أن تــل أبــيــب ستواصل الــدفــاع 
عـــن »مــواطــنــيــنــا وجــنــودنــا وتــحــمــيــهــم من 
نقلت  السياق،  القضائية«. وفــي  المــطــاردات 
الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  الصحيفة عن 
»هدية  بأنه  الــقــرار  وصفه  أشكنازي  غابي 

لإرهاب الفلسطيني«.
ــــن المــحــلــلــن  بــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، أشـــــــار عــــــدد مـ
ــه لـــن يــكــون  والـــكـــتـــاب فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى أنــ
للقرار تداعيات فورية، وقد تكون له نتائج 
فـــقـــط عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، خـــصـــوصـــا فــي 
حـــال تــم الاعـــتـــراف بفلسطن دولــيــة عضو 
عـــاديـــة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وهــــي المــنــظــمــة 
شرعيتها  الجنائية  المحكمة  تستمد   التي 
مــنــهــا. وقـــال ألـــون بــنــكــاس، الـــذي شــغــل في 
 إســرائــيــلــيــاً فـــي الـــولايـــات 

ً
المـــاضـــي قــنــصــا

فــي صحيفة »هــآرتــس«  فــي مقالة  المتحدة، 
أمـــس الأحــــد، إن الـــقـــرار يــبــقــى إشــكــالــيــاً من 
تكون  وقد  والسياسية،  القضائية  الناحية 
لــه تــداعــيــات سلبية عــلــى إســرائــيــل، ولكن 

على المدى البعيد.
وعــلــى غـــرار بينكاس قـــال المــعــلــق بــن درور 
أحــرونــوت«: »ستمر  »يديعوت  في  يميني، 
أشــهــر طــويــلــة، وربــمــا عــدة ســنــوات قبل أن 
نشاهد مسؤولن إسرائيلين، وليس فقط 
ــام المــحــكــمــة  ــ ــنــــوداً، يــمــثــلــون أمـ ضــبــاطــاً وجــ
يتعلق  حالياً  فالقرار  أنفسهم.  عــن  للدفاع 
فـــقـــط بـــصـــاحـــيـــات المـــحـــكـــمـــة، ولا يـــوجـــد 
ــأن إســـرائـــيـــل ارتـــكـــبـــت جـــرائـــم  ــ ــرار بـ ــ بـــعـــد قــ
ــك بـــــأن تــتــمــكــن المــدعــيــة  ــاك شــ ــنــ حــــــرب، وهــ
فاتو بنسودا، فيما تبقى لها من وقــت في 
مــنــصــبــهــا، حــتــى يــونــيــو المــقــبــل، مـــن إعـــداد 

مذكرة رسمية ونشرها. 
مثل هذا الأمر يستغرق عادة بضع سنوات. 
ــك بـــــأن بــنــســودا  ــو كـــــان هـــنـــاك شــ وحـــتـــى لــ
نــفــســهــا مــعــاديــة لإســـرائـــيـــل فــمــن المــحــتــمــل 
أن يــحــمــل خــلــيــفــتــهــا فـــي المــنــصــب مــواقــف 
مغايرة«. ولفت إلى أنه حتى لو كان هناك 
قرار بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب فمن 
المحتمل أن تقر المحكمة في المقابل بالاكتفاء 
بالإجراءات التي يتبعها الجهاز القضائي 
الإســرائــيــلــي، وإغـــاق المــلــف عند هــذا الحد 
كما كان في حالة بريطانيا وجرائم الحرب 

في العراق.

بدأت إسرائيل اتصالات، من خلف الكواليس، من أجل التأثير على هوية 
المدعي العام المقبل في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بهدف 

منع فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية
تقرير

 حملة للتأثير 
على هوية المدعي 

العام المقبل

أشار محللون إلى 
أنه لن تكون للقرار 

تداعيات فورية

جلعاد أردان: 
المحكمة لا تملك 

صلاحيات على إسرائيل

الاحتلال يمهد لهدم 
منازل فلسطينيين

قــــــال مــــديــــر مـــكـــتـــب هـــيـــئـــة مـــقـــاومـــة 
الجدار والاستيطان الفلسطينية في 
شمال الضفة الغربية، مراد شتيوي، 
ــــوات  قــ إن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
الاحتال أخطرت، أمس الأحد، عدداً 
مـــن الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة بــوقــف 
العمل ببناء سبعة منازل في الجهة 
الغربية من بلدة صرة غرب نابلس 
شـــمـــالـــيّ الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، المــقــابــلــة 
للبؤرة الاستيطانية )حفاد جلعاد( 
الــتــي أقــامــهــا الاحـــتـــال قــبــل نــحــو 3 
ســنــوات. واقتحمت قــوات الاحــتــال، 
ــــارس غــــرب ســلــفــيــت،  أمـــــس، قـــريـــة حـ
رائد  الأسير  منزل  قياسات  وأخــذت 
صـــوف، وســط خشية أن يــكــون ذلك 

تمهيداً لهدمه.
)العربي الجديد(

النظام يقصف ريف إدلب
ــد، جــراء  أصــيــب مــدنــيــون، أمــس الأحـ
السوري  النظام  قــوات  نفذته  قصف 
واســــتــــهــــدف ريـــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي 
الــبــاد. وقالت مصادر  شمال غربي 
»العربي  من الدفاع المدني السوري، لـ
الـــجـــديـــد«، إن قــــوات الــنــظــام جـــددت 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار بــقــصــف  ــرق وقــ ــ خــ
صاروخي ومدفعي على ريف إدلب 
الجنوبي، ما أدى إلى جرح سيدتن 
بعد أن أصيب المنزل الــذي تقطنانه 
بلدة شنان بشكل مباشر جــراء  فــي 

القصف. 
)العربي الجديد(

هجوم انتحاري شرقيّ 
أفغانستان

إثنان  وأصــيــب  أفغاني  شرطي  قتل 
آخران بجراح، جراء هجوم انتحاري 
اســتــهــدف أمـــس الأحــــد مــركــزاً أمنياً 
فــي إقــلــيــم نــنــجــرهــار شــرقــيّ الــبــاد. 
»الــــعــــربــــي  وقــــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي لـــــ
الــجــديــد« إن مــهــاجــمــاً يــقــود ســيــارة 
فــي منطقة  المــركــز  اســتــهــدف  ملغمة 
شــمــتــلــه الـــواقـــعـــة بـــن مــديــنــة جــال 
 
ّ
أبــاد ومديرية خوجياني. ولــم تتبن
أي جهة مسؤولية الاعتداء. من جهة 
ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، 
في بيان، أن القوات الأفغانية داهمت 
ســجــنــاً لــحــركــة طــالــبــان فــي مــديــريــة 
من  وتمكنت  هلمند،  بإقليم  غرشك 

الإفراج عن أربعة مواطنن.
)العربي الجديد(

دبيبة زار القاهرة 
أخيراً بدعوة من اللواء 

عباس كامل

اعتبر السيسي ما 
حدث بمثابة انتصار كبير 

للسياسات التركية
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السلطة الجديدة 
في ليبيا

ووزيــر  الجويلي،  أســامــة  الغربية  العسكرية 
باشاغا،  فتحي  الــوفــاق  في حكومة  الداخلية 
الرئاسي  المجلس  رئــيــس  نــائــب  بعد خــســارة 
كانت  الــفــردي،  التصويت  فــي  معيتيق  أحمد 
بــمــثــابــة الــصــدمــة لـــلـــدوائـــر المــصــريــة المــعــنــيــة 
بعد وصول  الليبية، خصوصاً  الأزمــة  بملف 
تركيا.  إلــى  توجهاتها  فــي  تميل  شخصيات 
 هــنــاك حــالــة مــن الغضب، 

ّ
وأكـــدت المــصــادر أن

داخــــــل مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة بـــعـــد فـــــوز قــائــمــة 
المنفي ودبيبة، وذلك على الرغم من ترحيبها 
 الــرئــيــس 

ّ
بــالــســلــطــة الـــجـــديـــدة. وأوضـــحـــت أن

المصري عبد الفتاح السيسي اعتبر ما حدث 
بمثابة انتصار كبير للسياسات التركية في 
ليبيا، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن القاهرة 
ترويض  من شأنها  أوراق،  يديها  في  زال  ما 
السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا. وأكدت 
أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقواته 
من  لكل  بالنسبة  كبيرة  ورقـــة ضغط  زالا  مــا 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن بـــيـــانـــات الــتــرحــيــب 
ــدد مــــن الـــعـــواصـــم  ــ ــادرة عــــن عــ ــ ــــصــ الــ
العربية، بانتخاب السلطة التنفيذية 
الجديدة في ليبيا، ضمن العملية التي أشرفت 
عليها الأمـــم المــتــحــدة، وانــتــهــت بــفــوز القائمة 
الــتــي ضــمــت مــحــمــد المــنــفــي رئــيــســاً للمجلس 
الافي  الله  وعبد  الكوني  وموسى  الرئاسي، 
نائبن له، وعبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، 
إلا أن هناك تحركات من جانب تلك العواصم، 
فـــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء المـــوقـــف، بــعــد خــســارة 
القوائم التي راهنت عليها لتأمن مصالحها 
فــي لــيــبــيــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت مــصــادر 
ــديــــد«، إن  »الـــعـــربـــي الــــجــ ــة، لــــ مـــصـــريـــة خــــاصــ
القاهرة،  تدعمها  كانت  التي  القائمة  خسارة 
والتي كان يقودها رئيس مجلس النواب في 
طبرق، عقيلة صالح، وتضم معه قائد المنطقة 

ــارات مـــن جــهــة أخـــرى،  ــ ــ مــصــر مـــن جــهــة، والإمـ
أبــدت مواقف  الجديدة حــال  الحكومة  لعرقلة 
الدولتن،  أو متشددة تجاه مصالح  معادية، 
التركية  انــحــيــازاً واضــحــاً للمصالح  أبــدت  أو 
ــع الــعــلــم  ــن. مــ ــديـ ــلـ ــبـ عـــلـــى حـــســـاب مـــصـــالـــح الـ
أن المــتــحــدث بـــاســـم مــلــيــشــيــات حــفــتــر، أحــمــد 
المسماري، رحب، أول من أمس السبت، بنتائج 
التصويت في ملتقى الحوار. كما أن السيسي 
وقال  الانتقالية.  للحكومة  دعمه  أعلن  نفسه 
وقـــت متأخر  فــي  تلفزيونية  تــصــريــحــات  فــي 
انــتــخــاب أعـــضـــاء السلطة  الــســبــت، إن  مــســاء 
ــوة فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح«،  ــطـ الـــجـــديـــدة »خـ
للتعاون  مضيفاً »نحن ندعمهم ومستعدون 
ــل تـــعـــافـــي لــيــبــيــا والــتــحــضــيــر  ــ مــعــهــم مــــن أجـ
ديسمبر/كانون   24 في  المقررة  لانتخابات« 
الأول المــقــبــل. بـــدورهـــا، رحــبــت الإمـــــارات، يــوم 
الليبية  التنفيذية  السلطة  بتشكيل  الجمعة، 
الــجــديــدة. مــن جــهــة أخــــرى، رجــحــت المــصــادر 
المصرية أن تكون نتائج الانتخابات الجديدة 
دافعاً قوياً لتطوير العاقات المصرية التركية، 
واتـــخـــاذهـــا خـــطـــوات جـــديـــدة لــــأمــــام، ضمن 
محاولات القاهرة تأمن مصالحها، في وقت 
ــالـــح، مـــع مــصــالــح  تــقــاطــعــت فــيــهــا تــلــك المـــصـ
الــذي مــا زال يدعم حفتر  الحليف الإمــاراتــي، 
لــإقــدام على عمل عسكري. فــي غــضــون ذلــك، 

المعنية  اللجنة  قــال مصدر مصري مقرب من 
 المـــســـؤولـــن في 

ّ
بــمــتــابــعــة المـــلـــف الــلــيــبــي، إن

جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة كــانــوا قــد استبقوا 
بفتح  النهائيتن،  القائمتن  على  التصويت 
قـــنـــوات اتـــصـــال مـــع دبـــيـــبـــة، فـــي وقــــت كــانــوا 
يعتبرون أن القائمة التي يدعمونها صاحبة 
ــر. وأكــد المــصــدر أن دبيبة كــان قد  الحظ الأوفـ
زار الــقــاهــرة أخــيــراً بــدعــوة مــن رئــيــس جهاز 
المــخــابــرات العامة الــلــواء عباس كــامــل، ضمن 
إلــى رؤيــة المرشحن  إطــار جلسات الاستماع 
 

ّ
تظل وفيما  التنفيذية.  للمناصب  الــبــارزيــن 

تركيا لاعباً أساسياً في ليبيا، تبدو مخاوف 
القاهرة وأبوظبي من انفتاح السلطة الجديدة 
ــقــــرة واقـــعـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد وصـــف  مــــن أنــ
الحميد  الــجــديــد عبد  الليبي  الــــوزراء  رئــيــس 
دبيبة، في مقابلة مع وكالة »الأناضول«، أمس 
وكــان  والحليفة«.  »الصديقة  بـ تركيا  الأحـــد، 
دبيبة تعهد في أول خطاب له موجه للشعب 
الليبي ليل السبت، بالإيفاء بالتزاماته تجاه 
التي  بــرؤيــتــه  الانــتــخــابــي، مــذكــراً  الاستحقاق 
قدمها لأعــضــاء ملتقى الــحــوار والــتــي حملت 
وعــوداً ببرامج تنموية وأخــرى بإنهاء مسار 
ــــذي دام لــســنــن. وفــــي مــقــابــلــتــه مع  الـــنـــزاع الـ
»الأنــاضــول« أمــس، جــدد دبيبة التأكيد على 
السام بن  إحــال  أن حكومته ستعمل على 
ــل المــشــاكــل الــكــبــرى  ــبـــاد وحــ الأطــــــراف فـــي الـ
ــاف أنـــه سيتم تشكيل  الــتــي تــواجــهــهــا. وأضــ
طرح 

ُ
ست وبــعــدهــا  أســابــيــع،   3 بعد  الحكومة 

لنيل الثقة من قِبل البرلمان. ورداً على سؤال 
حول إمكانية تعين شخصيات من الحكومة 
السابقة، قال: »من الممكن ذلك، فنحن سنكون 
فعاليته  أثبت  من  وكــل  تكنوقراطية  حكومة 
فــريــق  الأداء ســـيـــكـــون ضـــمـــن  فــــي  وجـــديـــتـــه 
ــد أن »أولـــــويـــــات الــحــكــومــة  ــ ــكـــومـــة«. وأكــ الـــحـ
ــــى هـــي الــتــفــكــيــر فـــي فــيــروس  بـــالـــدرجـــة الأولــ
كورونا، ونسعى للحصول على اللقاح. ومن 
الــحــيــاتــيــة والتفكير  ثـــم ســنــهــتــم بــالمــصــاعــب 
فـــي لـــجـــان المــصــالــحــة وإعــــــداد الـــدســـتـــور مع 
المجلس الرئاسي«. وشدد على أنه »سنعمل 
الليبية إلى أبعد  على تقريب وجهات النظر 
الانتخابات بشكل موحد  الحدود كي ندخل 
وبــدون عنف وأي حساسية بن المــدن«. وعن 
عاقات باده مع تركيا في المرحلة الجديدة، 
وشقيقة  وصديقة  حليفة  »تركيا  دبيبة  قــال 
وعــنــدهــا مـــن الإمــكــانــيــات الــكــثــيــرة لمــســاعــدة 
الليبين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. 

وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقين لنا«.
وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات دبــــيــــبــــة وحــــديــــثــــه عــن 
السفير   

ّ
مع حث بالتزامن  أولويات حكومته، 

الأمــيــركــي لـــدى ليبيا، ريــتــشــارد نـــورلانـــد، له 
عــلــى تــشــكــيــل »فـــريـــق حــكــومــي مــصــغــر وذي 
كفاءة وتكنوقراطي يمكنه أن يحظى بسرعة 
ـــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى  بــثــقــة مــجــلــس الــــــنــــــواب«، مـ
نــورلانــد، في  الخدمية. وأكـــد  المــلــفــات  حلحلة 
التنفيذية  »السلطة  لـ بــاده  دعــم  أمــس،  بيان 
ــداد لــتــقــديــم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــدة«، والاسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ المــــؤقــــتــــة الـ
في  ليبيا.  فــي  الاســتــقــرار  لتحقيق  المــســاعــدة 
قـــراءات وآراء الأوســاط  غضون ذلــك، تفاوتت 
الــلــيــبــيــة بــشــأن الــســلــطــة الــجــديــدة، بــن الأمــل 
والـــتـــشـــاؤم والــــحــــذر. فــقــد اعــتــبــر مـــواطـــن من 
طـــرابـــلـــس يـــدعـــى رمــــضــــان الــــرويــــمــــي، وعــــود 
دبــيــبــة والـــبـــرامـــج المــعــلــنــة لــلــســلــطــة الــجــديــدة 
»العربي   لـ

ً
بأنها »خطابات لاستهاك«، قائا

المقبلة،  والمرحلة  تتناسب  »لا  إنها  الجديد«، 
تصلح  لا  تنموية  بــرامــج  عــن  يتحدثون  فهم 
رئيس  رأى  جانبه،  مــن  مستقرة«.  لبلدان  إلا 
حزب »ليبيا الديمقراطية« ناجي صاديق، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن حالة التشاؤم 
يمكن ربطها بما »تسببت به حكومات ليبيا 
الأربــــع الــســابــقــة مــن الإحــبــاط لـــدى المــواطــنــن 
ومــضــاعــفــتــهــا مــعــانــاتــهــم«، مــبــديــاً هــو الآخــر 
مـــخـــاوفـــه مــــن إمـــكـــانـــيـــة أن تــــواجــــه الــســلــطــة 
الجديدة عراقيل جمة. في المقابل، رأى عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب صــالــح الــتــبــاوي، فــي حديث 
مع »العربي الجديد«، أن عدم ارتباط أعضاء 
الــســلــطــة الـــجـــديـــدة بــــأي مـــن أقـــطـــاب الـــصـــراع 
وعــدم اصطفافهم إلــى جانب أي منها يعدان 

من عوامل النجاح.

تحركات مصرية ـ إماراتية 
لاحتواء مفاجأة 

المنفي ودبيبة
النجاح 
والفشل

قال مفتاح حمادي 
الذي كان ترشح لرئاسة 

الحكومة، لـ»العربي 
الجديد«، إن »عوامل نجاح 
وفشل السلطة الجديدة 
كلها موجودة، وكما 

لم ينقذ الاعتراف الدولي 
حكومة الوفاق، يمكن 

ألا يقدم للسلطة الجديدة 
أي دعم«. وشدد على أن 
»أهم أسس النجاح إطلاق 

مصالحة وطنية«.

دبيبة: سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط )مجاهد أيدمير/الأناضول(

على الرغم من 
انتخاب أعضاء 

السلطة الانتقالية 
الجديدة في ليبيا، 
والترحيب الدولي 
والعربي الواسع 

بهذه الخطوة، إلا أنّ 
ذلك لا يعكس رضا 

جميع العواصم 
المؤثرة في الأزمة 

الليبية عما جرى، 
ولا سيما القاهرة 

وأبوظبي اللتين 
تتحركان لاحتواء 

الوضع الجديد

الحدث



يعيد احتجاج 
المئات من سكان 

مدينة الفنيدق 
)شمال(، إلى 

الأذهان، ما عاشه 
المغرب من 

تظاهرات شعبية 
في السنوات 

الأخيرة، بسبب 
مطالب اجتماعية، 

مع استمرار 
حالة الغليان في 
قطاعي التعليم 
والصحة. وبينما 

تعود احتجاجات 
سكان المناطق 

المهمشة، تواجه 
السلطة اتهامات 

بالتأخر في تلبية 
وعودها وبتجاهل 

الأوضاع الصعبة

67
سياسة

ظــل غــيــاب فـــرص شــغــل فــي مــديــنــة لا تتوفر 
فــيــهــا مــعــامــل أو أنــشــطــة فـــاحـــيـــة«. وأشــــار، 
أن قرار  إلــى   ،« الجديد  »العربي  لـ في حديث 
إغــــاق بــوابــة ســبــتــة يــمــكــن الــقــول إنـــه قضى 

على المدينة بأكملها. 
ــدنـــي  ــاء المـــجـــتـــمـــع المـ ــطـ ــر أحــــــد نـــشـ ــظـ وفــــــي نـ
ــلــــب عـــــــدم كــــشــــف اســـــمـــــه، فــــإن  بــــالمــــديــــنــــة، طــ
الاحتجاجات لم تكن مفاجئة، في ظل التأخر 

الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــرئــيــســي فــي المــديــنــة. 
وبــحــســب مــحــمــد الــريــفــي، أحـــد تــجــار ســوق 
ـــــذي يــعــد أكـــبـــر ســوق  ــراء، ال المـــســـيـــرة الـــخـــضـ
مدينة  فــي  إسبانيا  مــن  المهربة  السلع  لبيع 
الفنيدق، فإن خروج السكان لاحتجاج كان 
أمراً منتظراً في ظل »سيادة إحباط كبير في 
صفوف المواطنين جراء وقف التهريب، الذي 
المدينة، وفي  كــان مصدر رزق غالبية سكان 

الأنشطة  مــشــروع منطقة  إخـــراج  فــي  الكبير 
المضيق  بمحافظة  والــتــجــاريــة  الاقــتــصــاديــة 
الــفــنــيــدق إلـــى حــيــز الـــوجـــود، وهـــو المــشــروع 
الــــذي تـــراهـــن عــلــيــه الــســلــطــات فـــي أن يشكل 
 حقيقياً لــوقــف أنــشــطــة مــا يــعــرف في 

ً
بــديــا

المـــغـــرب بــالــتــهــريــب المــعــيــشــي. وأضــــــاف، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »صحيح  تــصــريــحــات لـــ
الوطني،  الاقــتــصــاد  على  يــؤثــر  التهريب  أن 

ونــحــن لــســنــا ضـــد الإغــــــاق، لــكــن كــــان يجب 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات مــصــاحــبــة، لأن المــعــبــر كــان 
مصدر رزق الآلاف مــن المــواطــنــين. وأخـــال أن 
الأمر اليوم بات مفتوحاً على كل الاحتمالات، 

لأن المدينة تعيش أزمة حقيقية«.
وكانت السلطات المغربية قد حــددت، صيف 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، مــــوعــــداً لانــــطــــاق الأنــشــطــة 
مـــن منطقة  الأول  الــشــطــر  فـــي  الاقـــتـــصـــاديـــة 

بمحافظة  والتجارية  الاقتصادية  الأنشطة 
المــضــيــق الــفــنــيــدق، إلا أن هـــذا الـــرهـــان يبدو 
بـــعـــيـــداً، بــســبــب الـــتـــأخـــر الــكــبــيــر فـــي أشــغــال 
إنــجــاز هـــذا الأمــــر. ووفـــق الــنــاشــط الحقوقي 
خــالــد الـــبـــكـــاري، فـــإن مـــا حـــدث فـــي الــفــنــيــدق 
واضحة  اجتماعية  بخلفية  احتجاجات  من 
»العربي  مع  في حديث  ولفت،  متوقعاً.  كــان 
الــجــديــد«، إلــى أنــه »لا يمكن، بــنــاء على قــرار 
ســيــاســي قــد تــكــون لــه دوافــــع جيوسياسية 
مرتبطة بالتنافس حول الريادة الاقتصادية 
ــرب المـــتـــوســـط، أن يــتــم تــقــديــم  فـــي مــنــطــقــة غــ
السكان المحليين قرباناً. كان على الدولة قبل 
أن توجد  الــحــدوديــة،  المعابر  إغــاق  أن تقرر 

حلولًا معقولة ومقبولة للمواطنين«.
ـــذي اتــــخــــذت فـــيـــه الــســلــطــات  ــ ــــي الــــوقــــت الـ وفـ
المــغــربــيــة أولــــى الــخــطــوات لمــحــاولــة معالجة 
حالة الاحتقان، من خال الإعــان عن إطاق 
»بلورة وتفعيل آليات الدعم  برنامج يتعلق بـ
التشغيل  قابلية  أجل تحسين  من  والمواكبة، 
وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة«، يعيد 
خروج المئات من سكان  الفنيدق لاحتجاج، 
إلى الأذهان، ما عاشه المغرب من احتجاجات 
ــرة بـــســـبـــب مـــطـــالـــب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الـــــســـــنـــــوات الأخـ ــ فــ
ــان أبــــرزهــــا »حـــــــراك الــــريــــف«.  ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـ
وكانت شرارة »حراك الريف« الأولى اندلعت 
ليلة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد أن 
إثر  احتجاجية،  وقفة  غاضبون  شباب  نظم 
وفاة بائع سمك سحقاً داخل شاحنة قمامة، 
بينما كـــان يــحــاول اســتــعــادة أســمــاكــه التي 
تــمــت مــصــادرتــهــا. ومــنــذ تــلــك الــلــيــلــة، عمت 
الاحـــتـــجـــاجـــات مــديــنــة الــحــســيــمــة ومــنــاطــق 
مـــجـــاورة لــهــا، لــتــتــحــول مــن مــطــلــب محاكمة 
المـــتـــســـبـــبـــين الــحــقــيــقــيــين فــــي مــــصــــرع بــائــع 
الــســمــك، إلــى مطالب أكــبــر وأشــمــل، تتضمّن 
العسكرة الأمنية  التهميش ومــا يسمى  رفــع 
عـــن الــحــســيــمــة، وتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
والتشغيل.  والــصــحــة  التعليم  مــجــالات  فــي 
وعــرفــت الاحــتــجــاجــات، لا ســيــمــا فــي مدينة 
الحسيمة، زخماً بشرياً لشهور عدة. وشهدت 
وقوات  المحتجين  بين  مواجهات  التظاهرات 
الأمن، انتهت باعتقال العشرات قبل أن تخف 
حدة هذه الاحتجاجات، ويبقى التركيز على 

محاكمات المعتقلين.
ــدن أخــــــرى )زاكــــــــورة،  ــ ــهـــدت مـ ــزامـــن شـ ــتـ ــالـ وبـ
ــا(  ــرهـ ــيـ ــر، وخـــريـــبـــكـــة، وآســـــفـــــي، وغـ ــيـ ــغـ ــنـ وتـ
حركات احتجاجية مرتبطة أساساً بقضايا 
الخدمات  وتوفير  التهميش  ورفـــع  التنمية 
الاجــتــمــاعــيــة، كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة والــبــنــيــة 
المدن  تلك  إلــى  وأضيف  الضرورية.  التحتية 
)شرق  جــرادة  منطقة   2018 مطلع  المنتفضة 
المغرب( التي شهدت، عقب وقوع ثاث وفيات 
في مناجم للفحم الحجري، خروج تظاهرات 
سلمية، للتعبير عن استياء كبير في صفوف 
ــعــانــي مـــن التهميش 

ُ
ســكــان المــديــنــة، الــتــي ت

والبطالة وغياب مراكز الشغل. لكنها سرعان 
احتجاجات واشتباكات مع  إلــى  ما تحولت 

قوات الأمن واعتقالات ومحاكمات.
ــيـــادي في  ــقـ وبــحــســب الــطــيــب مـــضـــمـــاض، الـ
تضم  التي  الاجتماعية«،  المغربية  »الجبهة 
فإن  ونقابياً وسياسياً،  تنظيماً حقوقياً   35
»الاحتجاجات في المغرب لم ولن تتوقف، ما 
والتهميش وتكميم  الإفــقــار  دامــت سياسات 
ــواه هــي خــيــار الـــدولـــة، ومـــا دام المــواطــن  ــ الأفـ
لا يــســاهــم فــي رســـم الاخــتــيــارات السياسية 
ــار إلــــى أن  ــ والاقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة«. وأشــ
الفنيدق  مدينة  عرفتها  التي  »الاحتجاجات 
تأتي في سياق استمرار حالة الغليان الدائم 
واحتجاجات  والصحة،  التعليم  قطاعي  في 
ــان المـــــنـــــاطـــــق الـــجـــبـــلـــيـــة  ــ ــكــ ــ ــن ســ ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
والمــهــمــشــة«. ولــفــت، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن »الاحتجاج قد يخفت لفترة 
لأسباب معينة، لكنه يعود دائماً، لأنه ساح 

المواطنين في مواجهة الحرمان والفقر«.

المغرب: احتجاجات غير مفاجئة

أسبوعين  أن فعاليات عدة تقدمت منذ  البكاري،  الناشط خالد  أوضح 
وتقترح  الفنيدق  أوضــاع  ترصد  الحكومة،  إلى  موجهة  بعريضة 
النداءات.  هذه  تجاهل  جرى  لكن  للأسوأ،  تفادياً  استعجالية  إجراءات 
المقاربة  حضرت  السكان،  احتجاجات  بعد  الأسف،  كامل  »مع  وقال: 
بالأمن مرة أخرى، ما يبين أن لا نية لدى الدولة في التنازل عن قرار إغلاق 
المعابر، أو المرونة فيه. وهو أمر ينذر بتطور الاحتجاجات نحو مظاهر 

عنيفة إذا استمرت سياسة الآذان الصماء«.

خطر سياسة غض الطرف

الغلاف

 عثرت السلطات الأمنية العراقية في 
محافظة كرباء جنوبي العراق، ليل 
المدني  الناشط  على  الأحـــد،  السبت 
ومرمياً   

ً
مكبا الدعمي  رائــد  الــبــارز 

في إحد المقابر القديمة، وقد تعرض 
لــلــتــعــذيــب الـــشـــديـــد، بــعــد اخــتــطــافــه 
من قبل جهة مسلحة أول من أمس 
الـــســـبـــت. وقـــــال مـــســـؤول فـــي قــيــادة 
»العربي  لـ كــربــاء،  محافظة  شــرطــة 
الجديد«، إنه بعد ما يقارب مرور 7 
ساعات على تقديم باغ الاختطاف 
ــلـــومـــات بـــوجـــود  ــعـ ــا مـ ــنـ »وصــــلــــت لـ
شـــخـــص مــكــبــل فــــي مـــقـــبـــرة كـــربـــاء 
الــقــديــمــة، وبــعــد الــتــوجــه إلـــى هناك 
تــبــين أنـــه الــنــاشــط الــدعــمــي وقـــد تم 
شــديــد«.  لتعذيب  وتعرضه  تكبيله 
وأشــار إلــى أن الدعمي »كــان بحالة 
ــه عـــلـــى مــنــاطــق  ــربــ ســـيـــئـــة بـــعـــد ضــ
 عــن 

ً
ــــا ــــضـ ــده فـ ــ ــــسـ ــة فـــــي جـ حــــســــاســ

تشريح ظهره وصدره بالسكاكين«. 
ــؤول بــــأنــــه مــــن خـــال  ــ ــسـ ــ وكــــشــــف المـ
التحقيق، قال الدعمي إن الخاطفين 
ــرة المــقــبــلــة لــن  ــ ــه فــــي المــ ــ أكـــــــدوا لــــه أنـ
يفرجوا عنه وهو على قيد الحياة، 
وطلبوا منه خال عمليات التعذيب 
بترك المحافظة، وعدم المشاركة بأي 
ــال نــاشــط  ــ احـــتـــجـــات. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
مــقــرب مــن رائــــد الــدعــمــي لــم يكشف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــن اســمــه، لـــ
»الدعمي قدم للجهات الأمنية إفادة 
تــتــهــم عــنــاصــر فـــي تــشــكــيــل ســرايــا 
الـــســـام الــتــابــعــة لــلــتــيــار الـــصـــدري 

بتورطهم في خطفه وتعذيبه«.
)العربي الجديد(

العراقية،  الأمنية  السلطات  أعلنت   
ــقـــال 13 عــنــصــراً  ــتـ ــــس الأحـــــــد، اعـ أمـ
العاصمة  فــي  »داعــــش«  تنظيم  مــن 
بغداد، فيما تواصل القوات عمليات 
من  بعدد  التنظيم  ماحقة عناصر 

المحافظات الأخرى.
ــالــــة  ــيــــان أصـــــــدرتـــــــه، وكــ ــبــ ووفـــــقـــــاً لــ
الاستخبارات العراقية، فإن »مفارز 
وكـــــالـــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــتــمــثــلــة 
بــمــديــريــتــي اســـتـــخـــبـــارات الــشــرطــة 
ــة واســــتــــخــــبــــارات بـــغـــداد  ــاديــ الاتــــحــ
مــن  تــمــكــنــت  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  ــي  فــ
ــاً  ــيـ ــابـ ــلـــى 13 إرهـ ــبـــض عـ ــقـ إلــــقــــاء الـ
بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــعــاصــمــة«. 
ــــح أن »المــعــتــقــلــين مــطــلــوبــون  وأوضـ
بتهمة الإرهــاب، لانتمائهم لتنظيم 
 
ّ
داعــــــــــش«. وأشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن
»عملية الاعتقال تمت وفق مذكرات 
القضاء  مــن  قــبــض صــــادرة بحقهم 
التنظيم في كركوك،  لعملهم ضمن 
ونينوى، وشمال بغداد، تحت كنى 

وأسماء مختلفة«.
)العربي الجديد(

 نــظــم عــشــرات الآلاف مــســيــرات في 
أنحاء ميانمار، أمس الأحد، للتنديد 
بــــالانــــقــــاب الــــــــذي وقــــــع الأســــبــــوع 
ــالإفــــراج عن  المـــاضـــي ولــلــمــطــالــبــة بــ
الــزعــيــمــة المــنــتــخــبــة أونــــغ ســـان سو 
تـــشـــي، فـــي أكـــبـــر احـــتـــجـــاجـــات منذ 
عـــام 2007. وهتف  الــزعــفــران  ثــــورة 
ــغــــون  ــاهــــرون الأحـــــــد فــــي رانــ ــتــــظــ المــ
ــــط ضــجــيــج الأبــــــــواق »لا نــريــد  وسـ
دكـــتـــاتـــوريـــة نـــريـــد الــديــمــقــراطــيــة«. 
إلى  وقام متظاهرون بتقديم ورود 
رجــــال الــشــرطــة بينما رفـــع آخـــرون 
»أطلقوا ســراح  عليها  كتب  لافــتــات 
ــى أونــــغ  ــ ــو« ، فــــي إشـــــــارة إلـ ــ الأم سـ
ســــان ســـو تـــشـــي. وتـــحـــدثـــت بعض 
التقديرات عن  أن عدد المحتجين في 
رانغون بلغ نحو مائة ألف. ووردت 
أنـــبـــاء عـــن احــتــجــاجــات فـــي مــديــنــة 
مــانــدالاي وأمــاكــن أخــرى فــي أنحاء 
الــتــي يبلغ عــدد سكانها 53  الــبــاد 
ــانــــت تــجــمــعــات  مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. وكــ
ــن مـــســـيـــرات  ــ ــر بـــكـــثـــيـــر مـ ــبــ أمــــــس أكــ
الآلاف  السبت عندما خرج عشرات 
الاحتجاجات  أول  الشوارع في  إلى 

الحاشدة على الانقاب. 
)رويترز، فرانس برس(

العراق: العثور 
على ناشط 

بعد اختطافه 
وتعذيبه

اعتقال 13 
»داعشياً« 

في بغداد

اتساع نطاق 
تظاهرات 

ميانمار 
ضد الانقلاب

الرباط ـ عادل نجدي

ــرى الـــعـــاشـــرة  ــذكــ ــام مــــن الــ ــ قـــبـــل أيــ
لانطاق »حركة 20 فبراير«، التي 
العربي  الربيع  قــادت احتجاجات 
فـــي المـــغـــرب فـــي عــــام 2011، عــــاد الاحــتــقــان 
من جديد، وسط  نفسه  ليفرض  الاجتماعي 
تــــحــــذيــــرات أطـــلـــقـــتـــهـــا فـــعـــالـــيـــات ســيــاســيــة 
أوسع«.  اجتماعية  »انفجارات  وحقوقية من 
وفتح تجدّد الاحتجاجات الشعبية في مدينة 
الفنيدق شمال المغرب، ليل الجمعة الماضي، 
وعـــودة المــواجــهــات مــع الــقــوات الأمــنــيــة، باب 
الأسئلة حــول إن كــان مــا حــدث مــؤشــرا على 
أن المــشــهــد الـــذي عــرفــه المــغــرب فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، مـــن حــــراك شــعــبــي فـــي الــعــديــد من 

مناطق المملكة، سيتكرر من جديد.
أبرز  هي  المطلبية  الاحتجاجات  كانت  ولئن 
السّمات التي رافقت التحولات التي شهدها 
المغرب منذ هبوب رياح الربيع العربي، فقد 
ــرز لــلــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة  ــ كـــان الــعــنــوان الأبـ
الفنيدق، حتى الآن،  اندلعت في مدينة  التي 
هو أزمــة اقتصادية خانقة. وجــاء ذلــك جراء 
بــوابــة سبتة  إغـــاق  المغربية  الحكومة  قـــرار 
فــي وجـــه الــتــهــريــب المــعــيــشــي )يــمــتــهــن مئات 
المــغــاربــة تــهــريــب الــســلــع مـــن المــديــنــتــين، إلــى 
باقي المدن داخل المغرب، حيث يعملون على 
حــمــل أكـــيـــاس ضــخــمــة مُــحــمــلــة بــالــبــضــائــع 
ــــوق ظـــهـــورهـــم لإدخـــالـــهـــا إلـــى  الإســـبـــانـــيـــة فـ
ــــي المــغــربــيــة وبــيــعــهــا(. وأتـــى الإغـــاق  الأراضـ
بعد  المحلي،  المنتوج  تنافسية  على  حفاظاً 
شكاوى شركات مغربية وأجنبية متواجدة 
في المغرب من المنافسة غير القانونية للمواد 

الاستهاكية المهربة.
ــرار الــســلــطــات فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  ومــنــذ قــ
الأول 2019، الإغاق النهائي لمعبر باب سبتة 
أمام  الإسبانية(،  لــإدارة  الخاضعة  )المدينة 
تجار السلع المهربة، تضررت مدينة الفنيدق 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ بــشــكــل كــبــيــر. وطـــاولـــت الأزمـ
فيها،  المجتمعية  الــفــئــات  والاجــتــمــاعــيــة جــل 
التهريب، على مــدى عــقــود، هو  بعد أن كــان 

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر برلمانية مصرية إن »أربعة 
الـــنـــواب  مــجــلــس  طــلــب  تــجــاهــلــوا  وزراء 
الــبــرلمــان، حــول إنجاز  الإدلاء ببيان أمــام 
بــرامــج وزاراتـــهـــم فــي الــعــامــين الماضيين، 
ــــي ضـــوء  ــا، فـ ــهــ ــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــ والــــخــــطــ
الــحــكــومــة )مــصــر تنطلق 2018  بــرنــامــج 
جلسات  اخــتــتــام  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ  .»)2022
ــة لــــاســــتــــمــــاع إلــــى  ــــان المـــخـــصـــصـ ــــرلمـ ــبـ ــ الـ
أعضاء الحكومة، بإدلاء وزير الاتصالات 
طلعت،  عــمــرو  المــعــلــومــات،  وتكنولوجيا 
ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 
هـــالـــة الــســعــيــد، بــبــيــانــهــمــا أمــــس الأحـــد 

واليوم الإثنين.
وأضــــافــــت المــــصــــادر فــــي حـــديـــث خــــاص، 
الــدفــاع محمد زكــي، والإنــتــاج   »وزراء 

ّ
أن

والداخلية  أحمد مرسي،  الحربي محمد 
مــحــمــود تــوفــيــق، رفــضــوا الــحــضــور إلــى 
ــة الـــــنـــــواب فــي  ــهــ ــقـــر الــــبــــرلمــــان، ومــــواجــ مـ
المشكات التي تتعلق بوزاراتهم، بدعوى 
عــــدم جـــــواز مــنــاقــشــة المـــســـائـــل المــرتــبــطــة 
بـــالأمـــن الــقــومــي فـــي جــلــســة عــلــنــيــة أمـــام 
ــر  ــ ــــين قـــــــدّم وزيـ ــــي حـ ــل الإعــــــــــام. فـ ــ ــائـ ــ وسـ
حالياً،  والعدل  سابقاً،  النيابية  الشؤون 
عمر مروان، اعتذاراً غير معلل بسبب عن 
عـــدم حــضــور جــلــســات الأســبــوع المــاضــي 

بعد إدراج اسمه على جدول الأعمال«.
ــه مــن بــين الأســبــاب 

ّ
ــادت المــصــادر بــأن وأفــ

الــرئــيــســيــة لــغــيــاب هــــؤلاء الــــــوزراء »عـــدم 
مــنــاقــشــة المــخــصــصــات المــالــيــة لـــلـــوزارات 
ــبــــرلمــــان، أو إفـــســـاح  الأربـــــــع تـــحـــت قـــبـــة الــ
ــنـــواب بــشــأن أوجـــه  المـــجـــال لـــتـــســـاؤلات الـ
 دستوري 

ّ
إنفاقها، على الرغم من أنه حق

 »وزيري الدفاع 
ّ
 أن

ً
أصيل لهم«، موضحة

ــم تــطــأ أقـــدامـــهـــمـــا مجلس  ــلـــيـــة، لـ والـــداخـ
النواب خال السنوات الخمس الماضية، 
وحينما أصرّ بعض النواب على لقائهما، 

طلبا منهم الحضور إلى مقر الوزارتين«.
لفعاليات  الإعــامــيــة  التغطية  وتقتصر 
مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى عـــدد مـــحـــدود جــداً 
من  أكــثــر  استبعاد  إثــر  الصحافيين،  مــن 
من  الــبــرلمــان،  لـــدى  معتمداً  صحافياً   80
ــاب، مــــع بــــدايــــة الــفــصــل  ــبــ ــداء أســ ــ ــ دون إبـ
يناير/كانون   12 في  الحالي  التشريعي 
ــــي، بـــمـــا يــــحــــرم أصـــحـــاب  ــاضـ ــ الـــثـــانـــي المـ
الخبرات الصحافية من ممارسة عملهم، 
في محاولة من البرلمان الجديد لترويض 
الــــصــــحــــافــــة، وإقــــصــــائــــهــــا مــــــن المـــشـــهـــد 
في  نوعها  مــن  أولــى  السياسي، كسابقة 

تاريخ العمل النيابي المصري.
وحــســب مــراقــبــين، عــمــد مجلس الــنــواب، 
الـــــــذي أشــــرفــــت الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة عــلــى 
الحكومة  إلى استدعاء أعضاء  تركيبته، 
للترويج  التشريعي،  فصله  مستهل  فــي 
دوره  ممارسة  حيال  مزعومة«  »جدية  لـ
لدى  الذهنية  الــصــورة  وتغيير  الرقابي، 
ــلـــس الـــســـابـــق أمــــام  ــنــــين عــــن المـــجـ المــــواطــ
ــة، بـــعـــد عـــــدم مــنــاقــشــتــه ســـوى  ــكـــومـ الـــحـ
اســـتـــجـــواب هـــزلـــي وحـــيـــد طــيــلــة الــفــصــل 
الضوء  المنقضي، مع تسليط  التشريعي 
من جانب وسائل الإعام الموالية للنظام 

على جلسات الاستماع إلى الوزراء.
وفي 18 يناير الماضي، بدأ مجلس النواب 
جلساته »الهزلية« في مجال الرقابة، من 
خال الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، 
اللجنة  موافقة  عقب  مدبولي،  مصطفى 
العامة للمجلس على استدعاء الحكومة 
كــامــلــة إلــــى مــقــر الـــبـــرلمـــان، نــظــراً لــوجــود 
ــات  ــظــ ــات والمــــاحــ ــيـ ــبـ ــلـ ــسـ ــد مـــــن الـ ــديــ ــعــ الــ
والقصور في تنفيذ برنامجها في بعض 
مــا تبعه استماع المجلس  المــلــفــات، وهــو 
إلــى 26 وزيـــراً على مـــدار ثــاثــة أسابيع. 
ــــث بــين  ــاديـ ــ ــر أحـ ــواتــ يـــأتـــي ذلـــــك وســـــط تــ
النواب عن إمكانية إجــراء تعديل وزاري 

محدود في الأيام المقبلة. 
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أعمال قاعدة حميميم... توسيع  »القصر الرئاسي« الحقيقي إضاءة

)Getty/زار بوتين قاعدة حميميم أواخر عام 2017 )ميخائيل كليمنتيف

 »مهمة 
ّ
ومدفعية صاروخية«، مشيرة إلى أن

هــذه الــقــوات كــانــت فــي الــبــدايــة ضــرب طــوقٍ 
القاعدة،  حــول  كيلومترات   10 بعمق  أمني 
ــأمـــين حــمــايــتــهــا مــــن أي هــجــوم  ــل تـ ــ مــــن أجـ
أو تــســلــل بــــري فـــي اتـــجـــاه الـــقـــاعـــدة. ولــكــن 
بعد ذلــك، امتد الطوق الأمني إلــى عمق 70 
كيلومتراً، في اتجاه مدينة طرطوس وذلك 
مـــن أجـــل حــمــايــة الـــقـــاعـــدة«، وفـــق الـــدراســـة. 
في  الحاسم  الـــدور  قــاعــدة حميميم  ولعبت 
القضاء على فصائل المعارضة السورية في 
في غوطة دمشق  ريــف دمشق، وخصوصاً 
والقنيطرة  درعــا  محافظتي  وفــي  الشرقية، 
ــــف حــمــص  ــ ــي ريـ ــ ــ فـــــي جــــنــــوب ســــــوريــــــة، وفـ
الشمالي، وفي مدينة حلب وريفها، إضافة 
إلى ريف الاذقية الشمالي، وبعض مناطق 

ريف إدلب في الشمال الغربي من سورية.
ــادي فـــــي فـــصـــائـــل  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـ
المعارضة السورية، العقيد مصطفى البكور، 
»كان  إنــه  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
حرب  فــي  الرئيسي  الـــدور  حميميم  لقاعدة 
الــنــظــام والــــــروس عــلــى الــشــعــب الـــســـوري«، 
الطائرات  غالبية  منها  »أقلعت  أنــه  مضيفاً 
الثوار  مــواقــع  كانت تقصف  التي  الــروســيــة 
الآن«.  وإلــــــــى   2015 عــــــام  مـــنـــذ  والمــــدنــــيــــين 
 القاعدة »تضم مقر قيادة القوات 

ّ
وأوضح أن

الــروســيــة فــي ســـوريـــة، ويــوجــد فــيــهــا مركز 
المصالحة الــروســي«، مشيراً إلــى أنــه يوجد 
فيها كذلك »وسائط الدفاع الجوي الروسية 
وطـــائـــرات  وأس-400،  أس-300  طـــــراز  مـــن 
ــــوي 24 وســـــوخـــــوي 35،  ــــوخـ طــــــــراز سـ ــن  ــ مـ
وحــوامــات ميل مي 28، التي شاركت أخيراً 
فــي مــعــارك الــبــاديــة«. وتــابــع الــبــكــور: »هــذه 
العامل  الروسي  القاعدة تتحكم بالأسطول 
فــي الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، ومــنــهــا تــدار 
الروسية والأسدية  العسكرية  كافة الأعمال 

أمين العاصي

قـــاعـــدة حميميم  ــي  ــروســ الــ الـــجـــانـــب  وسّـــــع 
ــــوري غـــربـــي  ــســ ــ ــل الــ ــاحــ ــة عـــلـــى الــــســ الــــجــــويــ
ــبــــاد، وفــــق مـــا أظـــهـــرت صــــور الــتــقــطــتــهــا  الــ
أقــمــار اصطناعية أواخـــر الــعــام الــفــائــت، ما 
القاعدة  هــذه  تعتبر  التي   موسكو 

ّ
أن يؤكد 

بمثابة أرض روسية، تخطط لوجود طويل 
الأمـــد فــي شــرقــي البحر المــتــوســط، وتــرسّــخ 
ســطــوتــهــا عــلــى جــانــب مــهــم مــن الجغرافية 
ــــى مــجــرد  الــــســــوريــــة، مــــع تــــحــــوّل الـــنـــظـــام إلـ
الأسد  لبقاء بشار  للروس في مسعى  تابع 
ــي الـــســـلـــطـــة. ووفــــــق تـــقـــريـــر نـــشـــره مــوقــع  فــ
الــدفــاعــيــة  بـــالـــشـــؤون  المــهــتــم   »The Drive«
 
ّ
ــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، فــــإن والـــعـــســـكـــريـــة، يـ
الــجــانــب الـــروســـي يـــوسّـــع مـــدرجـــاً رئــيــســيــاً 
الطاقة  لــزيــادة  الجوية،  قاعدة حميميم  في 
لــلــقــاعــدة وتــســهــيــل عمليات  الاســتــيــعــابــيــة 
للروس  والاستراتيجية  اللوجستية  النقل 
في منطقة شرقي البحر المتوسط. وبحسب 
الموقع، أظهرت صور أقمار صناعية التقطت 
في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
أن وزارة الدفاع الروسية أضافت نحو 300 
مــتــر لــلــمــدرج الــغــربــي فــي الــقــاعــدة الــجــويــة، 
ــراء الــجــديــد يــمــكــن أن يدعم  ــ  الإجـ

ّ
مــؤكــداً أن

المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات 
الأكبر والأكثر حمولة، بما في ذلك طائرات 
الــشــحــن الــعــمــاقــة وحــتــى الــقــاذفــات بعيدة 
 
ّ
 هــذا يعني أن

ّ
المـــدى. وأشـــار التقرير إلــى أن

طـــائـــرات الــشــحــن الــروســيــة ســتــكــون قـــادرة 
على جلب المزيد من البضائع والجنود في 
اللوجستية  العمليات  وتسهيل  رحــلــة،  كــل 
 التوسعة 

ّ
الــقــاعــدة، لافــتــاً إلـــى أن مــن وإلــــى 

الــجــديــدة قــد تــمــهّــد لجعل قــاعــدة حميميم 
نــقــطــة انـــطـــاق لأســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة من 

ــه، اعتبر  فــي كــل المـــعـــارك«. وفــي الــســيــاق ذاتـ
الــقــيــادي فــي فــصــائــل المــعــارضــة، مصطفى 
الجديد«،  »العربي  سيجري، في حديث مع 
قاعدة حميميم بمثابة »القصر الرئاسي في 
 »كل القرارات الداخلية 

ّ
سورية«، موضحاً أن

والخارجية السياسية والعسكرية والأمنية 
لا يمكن إلا أن تصدر عنها«. وتابع: »القاعدة 
العسكرية الروسية في حميميم، كانت غرفة 
ضدّ  الــحــرب  إدارة  فــي  الرئيسية  العمليات 
المستوى  على  فقط  ليس  الــســوري،  الشعب 
العسكري، وإنما على المستويات السياسية 
والإعامية والاجتماعية. باختصار القاعدة 
الحاكم المطلق وقــوة احتال  الــروســيــة هــي 

مباشر«.
 الـــــــروس اتــــخــــذوا مــن 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وعـ

محاربة الإرهاب غطاء للتدخل في سورية، 
 محاربتهم لتنظيم »داعش« اقتصرت 

ّ
إلا أن

السورية، حيث ساعدوا قوات  البادية  على 
النظام ومليشيات معها في استعادة مدينة 
تدمر من التنظيم مرتين الأولى في مارس/ 
آذار من عام 2016، والثانية في الشهر ذاته 
ع النظام اتفاقيات 

ّ
من عام 2017. ولاحقاً وق

عدة مع الروس تتعلق بطبيعة وجودهم في 
قاعدة حميميم. وكانت سربت وسائل إعام 
غربية مطلع عام 2016 ما قالت إنه »اتفاق 
سري« بين النظام والجانب الروسي ينصّ 
الفيدرالية  روسيا  قــوات  »استفادة   

ّ
أن على 

 
ّ
بــدون مقابل«، وأن تتم  قاعدة حميميم  من 
»من حق الطرف الروسي نقل أي أجهزة أو 
ذخــائــر إلــى داخــل ســوريــة أو إلــى خارجها، 
من دون أي تكاليف أو رسوم«. كما تضمنت 
الاتفاقية بنوداً ترسّخ وجوداً روسياً طويل 
ــد، يــكــاد يــرقــى إلـــى مــســتــوى »الاحــتــال  الأمــ
المـــبـــاشـــر« لأراض ســــوريــــة، وفــــق تــوصــيــف 

المعارضة.

ســوريــة والــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
بــعــد أن كــانــت تــنــفــذ طــلــعــاتــهــا انــطــاقــاً من 
روسيا وفي بعض الأحيان من إيــران. وفي 
 مــوســكــو تــتــعــامــل 

ّ
خـــطـــوة أخـــــرى تـــؤكـــد أن

باتت بمثابة  أنها  قاعدة حميميم على  مع 
نصفياً  تمثالًا  أخيراً  دشنت  روسية،  أرض 
لــطــيــار روســــي قــتــل فـــي مــحــافــظــة إدلــــب في 
عام 2018، ليضاف لتماثيل أخرى لضباط 
إلى  مشاركتهم  أثــنــاء  قتلوا  روس  وجــنــود 
جانب قوات النظام في الحرب ضدّ فصائل 
ــرّس الــرئــيــس  ــان كــ المــعــارضــة الـــســـوريـــة. وكــ
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــين، ســـطـــوة بـــاده 
في سورية أواخــر عــام 2017، حين زار هذه 
القاعدة، في رسالة واضحة للغرب مفادها 
بأنه بات المتحكم بسورية. وإثر تلك الزيارة، 
ضابطاً  يظهر  فيديو  مقطع  الـــروس  ســـرّب 
الــلــحــاق بالرئيس  روســيــاً يمنع الأســـد مــن 
 الهدف منه إذلال 

ّ
الروسي، في مشهدٍ بدا أن

رئيس النظام وإظهاره بمظهر التابع.
وعــــن الـــهـــدف الـــروســـي مـــن تــوســيــع قــاعــدة 
رضــوان  السياسي  الباحث  أشــار  حميميم، 
زيـــــادة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 
ّ
 ذلــــك رســـالـــة واضـــحـــة مــفــادهــا بـــأن

ّ
إلــــى أن

الوجود العسكري الروسي في شرق البحر 
المتوسط »ربــمــا بــاق لأمــد بعيد«. وأضــاف: 
»بــالــتــأكــيــد هــــذه الــتــوســعــة تــحــمــل رســالــة 
لــن يكون  الــجــديــدة، بأنه  لـــإدارة الأميركية 
 سورية 

ّ
هــنــاك انــســحــاب قــريــب لــلــروس وأن

بالنسبة لــهــم ثــقــل رئــيــســي«. وأشــــار زيـــادة 
إلى أن »موسكو أعلنت مرتين سحب قواتها 
 الأمــر 

ّ
مــن ســوريــة، ولــكــن تــبــيّن بــعــد ذلـــك أن

مــجــرد خــدعــة وأنــهــا زادت عـــدد قــواتــهــا في 
ســوريــة بــدل تخفيضها«. وكـــان الـــروس قد 
انتهزوا فرصة بدء انهيار نظام بشار الأسد 
أمــــام ضــربــات فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 

للتدخل   ،2015 عــام  من  في سبتمبر/أيلول 
ــــط،  بــشــكــل غــيــر مــســبــوق فـــي الـــشـــرق الأوسـ
حيث حانت الفرصة لهم أخيراً للوصول إلى 
»المــيــاه الــدافــئــة«، وإيــجــاد موطئ قــدم ثابت 
المـــتـــوســـط، يستطيعون  الــبــحــر  فـــي شــرقــي 
الــغــرب، سعياً لاستعادة  مناكفة  من خاله 
السطوة الروسية في العالم. وقبيل التدخل 
السوري  النظام  منح  رسمي،  بشكل  المعلن 
الروسي منتصف عام 2015 حرية  الجانب 
استخدام قاعدة حميميم التي تقع بالقرب 
من بلدة على الساحل السوري تحمل الاسم 
ذاته، لا تبعد سوى 4 كيلو مترات من مدينة 

جبلة، و19 كيلو متراً من مدينة الاذقية.
ووفق دراسة نشرها مركز »حرمون« في عام 
قــاعــدة حميميم  إلــى  2017، »جلبت روســيــا 
طائرات سوخوي 34 و24 و30، ومروحيات 
هــــجــــوم وطـــــائـــــرات تـــجـــسّـــس، إضــــافــــة إلـــى 
طائرات هجومية أخرى ومنظومة صواريخ 
موسكو   

ّ
أن الــدراســة  وأوضــحــت  أس-400«. 

»استقدمت إلى هذه القاعدة قوات برية من 
بفرقتين  ل 

ّ
وتتمث الــروســي،  الــرابــع  الجيش 

مدرعتين بريتين، إضافة إلى لوائي مدفعية 

التوسعة تمهد لجعل 
حميميم نقطة انطلاق 

لأسلحة استراتيجية

إضافة نحو 300 متر 
للمدرج الغربي في 

القاعدة الجوية

Monday 8 February 2021 Monday 8 February 2021
الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة

وزير الدفاع من بين الذين رفضوا التوجه إلى البرلمان )صفا كراكان/الأناضول(

التهريب كان مصدر رزق غالبية سكان الفنيدق )فاضل سنا/فرانس برس(
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سياسة

ما بعد فشل إيجاد تسوية

انتخابات الرئاسة الصومالية معطلة

تركزت الخلافات بين 
فرماجو ومدوبي حول 

مقاعد إقليم جدو

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

فبراير/شــباط  مــن  الثامــن  فــي 
البرلمــان  عــام 2017 اختــار أعضــاء 
اجتمعــوا  الذيــن  الصومالــي، 
مقديشــو،  العاصمــة  فــي  حلنــي  معســكر  فــي 
محمــد عبداللــه فرماجو رئيســا جديداً للبلاد، 
مدفوعين بأغلبية شعبية كان يحظى بها بعد 
أن تولــى منصــب رئيس الحكومــة الصومالية 
فــي العــام 2010. لكنــه ســرعان مــا اســتقال مــن 
منصبــه تحــت ضغــوط إقليميــة، والتــي عرفت 
باتفاقيــة كامبــالا، بعــد خلافــات مــع الرئيــس 
الصومالــي آنــذاك شــريف شــيخ أحمــد. أمضى 
فرماجــو أربــع ســنوات، أي كامــل مــدة ولايتــه، 
يحســم  لــم  حــين  وفــي  الرئاســي.  القصــر  فــي 
رئاســية  لولايــة  اســتمراره  لجهــة  مصيــره 
ثانيــة، أو مغــادرة الســلطة، يثيــر تعثــر انهيــار 
الرئاســية  الانتخابــات  لإجــراء  المفاوضــات 
انــزلاق  إمكانيــة  مــن  مخــاوف  الإثنــين  اليــوم 
البلاد إلى مربع الفوضى السياســية والأمنية 
من جديد، إذا لم تتوصل الأطراف الصومالية 
إلــى اتفــاق جديــد بمســاعدة المجتمــع الدولــي 
وبعثــة الأمــم المتحــدة لإنقاذ البلاد من الفشــل. 
وتبــرز مخــاوف مــن عــودة محتملــة لهجمــات 
مقديشــو  شــهدتها  التــي  »الشــباب«  حركــة 
والتــي  الماضــي،  الثانــي  يناير/كانــون  نهايــة 
بينهــم  مــن  أشــخاص،  مقتــل عشــرة  إلــى  أدت 
الدســتور  مــن   95 المــادة  وبموجــب  جنــود. 
رئيــس  منصــب  خــلا  إذا  فإنــه  الصومالــي، 
الشــعب  مجلــس  رئيــس  يتولــى  الجمهوريــة، 
)البرلمــان( منصــب رئاســة الجمهوريــة، إلى أن 
يتــم انتخــاب رئيــس جديــد فــي مــدة أقصاهــا 
30 يومــا. وبالتالــي فــإن رئيــس البرلمان محمد 
مرســل شــيخ عبدالرحمــن يُفتــرض أن يتولــى 
زمــام الأمــور، لكــن البعض يذهب باتجاه طرح 

خيار تمديد فترة الرئاسة والحكومة.

والجهات التي تتدخل في بلادنا للتأثير في 
الانتخابــات. وأدت هــذه التطورات إلى إدخال 
إمكانيــة  حــول  الجــدل  مــن  حالــة  فــي  البــلاد 
تمديــد فتــرة الرئاســة والحكومــة الفيدراليــة، 
بالإضافــة إلــى مخــاوف مــن انــدلاع خلافــات 
سياســية بين الرئاســة من جهة والبرلمان من 
جهــة ثانيــة، علــى مــع الرغــم من تأكيــد رئيس 
البرلمان عدم زج البرلمان في الأزمة السياسية 
الراهنــة بــين الرئيــس مــن جهــة وبــين رؤســاء 

ولايات فيدرالية من جهة ثانية.

ما بعد انتهاء فترة الرئيس
وقــال الباحــث فــي مركــز الصومال للدراســات 
الجديــد«،  »العربــي  لـ الشــيخ،  عبــدي  محمــد 
مــا  لمرحلــة  طــرح 

ُ
ت عديــدة  أســئلة  هنــاك  إن 

بعــد انتهــاء فتــرة الرئيــس، فإلــى أيــن تتجــه 
الفيدراليــة  الحكومــة  بإمــكان  وهــل  البــلاد، 

تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية أم أن الأمر 
ســيكون بيد الولايات الفيدرالية؟ وأشــار إلى 
أن البــلاد تعيــش حالــة غموض مفتوحة على 
كل الأصعــدة. وبــرأي الشــيخ فــإن انتهاء فترة 
اليــوم  الرئيــس الصومالــي محمــد فرماجــو، 
الإثنــين، مــن دون أن تتضــح ملامــح المرحلــة 
السياســية المقبلــة، وعــدم وجــود اتفــاق حــول 
تنظيــم الانتخابــات، ســتدخل الصومــال فــي 
نفــق سياســي وأمني مظلــم للغاية. ورداً على 
دولــي  تدخــل  حــدوث  إمكانيــة  حــول  ســؤال 
الصوماليــة  الأطــراف  علــى  ضغــط  لممارســة 
الخلافــات  ينهــي  سياســي  موقــف  لتبنــي 
فيمــا بينهــم، قــال الشــيخ إن المجتمــع الدولي، 
والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد  وخاصــة 
 
ً
 أم آجــلا

ً
المتحــدة الأميركيــة، ســيتدخل عاجــلا

مــن أجــل تفكيــك عقــدة الخلافــات السياســية 
الراهنة التي تحيط بالانتخابات. وأشار إلى 
أن المجتمــع الدولــي ســيواصل ضغطــه علــى 
الشــركاء السياســيين حتى تتم عملية تنظيم 

الانتخابات في البلاد.

أبعاد متعددة للمشكلة
وأســتاذ  الباحــث  قــال  الصــدد،  هــذا  وفــي 
»العربــي  لـ الدوليــة حســن شــيخ،  العلاقــات 
الراهنــة  السياســية  »المشــكلة  إن  الجديــد«، 

بين القيادات الصومالية لها أبعاد متعددة. 
الدســتور  لأن  الدســتوري،  البعــد  هنــاك 
تناقضــات  وفيــه  الصلاحيــات،  يفصــل  لا 
كثيــرة ولا يوضــح بعض المضامين الجدلية 
المجالــس  بــين  الصلاحيــات  )وخاصــة 
التشــريعية والتنفيذيــة، إلى جانب غموض 
في شرح بنود تتعلق بصلاحيات الولايات 
والخارجيــة  الماليــة  وخاصــة  الفيدراليــة، 
منهــا(. كمــا أن هنــاك بعــداً آخــر يتمثــل فــي 
تتمتــع  التــي  الصوماليــة  القيــادات  غيــاب 
الأزمــات.  احتــواء  فــي  السياســية  بالكفــاءة 
وهناك أيضا البعد الأمني، الذي يُعقد ملف 
تأمين مقار ومناطق تنظيم الانتخابات في 

البلاد«.

صراع عشائري
وأشــار حسن شــيخ إلى القضايا الاجتماعية 
والصراع العشائري بين مكونات المجتمع، إذ 
لــم تجــرِ مصالحــة حقيقيــة لإنهــاء الخلافــات 
جميعهــا  وهــذه  الصوماليــة،  العشــائر  بــين 
تنظيــم  عمليــة  تفشــل  أن  بإمكانهــا  ملفــات 
الانتخابــات، وذلــك في ظل عــدم توفر حكومة 
التحديــات  مواجهــة  فــي  بواقعيــة  تتصــرف 
المعقــد  السياســي  الوضــع  أفــرز  مــا  بحكمــة، 
حاليا«. وأضاف أنه »بعد انتهاء فترة الرئيس 
الصومالــي محمــد عبداللــه فرماجــو ســيكون 
الأمر بيد رئيس البرلمان الذي سيكون رئيسا 
لتشــكيل  شــهرين،  لمــدة  البــلاد  فــي  بالوكالــة 
لجــان انتخابيــة جديدة وتنظيــم الانتخابات 
الرئاســية كمرحلــة انتقاليــة لانتشــال البــلاد 
مــن وضعيــة الفــراغ الرئاســي والدســتوري«. 
وفي ظل تأزم الأوضاع السياسية في البلاد، 
يبدي الشارع الصومالي تخوفه من إمكانية 
البــلاد.  فــي  وأمنــي  سياســي  فــراغ  حــدوث 
وقــال محمــد ســعيد، فــي حديــث مــع »العربــي 
الجديــد«: »كان عمــري 6 ســنوات بعد ســقوط 
الدولة المركزية في العام 1991، ومرت ثلاثون 
وحروبــا  أمــل  خيبــات  خلالهــا  عشــنا  عامــا، 
كثيرة، ولا نريد اليوم العودة إلى زمن الحرب 
القيــادات  وناشــد  السياســية«.  والخلافــات 
الصوماليــة تغليــب مصلحــة البلاد والشــعب 
على المصلحة الخاصة، وعدم دفع البلاد إلى 
أتــون الفشــل والنزاعــات السياســية. أمــا نــور 
علــي فــرأى أن »مســتقبل البــلاد يتجــه نحــو 
الراهنــة  السياســية  الخلافــات  وأن  الأفضــل، 
مجــرد ســحابة صيــف، وســتزول هــذه الغيمة 
السياســية قريبــا، وســتجرى الانتخابــات في 

غضون أربعة شهر«.

أدى تصاعد الأزمة بين 
الأطراف المشاركة في 

مؤتمر طوسمريب 
وسط الصومال، أخيراً، 

إلى فشلها في التوصل 
إلى اتفاق بشأن تنظيم 

الانتخابات النيابية والرئاسية

تنتهي اليوم ولاية الرئيس الصومالي وفقاً للدستور )الأناضول(

لا تمديد
جلســة  خــلال  أكــد،  البرلمــان  رئيــس  وكان 
للبرلمــان الســبت الماضــي، عــدم وجــود تمديــد 
والرئاســة  الفيدراليــة  الحكومــة  لفتــرة 
بموجــب  أنــه  إلــى  مســتنداً  الصوماليــة، 
الدســتور الصومالــي فــي المــادة 91، فــإن مــدة 
الرئيــس محــددة بأربــع ســنوات مــن ولايتــه، 
البــلاد،  إدارة  مهمــة  ســيتولى  البرلمــان  وأن 
لتنظيم انتخابات نيابية ورئاســية. وأوضح 
أن البرلمان أقرّ، إجراء الانتخابات بداية العام 
2021، عبــر نمــوذج انتخابــي غيــر مباشــر، إذ 
تختــار العشــائر مندوبــين ينتقــون بدورهــم 
أعضــاء غرفتــي البرلمــان )الشــيوخ والشــعب(، 
الذيــن يعينــون رئيســا للبــلاد. لكن إذا فشــلت 
المفاوضــات بــين الأطراف الصومالية للاتفاق 
 لإيجــاد مخــرج 

ّ
علــى الانتخابــات، فــإن الحــل

للأزمة الراهنة سيكون بيد البرلمان.

فشل مشاورات طوسمريب
فشــل  إثــر  السياســية  الأزمــة  وتصاعــدت 
القــوى  بــين  التــي عقــدت  المشــاورات الأخيــرة 
وســط  طوســمريب  مدينــة  فــي  السياســية 
اتفاقيــات  إلــى  التوصــل  فــي  أخيــراً،  البــلاد، 
فــي  ورئاســية  نيابيــة  انتخابــات  لتنظيــم 
فرماجــو  بــين  الخلافــات  وتركــزت  البــلاد. 
ورئيس إقليم جوبالاند أحمد إسلام مدوبي، 
جــدو  إقليــم  فــي  البرلمانيــة  المقاعــد  حــول 
مقعــداً.   16 بـــ  والمحــددة  الصومــال(  )جنــوب 
وتعــود 10 مقاعــد بينهــا إلــى قبيلــة المريحان 
الصومالــي.  الرئيــس  منهــا  يتحــدر  التــي 
ويســعى مقربــون مــن فرماجــو للدخــول إلــى 
البرلمــان مــن هــذا الإقليــم، بينمــا يريــد رئيــس 
القبيلــة  مــن  شــخصيات  تعيــين  جوبالانــد 
نفسها لكنها متحالفة معه، وهذا ما يرفضه 
الرئيــس الصومالــي. وتقطــن عائلــة فرماجــو 
منــه  أجــزاء  علــى  تســيطر  الــذي  الإقليــم،  فــي 
قــوات تابعة لولاية جوبالاند، بينما تســيطر 
قــوات صوماليــة أخــرى على مناطق شاســعة 
مــن الإقليــم. ورفــض كل مــن فرماجو ومدوبي 
جهود الوســاطة واقتراحات رؤساء الولايات 
الفيدراليــة الآخريــن لحــل الأزمــة. كمــا أنهمــا 
تبادلا التهم حول الجهة التي أفشلت المؤتمر، 
الــذي يعيــق جهــود تنظيــم انتخابــات  الأمــر 
نيابيــة ورئاســية فــي البــلاد. وكان فرماجــو 
قــال، أمــام أعضــاء البرلمان الصومالي الســبت 
الصــراع  تغــذي  أجنبيــة  دولًا  إن  الماضــي، 
السياســي بــين الشــركاء السياســيين، مشــيراً 
إلــى أنــه لا رغبــة لديــه فــي تســمية تلــك الــدول 
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ليبيا تحذر بلجيكا من المساس بأموالها
طرابلس ـ العربي الجديد

المتحــدة،  الأمــم  لــدى  الدائــم  ليبيــا  منــدوب  جــدّد 
بالســعي  لبلجيــكا  اتهاماتــه  الســني،  الطاهــر 
للتصرف في الأموال الليبية المجمدة في بنوكها، 
وآخرهــا محاولــة وضــع يدهــا علــى 49 مليــون يــورو مــن تلك 

الأموال. 
وقال الســني، في تغريدة على حســابه في تويتر، إن بلجيكا 
تســعى لتوجيــه خطــاب للجنــة العقوبــات الأمميــة للســماح 
لهــا بوضــع يدهــا علــى 49 مليــون يــورو مــن الأمــوال الليبيــة 
المجمــدة ببنوكهــا، مشــيرا إلــى أن بروكســل تحاول اســتغلال 
ظــرف »الليبيــين للــم الشــمل والترتيــب لمرحلــة جديــدة«، فــي 
إشارة إلى السلطة الجديدة التي أعلن عنها في يوم الجمعة 

الماضية. 
ودعــا الســني بلجيــكا إلــى التراجــع، قائــلا إن هــذا الأمــر لــن 
الخطــوة،  برفــض  الأمــن  مجلــس  أبلــغ  أنــه  يحــدث، مضيفــا 
بالتنســيق مــع المؤسســة الليبيــة للاســتثمار وعــدة دول، لــم 
يســمها. وتصــل تقديــرات قيمــة الأمــوال الليبيــة فــي الخــارج 

مــن 200 مليــار دولار علــى شــكل أصــول وأســهم  أكثــر  إلــى 
وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها إيطاليا وبريطانيا 

وألمانيا والنمسا، من بينها 16 مليار يورو في بلجيكا.
فــي  المجمــدة  بأموالهــا  مســاس  أي  رفضهــا  ليبيــا  وأعلنــت 
الخارج، بعد إعلان وزارة المالية البلجيكية، منتصف يناير/ 
كانــون الثانــي الماضــي، عــن موافقتهــا علــى طلــب مؤسســة 
الأميــر لــوران شــقيق الملــك فيليــب، بإخطــار لجنــة العقوبــات 
الأمميــة بشــأن رفــع التجميــد عــن جــزء مــن الأرصــدة الليبيــة 
البنكية المجمدة في بلجيكا؛ لاقتطاع مستحقات على عاتق 
الدولــة الليبيــة. وأبلــغ الســني رفــض بــلاده »القاطــع للإجــراء 
البلجيكــي«، خــلال مباحثــاتٍ أجراهــا مــع رئيــس لجنة الأمن 
المعنيــة بليبيــا، بحســب تصريحات صحافية للســني. ولفت 
السني إلى أنه طلب بلاده من الأمم المتحدة الإسراع في أخذ 
خطــوات فاعلــة تســمح للمؤسســة الليبية للاســتثمار بإدارة 

الأصول الليبية المجمدة بالخارج. 
وتســعى الحكومــة البلجيكيــة إلــى مخاطبة لجنــة العقوبات 
الأمميــة بالســماح لهــا برفــع التجميــد عــن جــزء مــن الأمــوال 
البلجيكــي  الأميــر  لطلــب  اســتجابة  بنوكهــا،  فــي  الليبيــة 

لــوران، الــذي ادعــى أن علــى الدولــة الليبيــة مبالــغ مســتحقة 
علــى مؤسســة تابعــة لــه، ورفــع قضيــة أمــام إحــدى المحاكــم 
وحــدد   ،2014 العــام  نهايــة  لصالحــه،  حكمــت  البلجيكيــة 

مستحقات مؤسسته الواجبة على الدولة الليبية. 
ولكــن الأمــم المتحــدة وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة تشــدد علــى 
ضــرورة وجــود حكومــة ليبيــة للمســاعدة فــي رفــع التجميــد 

عن قسم من الأموال المجمدة.
ومــن المرتقــب أن تواصــل ليبيــا بعــد انتخاب مجلس رئاســي 
جديــد، الجهــود لحمايــة الأمــوال المجمــدة والاســتفادة منهــا 
مســتقبلا فــي مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة الخانقــة التــي 
يعانــي منهــا الليبيــون. وتمتلــك ليبيــا ثــروات هائلــة نفطيــة 
التــي  الــدولارات  فــي توفيــر عشــرات المليــارات مــن  ســاهمت 
فــي  الثــورة،  خلعتــه  الــذي  القذافــي،  معمــر  نظــام  ضخهــا 
عَــدّ عائــدات النفــط المحــرك 

ُ
مصــارف عــدد مــن دول العالــم. وت

الرئيسي لمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تمثل أكثر من 
90% مــن إيــرادات الموازنــة العامــة للدولــة، لكن هــذه العائدات 
تراجعــت كثيــراً بســبب الإغــلاق المتكــرر للحقــول والموانئ، ما 

كبّد البلاد خسائر فادحة.

الدوحة ـ العربي الجديد

ارتفــع احتياطــي النقــد الأجنبي لدولة قطر، للشــهر الـ 
35 علــى التوالــي فــي ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي، 
مليــار دولار(،   56.2( ريــال  مليــارات  مســجلا 204.79 
ســنوي،  أســاس  علــى   %2.7 نســبتها  بلغــت  بزيــادة 
وذلك مقارنة بنحو 199.4 مليار ريال في نفس الشهر 

من العام الماضي 2020.
وأظهــرت بيانــات نشــرها مصــرف قطــر المركزي على 
الاحتياطــي  أن  الأحــد،  أمــس  الإلكترونــي،  موقعــه 
النقدي زاد أيضا على أساس شهري بنسبة %0.02. 

وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا 
كمــا   ،2018 آذار  مــارس/  فــي  النمــو  بــدأت  أن  منــذ 
تســتقر عند أعلى مســتوى لها خلال خمس ســنوات 
منــذ أغســطس/ آب 2015. وتأتــي زيــادة الاحتياطــي 
رغم الضغوط الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس 
كأس  تنظيــم  مشــروعات  تكلفــة  وارتفــاع  كورونــا، 
العالــم فــي 2022. وبحســب بيانات المصــرف المركزي، 
بنســبة   2020 خــلال  لقطــر  الخارجــي  الديــن  ارتفــع 
1.6% علــى أســاس ســنوي، وهــي نســبة منخفضــة، 
ليصل إلى نحو 63.4 مليار دولار، مقابل 62.4 مليار 
دولار في 2019. وشهد الدين الخارجي لقطر ارتفاعا 

مطردا خلال الســنوات الســت الأخيرة، منذ انخفاض 
أســعار النفــط فــي 2014 والــذي أثــر علــى اقتصــادات 
دول المنطقــة بنحــو بالــغ ودفعهــا إلــى الاقتــراض مــن 
الديــن الخارجــي للدولــة  الأســواق الخارجيــة. وكان 
ارتفــع مــن 20.3 مليــار دولار 2015 إلــى 32.18 مليــار 
دولار فــي عــام 2016، ثــم تراجــع بالعــام التالــي إلــى 
31.7 مليــار دولار، ثــم ســجل زيــادة في عام 2018 إلى 
45.5 مليار دولار. لكن تقرير صادر عن مركز البيرق 
للدراســات الاقتصادية، أكد أن البيانات المالية تؤكد 
ــع باحتياطيات دولية 

ّ
أن مصــرف قطــر المركــزي يتمت

وســيولة كبيــرة بالعملــة الأجنبيــة جعلتــه في وضع 

مريــح جــداً، بمــا يمكنــه مــن المحافظــة علــى اســتقرار 
تلــك   

ّ
أن إلــى  البيانــات  وأشــارت  القطريــة.  العملــة 

الاحتياطيــات والســيولة بالعملــة الأجنبيــة تعادلان 
معــا أكثــر مــن أحــد عشــر ضعــف النقــد المصــدر، أو ما 
 قانون المصرف 

ّ
تزيد نسبته على 1100%، في حين أن

 تلك النسبة عن 100% فقط. 
ّ

يستلزم ألا تقل
الســلعية  الــواردات  النقــدي  الاحتياطــي  يغطــي  كمــا 
لأكثــر مــن 19 شــهراً، ومــا يقــرب مــن عشــرة أشــهر مــن 
الــواردات مــن الســلع والخدمــات معــا، علمــا أن المعيــار 
علــى  الأمــر  يقتصــر  أن  الخصــوص  بهــذا  الدولــي 

تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

قطر: الاحتياطي الأجنبي يرتفع للشهر الـ 35

ضرائب 
على الشركات 

الرابحة

قالــت صحيفــة »صنداي 
عــن   

ً
نقــلا تايمــز«، 

رســائل بريــد إلكترونــي 
بريطانيــا  إن  بة،  مســرَّ
ضرائــب  فــرض  تعتــزم 
التجزئــة  تجــار  علــى 
التكنولوجيــا  وشــركات 
التــي ارتفعــت مكاســبها 
خلال جائحة كوفيد-19. 
الصحيفــة  وأضافــت 
اســتدعت  الحكومــة  أن 
ســبل  لبحــث  شــركات 
علــى  ضريبــة  فــرض 
الإلكترونيــة،  المبيعــات 
صياغــة  تجــري  فيمــا 
ضريبــة  لفــرض  خطــط 
علــى  متكــررة  غيــر 
الاســتثنائية«.  »الأربــاح 
الصحيفــة  وأفــادت 
مــن   

ّ
بــأن تقريرهــا  فــي 

يكشــف  أن  المســتبعد 
ريشــي  الماليــة  وزيــر 
هــذه  عــن  ســوناك 
إعــلان  عنــد  الضرائــب 
فــي  المقــرر  الميزانيــة 
مــارس/  مــن  الثالــث 
ســيركز  الــذي  آذار، 
برنامــج  تمديــد  علــى 
للتســريح  كوفيــد-19 
المؤقــت ودعــم الشــركات، 
فــي  إعلانهــا  مرجحــة 
مــن  الثانــي  النصــف 
والاقتصــاد  العــام. 
الأكثــر  هــو  البريطانــي 
جائحــة  مــن  تضــرراً 
كورونــا بــين اقتصــادات 

دول مجموعة السبع.

مكاسب لبورصات الخليج
أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع، أمس 
مستويات  إلى  العالمية  الأسهم  صعود  بعد  الأحد، 
توقعات  بفضل  الماضي،  الجمعة  يوم  قياسية 
انتعاش  في  والآمال  التحفيز  من  مزيدا  واشنطن  بإقرار 
وهو   النفط،  أسعار  صعود  وكذلك  اقتصادي، 
زاد خام  الخليج، حيث  المال في  عامل مهم لأسواق 
تخفيضات  بمساعدة  للبرميل  دولارا   60 نحو  إلى  برنت 
المؤشر  وتقدم  وحلفائها.  أوبك  من  المعروض 
شركة  سهم  صعد  حيث   ،%0.8 السعودي  الرئيسي 
النفط العملاقة أرامكو 0.4%. وفي قطر، زاد المؤشر 
0.6% بقيادة سهم صناعات قطر للبتروكيماويات الذي 

صعد 1.5%. وتباين أداء سوقي دبي وأبوظي، حيث 
هبط المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالي 0.2% متأثرا 
مؤشر  صعد  فيما   ،%3.2 للاستثمار  دبي  سهم  بتراجع 
المؤشر  صعد  البحرين  وفي   .%0.1 أبوظبي  سوق 
حين  في   ،%0.5 الكويت  في  المؤشر  وارتفع   ،%0.1

تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة %0.2.

زيادة الاستثمارات في الأردن
المستفيدة  الاستثمارية  المشروعات  حجم  ارتفع 
 2020 عام  خلال  الأردن  في  الاستثمار  هيئة  قانون  من 
حيث   ،2019 من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %26.4 بنسبة 
 24 نحو  خلقت  استثماريا  مشروعا   376 عددها  بلغ 

بالوكالة  الاستثمار  هيئة  رئيس  وقال  عمل.  فرصة  ألف 
إن  الأحد،  أمس  صحافي،  بيان  في  حرتوقة  فريدون 
من  استفادت  التي  الاستثمارية  المشروعات  »حجم 
أردني  دينار  مليون   618 بلغ   2020 عام  خلال  القانون 
)865 مليون دولار( مقابل 489 مليون دينار أردني )685 
مليون دولار( في عام 2019«. وبشأن توزيع الاستثمارات 
المختلفة،  القطاعات  على  القانون  من  المستفيدة 
بنسبة  الأكبر  النصيب  حصدت  الصناعة  أن  حرتوقة  بينّ 
65.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، وفي قطاع 
والزراعة   ،%18.1 بلغت  الطبية  والمراكز  المستشفيات 
 ،%4.1 والسياحة   ،%5.2 المعلومات  وتكنولوجيا   ،%7

والإنتاج الفني %0.2.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال الساعات الماضية زادت 
المضاربات على العملات الرقمية، 

خاصة من قبل المغامرين وعديمي 
الخبرة، وهو الأمر الذي أدى إلى 

حدوث ارتفاعات جنونية في سعر 
بيتكوين التي قفزت 7% السبت 

و21% الأسبوع الماضي لتزيد 
قيمتها عن 40 ألف دولار. صحيح 

أن الرقم يقل عن السعر الذي 
سجلته بيتكوين في يناير/كانون 
الثاني والبالغ 42 ألف دولار، لكن 

التوقعات تشير إلى استمرار 
الزيادة المجنونة في السعر مع 
هوس المستثمرين والمضاربين 

بها، لدرجة أن البعض يتوقع بلوغ 
بيتكوين 100 ألف دولار قبل 

نهاية العام، وربما قبل ذلك بكثير، 
وأن تتفوق بيتكوين على الذهب 

في سوق الاستثمار. 
القفزة الأخيرة جاءت لأسباب 
عدة منها أن العملات الرقمية 

تلقت دعما من تصريحات 
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت 
يلين، أيدت فيها الإشراف الوثيق 

على العملات الرقمية، وهو ما 
قد يفتح الباب أمام حل معضلة 

عدم اعتراف البنوك المركزية بتلك 
العملات المشفرة والتي تجعل 

الكثير مترددا في الاستثمار بها 
لزيادة مخاطرها. كما حدثت 

زيادة قياسية في إيثريوم، ثاني 
أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة 

السوقية.
إضافة إلى الدعم القوي الذي 
تلقته بيتكوين وغيرها من 

الملياردير الأميركي إيلون ماسك، 
أغنى رجل في العالم، الذي أعلن 
دعمه العملات المشفرة، بل أكد 

أن بيتكوين على وشك أن تحظى 
بقبول أوسع بين المستثمرين، 

وكان لتصريحه صدى قوي في 
أسواق تلك العملات.

وهناك أسباب أخرى دعمت تلك 
العملات منها أن الهند تعتزم سن 

قانون يعمل على توفير إطار 
عمل لإنشاء عملة رقمية رسمية 

للبلاد، كما يدرس غولدمان 
ساكس، الاستثمار في العملات 
الرقمية، وهي خطوة لفتت أنظار 

المستثمرين، خاصة أن البنك يعد 
واحداً من أكبر بنوك الاستثمار 

في العالم. ورغم الدعم الذي تلقته 
العملات الرقمية مؤخرا، لكن 
لا تزال كلها مخاطر بالنسبة 

للراغبين بالاستثمار فيها، فهناك 
مخاطر تكنولوجية، حيث إن آلية 
عملها تحتاج إلى طاقة كهربائية 

عالية الجهد وإنترنت فائق 
السرعة، وهناك مخاطر متعلقة 
بطبيعة تلك العملات من حيث 
عدم اعتراف معظم الحكومات 

بها، ومخاطر شخصية من حيث 
نسيان الكلمة السرية الخاصة 

بهم، ومخاطر أخرى منها التعدين 
ومحدودية الكميات التي يتم 

المضاربة عليها.
لكن أكبر تلك المخاطر ما يتعلق 
بالاندفاع نحو شراء المزيد منها 

في الوقت الذي لا يمتلك فيه هؤلاء 
المستثمرين أي خبرة في إدارة 

الأموال، ولا يعرفون طبيعة وتقنية 
عمل تلك العملات، ولا متى تعترف 

الدول بها، كل همهم هو حصد 
مزيد من الأرباح السريعة، وهنا 

تكمن الكارثة.

»هوس« 
العملات الرقمية

Monday 8 February 2021
الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

تلوذ منظمات رجــال الأعــمــال في 
تـــونـــس بـــالـــصـــمـــت، فــــي ظــــل أزمــــة 
تعيشها  مسبوقة  غــيــر  سياسية 
البلاد، إلا أن حضورها خلف الكواليس يبدو 
وفــق منظمات مجتمع مدني وهو  واضــحــا، 
ما ينفيه بشدة رجال أعمال بارزون، مشيرين 
إلـــى اتــخــاذهــم مــســافــات مــن جــمــيــع الأطــــراف 
السياسية، خاصة ما يتعلق بالأزمة الحالية 
الناجمة عن رفض الرئيس قيس سعيد عدداً 
الـــوزاري  الــذيــن شملهم التعديل  الــــوزراء  مــن 
الأخير بسبب »شبهات فساد تحوم حولهم«، 
فــــي حــــن يــتــمــســك رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 
المشيشي بتشكيل حكومته التي قال إن عدم 
في تعطيل  الدستورية تسبب  اليمن  أدائها 

مصالح الدولة. 
وتشهد تــونــس مــا بــاتــت تــعــرف بــأزمــة »أداء 
الــيــمــن« الــدســتــوريــة مــنــذ تــصــويــت الــبــرلمــان 
على منح الثقة للتعديل الــوزاري الذي شمل 
11 وزيــراً من أصل 25 حقيبة يوم 26 يناير/ 
كانون الثاني الماضي، حيث لم يوجه رئيس 
الجدد لأداء  للوزراء  الدعوة  الجمهورية بعد 
الرئاسة  قصر  فــي  أمــامــه  الدستورية  اليمن 

بقرطاج بحسب ما يفرضه الدستور.
وكـــــان ســعــيــد قـــد حـــــذر، فـــي يـــنـــايـــر/ كــانــون 

الرباط ـ العربي الجديد

مدينة  شهدتها  التي  الاحتجاجات،  أعــادت 
ــغــــرب مـــســـاء الــجــمــعــة  الـــفـــنـــيـــدق شـــمـــالـــي المــ
»أصـــحـــاب  المــــاضــــي، قــضــيــة مـــن يـــعـــرفـــون بــــ
ــة مــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــيــــشــــي« إلـــــــى الـ ــتــــهــــريــــب المــــعــ الــ
جـــديـــد، بــعــد أن ضــيــقــت تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
فــيــروس كـــورونـــا الــخــنــاق بــشــكــل أكــبــر على 
المغربية  السلطات  كــانــت  بينما  أنشطتهم، 
ــــذت بـــــالأســـــاس قـــبـــل نـــحـــو عـــامـــن  ــــخـ ــد اتـ ــ قـ
تــدابــيــر لمــحــاصــرة التهريب الـــذي كــان مــلاذاً 

هــوت العملة السورية إلــى أدنــى مستوى 
لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي 
في تعاملات أمــس الأحــد، وســط مخاوف 
ــي لمــــزيــــد مــن  ــ ــالـ ــ ــع المـ ــ ــــوضـ ــدار الـ ــ ــحــ ــ ــن انــ ــ مـ
الــتــدهــور فــي أعــقــاب تــصــريــحــات الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة بــاســتــخــدام الضغط 
الاقتصادي على نظام بشار الأسد، فيما 
يـــلـــوذ ســــوريــــون بـــالـــذهـــب وســــط انــهــيــار 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، مــا دفـــع أســعــار المــعــدن 
ــى أعـــلـــى مــســتــوى فـــي تــاريــخ  الــنــفــيــس إلــ
ــــدولار إلــى  ســـوريـــة. وصـــل ســعــر صـــرف الـ
3200 لـــيـــرة فـــي مــنــاطــق شـــمـــال ســـوريـــة، 
ــام الـــلـــيـــرة الــتــي  ــ مــتــخــطــيــا أعـــلـــى قــيــمــة أمـ
سجلها فــي الــثــامــن مــن يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي عندما لامس مستوى 3180 ليرة. 
واقترب سعر الصرف المتداول في أسواق 
الــعــاصــمــة دمــشــق مـــن تــعــامــلات الــشــمــال 
ــــدولار نحو  الـــســـوري، حــيــث بــلــغ ســعــر الــ
3150 لــيــرة، بينما كـــان قــد اســتــهــل الــعــام 
للدولار  ليرة   2850 الجاري عند مستوى 
أيمن  الاقــتــصــادي  الباحث  يقول  الــواحــد. 
تراجع  إن  الجديد«  »العربي  لـ النور  عبد 
الليرة إلى أدنى مستوى، أمس، يعود إلى 
مخاوف المتعاملن من استمرار العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى نــظــام بــشــار الأســــد، بعد 

تصريحات إدارة جــو بــايــدن أخــيــراً حول 
مــواصــلــة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، وفشل 
مساعي رفع العقوبات. ولجأ سوريون في 
هذه الأثناء إلى الذهب للحفاظ على قيمة 
مدخراتهم المالية، التي تتعرض للتآكل، لا 
سيما بعد زيـــادة الــعــرض النقدي وطــرح 
فئة نقدية كبيرة بقيمة 5 آلاف ليرة الشهر 
الماضي من دون رصيد دولاري ومعادلات 
ــنـــظـــام  ــة، فــــضــــلا عـــــن تــــجــــريــــم الـ ــيــ ــاجــ ــتــ إنــ
التعامل داخل سورية بأي عملة أجنبية. 
ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 
في دمشق إلى 155 ألف ليرة تضاف لها 5 
آلاف ليرة أجرة صياغة، ليبلغ سعر المبيع 
160 ألــف لــيــرة، بينما سجل غــرام الذهب 
ليرة،  ألــف  مــن عيار 18 قيراطا نحو 137 
في حن بلغ سعر الأونصة )الأوقية( 5.68 
مـــلايـــن لـــيـــرة، وســجــلــت الــلــيــرة الــذهــبــيــة 
لـــيـــرة. ويـــواصـــل  الـــســـوريـــة 2.28 مــلــيــون 
القياسية  السعرية  المعدن الأصفر قفزاته 
بنسبة تتجاوز 700% في خمس سنوات، 
حيث لم يكن سعر الغرام يتجاوز 18 ألف 
ليرة في أغسطس/ آب 2016 ، وفق رصد 

»العربي الجديد«. لـ
يقول المحلل الاقتصادي علي الشامي، من 
دمشق، إن الثقة بالليرة السورية تراجعت 

بشكل كبير منذ طــرح ورقــة 5 آلاف ليرة، 
مضيفا خلال اتصال مع »العربي الجديد« 
أن جميع عوامل استقرار أو تحسن سعر 
ــقـــودة، خـــاصـــة بــواقــع  ــفـ الـــصـــرف بـــاتـــت مـ
ــادرات الــــذي أثــــر عــلــى تــوفــر  تـــراجـــع الــــصــ
القطاع  واستمرار جمود  الأجنبي  القطع 
ــان مــلاذ  ــــذي كــ ــل لــبــنــان، الـ ــ المــصــرفــي داخـ
السورين، سواء بالنسبة لحكومة بشار 
الأسد أو التجار، لتوليد الدولار وتمويل 
الــســوق الــداخــلــيــة والــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة. 
ويشير الشامي إلى أنه في ظل شح النقد 
بالعملات  أي متعامل  الأجنبي وملاحقة 
الأجنبية »لم يبق من ملاذ أمام السورين 

إلا الذهب، لذا ارتفعت أسعاره«.
ــة الــــخــــارج عــن  ــرب ســــوريــ ــ ــن شـــمـــال غـ ــ ومـ
ــقـــول مــديــر  ــــوري، يـ ــــسـ ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـ
شركة الصرافة في ريف إدلب عبد القادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الاقــبــال  درويـــش، لـــ
على اســتــبــدال الليرة الــســوريــة بــالــدولار، 
وحــتــى الــلــيــرة الــتــركــيــة، هـــو الأكـــثـــر منذ 
عــام 2011، مضيفا أنــه »لــم يعد أحــد يثق 
بــالــعــمــلــة الــــســــوريــــة، خـــاصـــة مــــع تـــراجـــع 
الــتــعــامــل بــهــا فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، ما 
أوصـــل ســعــر الــــدولار إلـــى أكــثــر مــن 3200 
ليرة أمس الأحد، وامتناع معظم الشركات 

وتشهد  التبديل«.  عــن  الــصــرافــة  ومكاتب 
الــلــيــرة الــســوريــة تــراجــعــات مستمرة منذ 
عــــام 2011، وقــــت لـــم يــــزد ســعــر تــصــريــف 
ــــدولار عــن 50 لــيــرة ســـوريـــة، لــكــن الــعــام  الـ
الجاري،  العام  من  الأول  والشهر  الماضي 
ــــات أقــــصــــاهــــا بــحــســب  ــعـ ــ ــــراجـ ــتـ ــ ــغـــت الـ ــلـ بـ
مـــا يـــقـــول الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي يـــاســـر عبد 
الــجــديــد«. ويـــرى عبد  »الــعــربــي  لـــ الجليل 
ــان مـــديـــرا ســابــقــا لأحــد  ــذي كــ ــ الــجــلــيــل، الـ
المصارف،أنه »لو تم تعويم العملة فربما 
ــي عــلــيــه  ــا هــ تـــتـــهـــاوى الـــلـــيـــرة لــضــعــف مــ
حاليا، لأن سورية بواقعها الراهن تفتقر 
إلـــى كــل عــوامــل قـــوة الــنــقــد، فالاحتياطي 
النقدي تبدد والسياحة مشلولة والميزان 
العامل  ذلك  إلى  التجاري خاسر، يضاف 
مسدود  الأفــق  حيث  والسياسي  النفسي 

ولا حل قريبا«.
ويـــضـــيـــف أن مــــا يــتــطــلــبــه فـــصـــل الــشــتــاء 
فرضه  ومــا  نفطية  استيراد مشتقات  من 
تراجع الزراعة من استيراد القمح، عوامل 
مــســتــمــرة لــتــبــديــد الــنــقــد الأجــنــبــي وخــلــل 
العرض والطلب في السوق، وهي عوامل 
مهمة تؤثر كذلك على تراجع سعر الليرة 

وزيادة طلب التجار على الدولار.
)العربي الجديد(

ــاع مــجــلــس  ــمــ ــتــ ــــي، خــــــلال اجــ ــاضــ ــ ــانــــي المــ ــثــ الــ
الأمــــن الــقــومــي بــحــضــور المــشــيــشــي، ورئــيــس 
الــبــرلمــان راشـــد الغنوشي، وعـــدد مــن الـــوزراء 
ــة، مــــن »مــغــبــة  ــ ــدولـ ــ ــبــــار المـــســـؤولـــن فــــي الـ وكــ
تمرير التعديل الــوزاري«، بسبب ما وصفها 
أو  قضايا  وتعلق  الدستورية  »الــخــروقــات  بـــ
ملفات تضارب مصالح بعدد من الوزراء« من 
لكن منظمات مجتمع مدني  دون تسميتهم. 
شـــاركـــت فـــي الــســابــق فـــي الــكــشــف عـــن تـــورط 
مسؤولن حكومين كبار في الفساد، أشاروا 
إلــــى أن مـــن تــحــوم حــولــهــم شــبــهــات الــفــســاد 
مـــرشـــحـــون لـــــــــوزارات حـــيـــويـــة مــنــهــا الــطــاقــة 
والــتــشــغــيــل والـــصـــحـــة، لافــتــن إلــــى أن هــنــاك 
نافذة  اقــتــصــاديــة  لشخصيات  كبيرا  تــدخــلا 
الرسمي  الــــوزاري، رغــم الصمت  التعديل  فــي 

لمنظمات الأعمال إزاء الأزمة.
»أنــا يقظ«، نشرت سلسلة تحقيقات  منظمة 
ــتـــرونـــي،  ــكـ اســتــقــصــائــيــة عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلـ
والمصالح  العلاقات  شبكة  عن  أخيرا  كشفت 
التي تربط مجمعات اقتصادية ورجال أعمال 
بلقروي، عضو  يقول مهاب  الجدد.  بالوزراء 
»أنا يقظ »، إن »أصحاب المجمعات السياسية 
الكبرى ورجال الأعمال يتحكمون في المجال 

للعديد من المحسوبن على البطالة. ويشكو 
ــن تــأخــر  ــن وقــــف الــتــهــريــب مـ ــررون مـ ــتـــضـ المـ
الــتــي تعينهم عــلــى العيش،  الــبــدائــل  تــوفــيــر 
منطقة  باستحداث  الحكومة  وعــدت  بينما 
الفنيدق،  في  العاملن  لاستيعاب  صناعية 
وطرح مبادرات لتشجيع المقاولات، وتحفيز 
دخـــول الــنــســاء والــشــبــاب إلـــى ســـوق العمل. 
ــرار  ــاب قــ ــقــ ــد الـــحـــكـــومـــي فــــي أعــ وجــــــاء الــــوعــ
تــحــويــل الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي لــلــســلــع من 
المغرب  يعتبرها  التي  مليلية،  مدينة  معبر 
بني نصار  ميناء  إلــى  إسبانيا،  مــن  محتلة 
ومليلية  سبتة  مــعــبــري  وإغــــلاق   ،2018 فــي 
ــيـــه مــديــر  ــار إلـ ــ ــــو مــــا أشــ ــام المـــهـــربـــن، وهـ ــ أمــ
الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب غــيــر المـــبـــاشـــرة نبيل 
 إن المغرب كان 

ً
لخضر في وقت سابق، قائلا

أمام خيارين: إما »غض الطرف عن التهريب 
وهــدم فــرص العمل فــي المــغــرب، أو مواجهة 
ــال أحـــمـــد الـــشـــامـــي،  ــ ــرة«. كـــمـــا قـ ــاهــ ــظــ تـــلـــك الــ
رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، إن إغــــلاق معبري 
يندرج ضمن  التهريب  أمــام  ومليلية  سبتة 
منطق سيادي، ما دام ذلك النشاط يؤثر على 
الضريبي،  الغش  ويــكــرس  الرسمي  القطاع 
ترتهن  التي  المناطق  في  الهشاشة  ويؤجج 
له، غير أنه دعا إلى أهمية العمل على تنمية 

الحكومة  جــانــب  إلــى  ويصطفون  السياسي 
وهم من دفعوا الكتل البرلمانية إلى التصويت 
تـــحـــوم حـــولـــهـــم شـــبـــهـــات فــســاد  عـــلـــى وزراء 
نفق مسدود«. يضيف  بالبلاد نحو  ودفعوا 
بــلــقــروي أن »المـــجـــامـــع الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى 
تسعى إلى حماية مصالحها والمحافظة على 
مشيرا  بامتياز،  ريعي  اقتصاد  في  حصتها 
إلـــى أن »صــاحــب شــركــات أدويــــة كــبــرى يقف 

خلف تعين وزير الصحة هادي خيرى« .
ــا يــــقــــظ« فـــإن  ــ ــ وبـــحـــســـب عـــضـــو مــنــظــمــة »أنـ
ــاب الـــنـــفـــوذ المـــالـــي يــصــطــفــون وراء  ــحــ »أصــ
الحكومة التي تمتلك السلطة التنفيذية، لأن 
مــصــالــح رجـــال الأعـــمـــال وأعـــضـــاء الحكومة 
والــــبــــرلمــــان تـــتـــشـــابـــك، فـــيـــمـــا يــــتــــرك الــشــعــب 

لمواجهة مصيره بسبب الوضع الاجتماعي 
»أنــا يقظ«  المــتــردي«. ومنظمة  والاقتصادي 
كانت وراء إثــارة ملف نبيل الــقــروي، رئيس 
الأمـــوال  بتبييض  المتهم  تــونــس  قلب  حــزب 
والــتــهــرب الــضــريــبــي، وكــــان مــن نــتــائــج تلك 
ــر بــاعــتــقــالــه وســجــنــه.  ــدور أمــ ــ الــشــبــهــات صـ
وقبل عرض التعديل الــوزراي على البرلمان، 
طــالــبــت المــنــظــمــة رئـــيـــس الــحــكــومــة بسحب 
اقـــتـــراح هــــادي خــيــري لـــــوزارة الــصــحــة، كما 
ــن تــــونــــس، عــلــى  ــقـــدت تــعــيــن ســـفـــيـــان بــ ــتـ انـ
التعديل  والمناجم ضمن  الطاقة  وزارة  رأس 
ــد، داعـــــيـــــة إلـــــــى »تـــجـــنـــب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــــــــــــوزاري الـ
أعلى هرم  المشبوهة، خاصة في  التعيينات 
الــدولــة  بمؤسسات  الــتــلاعــب  وعـــدم  السلطة 
جـــراء حــســابــات حــزبــيــة لا تــراعــي المصلحة 

العليا في ظرف دقيق« .
ــقــــب مــــصــــادقــــة الــــبــــرلمــــان عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل  وعــ
الوزاري في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
أصدر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات 
لــلــوزراء  تمنياته  عــن  أعـــرب  بيانا  التقليدية 
أهمية  مؤكدا  مهامهم،  في  بالتوفيق  الجدد 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي كـــشـــرط أســــاســــي فــي 
الحيوية  الملفات  على  للعمل  المقبلة  المرحلة 

ــونــــس.  ــي تـــحـــتـــاجـــهـــا تــ ــ ــتـ ــ والإصــــــــلاحــــــــات الـ
وطــالــب الاتــحــاد فــي بيان لــه حينها، الطبقة 
القوى  ومختلف  الشعب  ونـــواب  السياسية 
الـــوطـــنـــيـــة، بــالــتــحــلــي بــالــحــكــمــة والـــرصـــانـــة، 
والأخــذ بعن الاعتبار دقــة المرحلة التي تمر 
بــهــا تــونــس وبــحــســاســيــتــهــا، وبــمــا تتطلبه 
ومن  البناء،  من  تمكن  استشرافية  نظرة  من 
العليا،  الوطنية  للمصلحة  وتغليب  تــوافــق 
التي  الكبرى  المصاعب  تجاوز  يتسنى  حتى 
تواجهها البلاد في كل المجالات، خاصة على 
المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي 

والمالي.
لكن بعد خروج الخلاف بن قصري الحكومة 
والرئاسة إلى العلن بسبب التعديل الوزاري، 
تجنبت منظمات الأعمال الإفصاح عن مواقف 
رســمــيــة تــحــســب عــلــيــهــا مــســتــقــبــلا، مكتفية 
بالتأكيد على أهمية التوافق وإعلاء المصلحة 

الوطنية العليا خدمة لمناخ الاستثمار.
ــد« يــقــول  ــديـ » الـــعـــربـــي الـــجـ وفــــي تــصــريــح لـــــ
طارق الشريف، رئيس منظمة كوناكت )تكتل 
لرجال الأعمال( إنه »ينبغي أخذ مسافات من 
بتحسن  والانشغال  السياسية  الخصومات 
مــنــاخ الأعــمــال والاســتــثــمــار ومكافحة الآثــار 

فــيــروس كــورونــا على عدد  المــدمــرة لجائحة 
من القطاعات الحيوية«. ويضيف الشريف أن 
»دور رجــال الأعمال هو خلق الثروة وفرص 
العمل وتحسن مساهمة القطاع الخاص في 
والسياسيون  والحكومة  الاقتصادي،  النمو 
مــطــالــبــون بــتــوفــيــر الأرضـــيـــة الـــلازمـــة للبناء 
ــن مـــحـــلـــلـــن اقـــتـــصـــاديـــن  ــكـ الاقـــــتـــــصـــــادي«. لـ
يؤكدون أن أصحاب رؤوس الأمــوال يلعبون 
الصناعة  »اتــحــاد  منظمتهم  عبر  كبيراً  دوراً 
رسم  فــي  التقليدية«  والصناعات  والــتــجــارة 
المستقبل السياسي للبلاد من خلال المجلس 
الــنــيــابــي أو عــبــر دعـــم الــحــكــومــات ومــحــاولــة 
ــقـــرارات الاقــتــصــاديــة الكبرى  الــتــأثــيــر عــلــى الـ
حــيــث تتغلب المــصــالــح الــخــاصــة وحــســابــات 
الربح والخسارة على المصلحة العامة للبلاد. 
وكثيرا ما يظهر دور لوبي رجال الأعمال في 
التأثير على البرلمان والحكومة أثناء مناقشة 
ــيـــث يـــكـــثـــف المـــتـــعـــامـــلـــون  ــة، حـ ــيــ ــالــ قــــانــــون المــ
ــن أجـــــل تــمــريــر  ــغـــوط مــ الاقــــتــــصــــاديــــون الـــضـ
موازنة مخففة من الضرائب توفر لهم المناخ 
لتحقيق أكبر قدر من الأرباح مقابل المساهمة 

في التنمية وخلق فرص العمل.
ومجلس نواب الشعب الذي انتخب عام 2019 
لدورة برلمانية تدوم 5 سنوات، شهد حضورا 
ــال بـــعـــد صــعــود  ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق لأصــــحــــاب المــ
ــال الأعـــمـــال إلــــى الــســلــطــة  ــ عــــدد كــبــيــر مـــن رجـ

التشريعية.
الشريف،  الخبير الاقتصادي محمد منصف 
يعتبر أن تــأثــيــر الــنــفــوذ المــالــي فــي الــســاحــة 
الــســيــاســيــة مــتــوقــع مـــع تــعــاظــم نـــفـــوذ رجـــال 
الأعمال في أهم مؤسسة حكم في البلاد وهي 
عالمية  الظاهرة  هــذه  أن  إلــى  البرلمان، مشيرا 

وليست استثناءً تونسيا.
»العربي  غير أن الشريف يؤكد في تصريح لـ
الــجــديــد« أن انــســداد الأفــق السياسي بسبب 
أزمة الحكم في تونس بلغ حد التصادم بن 
مــؤســســتــي الـــرئـــاســـة مـــن جـــانـــب والــحــكــومــة 
المسنودة من البرلمان من جانب آخر، وهو ما 
تحتاج  التي  تونس  سمعة  على  سلبا  يؤثر 
إلى تنقية المناخات السياسية من أجل إقناع 
دوائر القرار المالي بدعمها توفير التمويلات 

اللازمة للموازنة.
ــام الــــجــــاري إلــى  ــعـ وتـــحـــتـــاج تـــونـــس خــــلال الـ
ــــروض تـــقـــدر بــنــحــو 19.5 مــلــيــار ديـــنـــار )7  قـ
أجــنــبــيــة  ــا  قــــروضــ تــشــمــل  دولار(،  مـــلـــيـــارات 
بحوالي 5 مليارات دولار، حيث تعاني المالية 
العامة من وضع صعب، وستصل مدفوعات 
مليار   16 إلـــى  الــعــام  هـــذا  المستحقة  الـــديـــون 
دينار، وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 
مليارات  الماضي وثمانية  العام  دينار  مليار 
في 2019، بينما كانت لا تتجاوز 3 مليارات 

في 2010.
وإلى جانب الأزمة السياسية الحالية، تستمر 
أسابيع  منذ  تونس  تهز  التي  الاحتجاجات 
التي  المعيشية  الــظــروف  بتحسن  للمطالبة 
تــضــررت خــاصــة فــي ظــل تــداعــيــات كــورونــا، 
بينما طرقت الحكومة أبــواب صندوق النقد 
الدولي مجدداً من أجل الحصول على قرض 
جديد. غير أن شروط الصندوق هذه المرة لن 
كانون  يناير/  في  تكون يسيرة، حيث شــدد 
الثاني الماضي على ضــرورة احــتــواء الأجــور 
والــتــحــويــلات المــخــصــصــة لــلــشــركــات الــعــامــة 
السلطات  ب 

ّ
فــي حــن تتجن الــدعــم،  وخــفــض 

الـــتـــونـــســـيـــة تـــحـــت ضـــغـــط الـــــشـــــارع وتـــفـــاقـــم 
الاحتجاجات المعيشية أي قــرارات قد تسبب 
الفقيرة  الــرزق للفئات  الفقر وقطع  مزيداً من 
والهشة. وتصل نسبة البطالة إلى 16.2%، إذ 
يبلغ عدد العاطلن عن العمل نحو 676 ألف 
شخص، وفق البيانات الرسمية، فيما ترجح 
أرقام غير حكومية أن يكون الرقم أعلى بكثير 

متجاوزاً المليون عاطل.

كورونا  جائحة  تداعيات  لكن  المناطق.  تلك 
ما  فــي  العاملن  على  الضغط  لتزيد  جـــاءت 
يـــعـــرف بــالــتــهــريــب المــعــيــشــي، الـــــذي يعتمد 
عليه الآلاف في توفير مصدر رزق بمناطق 
الـــشـــمـــال، مـــا أدى إلــــى انــــــدلاع احــتــجــاجــات 
نهاية الأسبوع الماضي. وقدرت قيمة السلع 
مديرية  حسب  ومليلية،  سبتة  عبر  المهربة 
 1.5 بن  المباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك 
وصلت  بينما  دولار،  وملياري  دولار  مليار 
الدولة  لخزينة  بالنسبة  الجبائية  الخسارة 
ــراء ذلــــك الــنــشــاط إلــــى مـــا بـــن 400 و500  ــ جـ

مليون دولار.
وتـــذهـــب إيــــــرادات الــســلــع الــتــي كــانــت تــدخــل 
مــن سبتة ومــلــيــلــيــة، مــثــل الــتــبــغ والمــنــتــجــات 
الكحولية وقطع غيار  والمشروبات  الغذائية 
المــركــبــات والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة والألــبــســة 
ــان  ــ ــبـ ــ والمـــــنـــــســـــوجـــــات، إلـــــــى المـــــــورديـــــــن الإسـ
والــلــوبــيــات الــتــي تــعــمــل مــعــهــم فـــي المــغــرب، 
بينما يــتــم اســتــغــلال الــحــمــالــن والــحــمــالات 
الفيدرالية  يــومــي. ويـــرى رئــيــس  مقابل أجــر 
المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــرار  فـــي تــصــريــح لــــ
المــغــرب مفيد  إلــى  منع دخــول السلع المهربة 
للمستهلك بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن 
يشكلها ذلك على صحته، ما دامت تفلت من 

المراقبة من أجل التأكد من موافقتها المعايير 
الـــصـــحـــيـــة الــــواجــــبــــة، غـــيـــر أنـــــه يــــشــــدد عــلــى 
ضرورة أن يواكب منع التهريب رؤية تفضي 
إلــــى إيـــجـــاد بـــدائـــل لــلــعــامــلــن فـــي الــتــهــريــب، 

الذين دفعتهم الحاجة إلى ذلك النشاط.
المقابل، يقر توفيق فرتوح، المسؤول عن  في 
متجر للألبسة في الدار البيضاء، بأن تراجع 

التهريب عبر سبتة ومليلية ساهم في رفع 
الأســـعـــار فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، غــيــر أنـــه قــال 
إن ذلـــك ســاعــد عــلــى مــنــح فــرصــة للمنتجن 
تــراجــع منافسة  مــن  كــي يستفيدوا  المحلين 
تــلــك الـــســـلـــع، خـــاصـــة أن إغـــــلاق ذلــــك تــزامــن 
مــع رفــع الــرســوم الجمركية على الــصــادرات 

التركية من النسيج والألبسة.

رجال الأعمال... هل لهم علاقة بصدام الرئاستين الـتونسيتين؟

السوريون يهجرون عملتهم... إلى الذهبكورونا يضع المغرب في مأزق مواجهة التهريب

الرئيس التونسي يسلم هشام المشيشي تكليف تشكيل الحكومة في يوليو/تموز الماضي )الأناضول(

تتجنب منظمات الأعمال 
الإفصاح عن مواقف 

رسمية حيال الأزمة 
السياسية الحالية التي 

تشهدها تونس، بيد أن 
منظمات مدنية تشير 

إلى وقوف أصحاب المال 
وراء تعديلات وزارية 

أشعلت فتيل الأزمة

زادت جائحة كورونا من 
محاصرة العاملين في 

تهريب السلع بالمناطق 
الحدودية في المغرب، 

لتخرج احتجاجات على 
تردي الظروف المعيشية، 

بينما كانت الحكومة قد 
وعدت ببدائل

انخفاض صادرات 
النفط العماني

أظهرت بيانات صادرة عن المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات 

الحكومي في سلطنة عُمان 
انخفاض صادرات السلطنة من 
النفط الخام والمكثفات النفطية 
بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 

الماضي بنسبة 7.5% على أساس 
 عن 287 مليون 

ً
سنوي، لتزيد قليلا

برميل، مقابل 310.3 ملايين برميل 
في نفس الشهر من العام 2019.

وبلغ إنتاج السلطنة من النفط 
الخام والمكثفات النفطية في 

ديسمبر/ كانون الأول 2020 
حوالي 347.9 مليون برميل، 

بمتوسط إنتاج يومي 950.7 ألف 
برميل. واستحوذت الصين على 

الكم الأكبر من صادرات السلطنة 
من النفط الخام والمكثفات النفطية، 
حيث بلغت الصادرات إليها 248.1 

مليون برميل.

تركيز إيراني 
على الزراعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
إن الزراعة هي الركن الأساس 

لحياة وأمن المجتمع، مشيرا إلى أن 
الدفيئات الزراعية في البلاد كانت 

حتى عام 2013 تشغل ثمانية 
آلاف هكتار )الهكتار يعادل 10 
آلاف متر مربع(، أما اليوم فقط 

بلغت مساحتها 954 ألف هكتار. 
وأضاف روحاني لدى افتتاحه 
مشاريع زراعية متنوعة، أمس 
الأحد، وفق وكالة إرنا : »لو لم 

تكن المحاصيل الزراعية متوفرة 
للمواطنين وكنا نحتاجها من 

الخارج لواجهنا مشاكل عديدة 
في الظروف الحساسة«، مشددا 

على أهمية الاكتفاء الذاتي في 
مجال المواد الغذائية والزراعة 

»خاصة في ظروف الحظر والحرب 
الاقتصادية«.

تعاف متأخر 
لمنطقة اليورو

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك 
المركزي الأوروبي، في تصريحات 

نشرتها صحيفة فرنسية، أمس 
الأحد، إن تعافي أوروبا من الركود 
الناجم عن جائحة فيروس كورونا 

الجديد سيتأخر بعض الشيء. 
ومع إغلاق دول منطقة اليورو 

اقتصاداتها لكبح انتشار الوباء، 
انكمش اقتصاد المنطقة في الربع 

الأخير من العام الماضي، وثمة 
احتمال واضح أن يشهد انكماشاً 

جديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من 
2021 مع استمرار إغلاق معظم 

قطاع الخدمات. وقالت لاغارد في 
مقابلة مع صحيفة »لوجورنال 

دو ديمونش، وفق وكالة رويترز: 
»لنكن واضحين، لن نشهد عودة 

إلى مستويات ما قبل الجائحة من 
النشاط الاقتصادي قبل منتصف 

2022«، داعية القيادة السياسية 
في أوروبا للتصديق على صندوق 

تعاف اقتصادي غير مسبوق 
بقيمة 750 مليار يورو )903 

مليارات دولار(.

تايوان تعاقب بنكاً 
ألمانياً

أعلن بنك تايوان المركزي، أمس 
الأحد، أنه حظر على دويتشه بنك 

الألماني تداول العقود الآجلة للدولار 
التايواني، وعلق تداوله مشتقات 

العملات الأجنبية لمدة عامين 
في إطار حملة على المضاربة. 

والدولار التايواني عند أعلى 
مستوى في أكثر من 23 عاماً 

مقابل نظيره الأميركي، مع ازدهار 
اقتصاد الجزيرة المعتمد على 

التجارة بفضل الطلب العالمي على 
منتجاتها التقنية مع لجوء الناس 
للعمل من المنزل. والبنك المركزي 
قلق بشأن قضية يقول إن بنوكاً 

أجنبية ساعدت فيها شركات 
حبوب على الدخول في مضاربات 

على العملة عبر عقود آجلة قابلة 
للتسليم، ما أثر على استقرار سوق 

الصرف التايوانية.

متفرقات مال وسياسة

صرافةتقرير

بروفايل

ماريو دراغي
مصطفى قماس

»هــل يستطيع مــاريــو دراغـــي إنــقــاذ إيطاليا كما أنقذ 
منطقة اليورو؟«.. ذلك هو السؤال الذي ردده محللون 
ــل إعــــلام عــالمــيــة، فـــي أعـــقـــاب تــكــلــيــف الــرئــيــس  ــائـ ووسـ
الإيطالي، سيرغيو ماتاريلا، الأسبوع الماضي، محافظ 
ــــي بتشكيل  الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي الـــســـابـــق دراغــ
الاقتصادية  الأزمــة  من  بالبلاد  تعبَر  حكومة جديدة، 
والــســيــاســيــة، الــتــي أدت إلـــى اســتــقــالــة رئــيــس الــــوزراء 

جوزيبي كونتي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
الشهيرة »مهما كلف  التذكير بعبارته  أعــاد مراقبون 
الأمر«، عندما تصدّى دراغي، باعتباره محافظا للبنك 
المــركــزي الأوروبـــي، لإنقاذ الــيــورو في عــام 2012، عبر 
تطويع الأســـواق المــالــيــة. وأشـــار آخـــرون إلــى سمعته، 
التي ستسهل له الاعتماد على الدعم الأوروبي، خاصة 

المالي منه. 
ووفق تقرير لصحيفة »وول ستريت جورنال« أخيراً، 
الذي  أن ينجح فيما فشل فيه كونتي،  لــدراغــي  يمكن 
يـــرى مــراقــبــون أنـــه أخــفــق، لأنـــه لــم يتحكم فــي تدبير 
خطة الإقلاع الاقتصادي بسبب الخلاف بن مكونات 
ــي بــــوفــــاء الــكــتــلــة  ــ ــ حـــكـــومـــتـــه، بــيــنــمــا قــــد يــحــظــى دراغـ
الأوروبية بوعدها بضخ 209 مليارات يورو من أجل 

إنقاذ الاقتصاد العليل.
ورغــم الصعوبات التي ستصادف دراغــي في تشكيل 
الحكومة، إلا أن العارفن بسيرته يدركون أنه يتمتع 
ــزاب حــول  ــ بــقــدرة كــبــيــرة عــلــى الإقـــنـــاع كــي تــلــتــف الأحـ
ــه ســيــحــاول  ــ مــــشــــروع الإقـــــــلاع الاقــــتــــصــــادي. عــلــمــا أنـ
إلــى غاية  الحصول على دعــم فريق متجانس نسبيا 
2023، في ظل دعوة أطراف من اليمن المعادي لأوروبا 

إلى انتخابات مبكرة.
ويعود إلى دراغي الحاصل على دبلوم في الاقتصاد 
ودكتوراه من معهد ماساشوسيتس، الفضل في إنقاذ 
منطقة اليورو عام 2012 في أوج أزمة الديون. ويُعرف 
مه وجديته وإصراره، لكنه سيحتاج إلى دعم 

ّ
عنه تكت

بلده والبرلمان كي تخرج إيطاليا من الأزمة. 
ينحدر دراغي من أب مصرفي وأم صيدلانية، ويصفه 
المراقبون بأنه يعرف كيف يخاطب الأســواق من دون 

أن يلهو عن الاقتصاد الحقيقي، اكتسب خبرة حقيقية 
أزمــة جعلته على  التحق بخزانة بلده في ظل  عندما 
حــافــة الإفــــلاس فــي الــتــســعــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
حــيــث تــولــى »إصـــلاحـــات«، اســتــحــق بــعــدهــا لــقــب »أب 
التقشف«، في إشارة إلى إصلاحات هيكلية قادها في 

تلك الفترة.
عمل في سنوات ماضية لدى بنك الاستثمار الأميركي 
غولدمان ساكس، الذي ارتبط اسمه بقضية مساعدة 
الــيــونــان عــلــى إخـــفـــاء بــيــانــات حقيقية حـــول الــديــون 
والعجز المالي، وهو ما كشفته تقارير رقابية أميركية 
فـــي 2010، مـــا يــجــعــل هــــذه الــقــضــيــة مــحــســوبــة على 
دراغي. ترأس دراغي، البالغ من العمر 73 عاما، منتدى 
الاستقرار المالي، الذي أسسته مجموعة الدول السبع، 
الـــدول العشرين، مــا ســاعــده على  قبل أن تتحول إلــى 
أمر  ليتولى  ذلــك  بعد  لينتقل  كبيرة،  شــهــرة  اكتساب 
البنك المركزي الأوروبــي في 2011، وهو التعين الذي 
تحفظت عليه ألمانيا وبلدان شمال أوروبا، على اعتبار 

أنهم كانوا يرون أنه كإيطالي »لا يعرف قيمة المال«.
غير أن نجاحه في إخــراج منطقة اليورو من أزمتها، 
دفع مراقبن إلى إطــلاق وصف »سوبر ماريو« عليه. 
فقد أتي دراغي بشيء غير مسبوق في تاريخ البنوك 
المركزية، حيث تصدى لإعادة إحياء إقراض الشركات 
ــراء الـــقـــروض  ــ ــر، وعـــمـــد الــبــنــك المــــركــــزي إلــــى شـ ــ ــ والأسـ
الــخــاصــة والــســنــدات الــعــمــومــيــة، بــهــدف تــحــريــك آلية 
الــقــروض. ويحسب لــه أنــه أرســـى العديد مــن الأدوات 
التي تتيح للبنك المركزي التدخل عند الحاجة، وإن لم 

يفلح خفض التضخم آنذاك إلى %2. 
الاقــتــصــاد، بول  فــي  الحائز على جــائــزة نوبل  وصفه 
كروغمان، بأنه أفضل محافظ بنك مركزي في الأزمنة 
الحديثة، حيث يعترف له بدفاعه عن العملة الأوروبية 
الموحدة عندما كانت مستهدفة من قبل المضاربن في 
سياق أزمــة الــديــون السيادية. لــم يسبق لــه أن مــارس 
السياسة، لكنه لم يكن بعيداً عنها في مختلف المهام 
دي  فيرونيكا  الاقــتــصــاديــة  وتــتــصــور  تحمّلها.  الــتــي 
رومــانــيــس، أنـــه بــروفــايــل مــلائــم لــلــوضــعــيــة الــحــالــيــة، 
مــا دامـــت »منهجيته الــتــصــرف بــســرعــة والــحــســم في 

الخيارات«.

تونس بحاجة إلى قروض 
تصل إلى 7 مليارات دولار 

العام الجاري

وصفه محللون بأنه »سوبر ماريو« بعد 
شأنها  من  سياسات  اتخاذ  في  نجح  أن 
الديون،  أزمة  من  اليورو  منطقة  إنقاذ 
حينما كان رئيساً للبنك المركزي الأوروبي. 
إيطاليا  اقتصاد  إنقاذ  أن مهمته في  إلا 
بتشكيل  تكليفه  بعد  باليسيرة،  ليست 

الحكومة في أوج أزمة كورونا

من  التونسية  العامة  المالية  تعاني 
لــلــغــايــة، حــيــث تشير  وضـــع صــعــب 
المالي  العجز  بلوغ  إلــى  التقديرات 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %11.5
ما  منذ  الأعلى  وهو   ،2020 عام  في 
يقرب من أربعة عقود. بينما تهدف 
ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي 
إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي 
قال في بيان عقب زيارة لتونس نهاية 
العجز  إن  الماضي  الثاني  كانون  يناير/ 
إلى  حاجة  وهناك   ،%9 يتجاوز  قد 
إجراءات محددة لدعم هذا الهدف، 
ــور  الأج كتلة  على  السيطرة  منها 

وتقليص دعم الطاقة.

أعلى عجز في 
أربعة عقود

Monday 8 February 2021 Monday 8 February 2021
الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة
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الملف الاقتصادي في تركيا  أخذ 
اتـــجـــاهـــا مـــعـــاكـــســـا لــلــتــجــاذبــات 
ــــاد عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فـ
ــــان عـــن مــقــتــرح كــتــابــة دســتــور  خــلــفــيــة الإعـ
الــطــاب بجامعة  جــديــد للباد ومــظــاهــرات 
التركية  العملة  فقد شهدت  »بوغازيتشي«. 
ــدولار فـــي ظل  ــ ــ تــحــســنــا مــلــحــوظــا مــقــابــل الـ
العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، 
ومنها تحسن الصادرات، وسياسات البنك 
المـــركـــزي الــجــديــدة. وبــلــغــت الــلــيــرة التركية 
أقــــــــوى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ أغــــســــطــــس/ آب 
مــركــزهــا كأفضل  المــاضــيــة وعــــززت  الجمعة 
الــعــمــات أداء فــي الــعــالــم مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
التركي،  المــركــزي  البنك  أكــد محافظ  أن  بعد 
ناجي إقبال، أنه من المستبعد خفض أسعار 

الفائدة. 
وقــال محافظ المــركــزي: »إنــه لا يبدو ممكنا 
وضـــع خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة عــلــى جـــدول 
الأعــمــال لــفــتــرة طــويــلــة مــن الــعــام الــجــاري«، 
ــرفــع الــفــائــدة مــجــددا إذا 

ُ
مضيفا أنــه ربــمــا ت

الليرة  الضرورة. وعــززت تعليقاته  اقتضت 
لتصعد بأكثر من 0.7 بالمئة إلى 7.09 ليرات 
ــــدولار يـــوم الــجــمــعــة مــن 7.14 يــوم  مــقــابــل الـ
ــان بــنــك الاســتــثــمــار  ــ الــخــمــيــس المـــاضـــي. وكـ
العالمي »غولدمان ساكس« قد توقع، خال 
مذكرة أيضاً، أن يدور سعر الليرة بين 7 و7.5 
لــيــرات لــلــدولار فــي الأشــهــر الــثــاثــة المقبلة، 
 جهود البنك المركزي لإعادة بناء 

ّ
مضيفاً أن

الاحتياطيات قد تكبح مكاسبها.
وواصـــلـــت الــلــيــرة الــتــركــيــة تــحــســنــهــا، أمــس 
الأحـــــــد، مــســجــلــة أفـــضـــل ســـعـــر مـــنـــذ ســبــعــة 
أشـــهـــر، بــعــد اقـــتـــراب تــصــريــف الــــــدولار من 
7.045 لـــيـــرات، إثـــر بـــدء مــفــاعــيــل رفـــع سعر 
الــفــائــدة إلــى 17%، بحسب مــا يــقــول أستاذ 
المالية بجامعة باشاك شهير، فراس شعبو، 
أكـــد أن العملة  الــــذي  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــتــركــيــة مــرشــحــة لمــزيــد مــن الــتــحــســن، بعد 
ــرات الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة،  ــوتـ ــتـ ــع الـ ــراجـ تـ
ــة المـــتـــفـــائـــلـــة لــلــنــمــو  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والــــتــــوقــــعــــات الـ
والــصــادرات وعــودة السياحة خــال الموسم 
ــة مــــن قـــبـــل صــــنــــدوق الــنــقــد  الــــجــــاري خـــاصـ

الدولي.
ولكن قد تتأثر الليرة على المديين المتوسط 
ــرات  ــوتــ ــتــ والــــبــــعــــيــــد فـــــي حــــالــــة تــــصــــاعــــد الــ
التركي رجــب طيب  الرئيس  السياسية بين 
أردوغان والمعارضة، حسب مراقبين. وكانت 
على  طابية  احتجاجات  شهدت  قــد  تركيا 
بولو،  مليح  البروفيسور  ــان،  أردوغــ تعيين 
رئــيــســاً جــديــداً لــجــامــعــة بــوغــازيــتــشــي إحــد 
أعرق الجامعات في الباد، حيث استغلتها 
بعض الأحزاب المعارضة لتوجيه انتقادات 
ــــول جــهــات  ــــى دخــ لــلــحــكــومــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
خـــارجـــيـــة عــلــى الـــخـــط إذ طــلــبــت واشــنــطــن 

إيضاحات حول الأمر. 
لكن وزارة الخارجية التركية، حسمت الأمر 
الــواضــح، بأن  بــرأي المراقبين، خــال بيانها 
الأمـــر شـــأن داخــلــي ولا يــحــق لأحـــد التدخل 
»بشؤوننا الداخلية« مع إشــارة البيان إلى 
أن تركيا »أثبتت بخطواتها الإصاحية أنها 
تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية« 
وذلك عقب »تطاول بعض الطاب المحتجين 
على الكعبة المشرفة واستخدام رموز تمثل 

المثليين«.
ــي قــــد تــوقــع  ــ ــدولـ ــ وكـــــــان صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
التركي  الاقتصاد  انتعاش  استمرار  أخــيــراً 
وتحقيقه نمواً مستداماً خال العام الجاري 
2021، وأن تبلغ نسبة النمو 6%، مضيفاً، في 
 تفشي فيروس كورونا الجديد أثر 

ّ
بيان، أن

على الاقتصاد التركي على غرار تأثيره في 
التركية،  السلطات  اتباع  لكن  البلدان،  كافة 
ــا، ســيــاســات تــركــز على  خـــال فــتــرة كـــورونـ
اقتصاد  منح  والائتماني،  النقدي  التوسع 

الباد دفعة قوية للنمو.
ــز  ــركـ ــان إلــــــــى ضـــــــــــرورة أن تـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأشـــــــــــار 
الإصــــاحــــات الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي ســتــقــوم بها 
الحكومة التركية على التخفيف من المخاطر 
الأجــل  طويلة  السلبية  الآثـــار  تشكلها  التي 

أعلنت كوبا أنها ستسمح من الآن فصاعدا 
بالنشاط الخاص في معظم القطاعات، وهو 
هيمن فيه 

ُ
إصاح كبير في هذا البلد الذي ت

المتضرر  الاقتصاد  على  وشركاتها  الدولة 
بشدة من وباء كوفيد-19. 

وهذا الإجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل 
مارتا إلينا فيتو، في آب/أغسطس الماضي، 
تــمّــت المـــوافـــقـــة عــلــيــه الــجــمــعــة المــاضــيــة في 
غرانما  صحيفة  بحسب  ــوزراء،  ــ الــ مجلس 
اليوميّة الرسميّة التابعة للحزب الشيوعي 

ــات تــدابــيــر  ــ ــــاحـ لـــلـــوبـــاء، وأن تــشــمــل الإصـ
وتعزيز  ضعفاً،  الأكثر  الفئات  لدعم  هادفة 
مـــرونـــة ســــوق الـــعـــمـــل، وتــســهــيــل تخفيض 
ــيـــس  ديــــــــون الـــــشـــــركـــــات. وجــــــــاء طـــــــرح الـــرئـ
يائم  مدني  »دستور  كتابة  مقترح  التركي 
تــجــاذبــات  فــي  ليتسبب  الــشــعــب«،  تطلعات 
ــه لــم تترتب  ســيــاســيــة مــع المــعــارضــة، إلا أنـ
الآن. وفي  اقــتــصــاديــة حتى  تــداعــيــات  عليه 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول المــحــلــل الــتــركــي، سمير 
التجاذبات  إن  الجديد«  »العربي  لـ صالحة، 
السياسية بين »تحالف الشعب« الذي يضم 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم وحــلــيــفــه 
حزب الحركة القومية، مع أحزاب المعارضة، 
وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري »لا 
تصل لمرحلة الإســاءة لاقتصاد«. وأضــاف 

التركية جميعها، تقف بخندق  أن الأحــزاب 
واحــــد حــيــنــمــا يــصــل الأمــــر لمــصــالــح الــبــاد 
مستدلًا  الــســكــان،  ومعيشة  القومي  والأمـــن 
بوقوف الأحزاب المعارضة بوجه العقوبات 
الأميركية خال عام 2018، ومؤيدة لحقوق 
تركيا بثروات البحر المتوسط العام الماضي، 

وبوجه الانقابيين عام 2016.
ــــن تـــداعـــيـــات  ــتــــركــــي مـ ولا يـــقـــلـــل المـــحـــلـــل الــ
تــعــالــت بــالآونــة  الــتــي  الــتــوتــرات السياسية 
الأخيرة، بعد طرح مقترح الدستور الجديد 
وتظاهرات الجامعة وإعادة فتح ملف الحكم 
الرئاسي، لكنها برأيه لن تصل لاحتجاجات 
الشارع وتعطيل  أو تصل لانقسام  واسعة، 

التنمية والاقتصاد. 
ويــشــيــر صــالــحــة إلــــى أن أرقــــــام الاقــتــصــاد 

الــحــاكــم.  وقــال أونييل ديـــاز، رجــل الأعمال 
ورئـــيـــس شــركــة الاســـتـــشـــارات »أوج« الــتــي 
ــــقــــدّم المــــشــــورة لــنــحــو خــمــســين مــــن رواد 

ُ
ت

 
ّ
إن الــخــاصّ،  القطاع  مــن  الكوبيّين  الأعــمــال 

»هذه خطوة ضخمة وتاريخيّة«.
فيدل  قادها  التي  الاشتراكيّة  الثورة  وأدّت 
كــاســتــرو فــي 1959 إلـــى مــوجــة مــن قــــرارات 
الــتــأمــيــم وســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الكوبي بكامله. وبدأ الانفتاح على القطاع 
الخاصّ بشكل خجول في تسعينيات القرن 

بالكامل  له  الترخيص  يتمّ  أن  قبل  الماضي 
بدأ  الحقيقي  ازدهــــاره  كــان  وإن  فــي 2010، 
العاقات  فــي  التاريخي  التحسن  فترة  مــع 
ــر 2014  بــين كــوبــا والـــولايـــات المــتــحــدة أواخـ
فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
أنشطة  مــن  لائحة  على  مقتصرا  بقي  لكنه 

حددتها الدولة.
وقــالــت وزيــــرة الــعــمــل الــكــوبــيــة إن »الــائــحــة 
صا( 

ّ
)مرخ نشاطا   127 تــضــمّ  الــتــي  السابقة 

جديدة  لائحة  حدد 
ُ
ست المقابل،  فــي  ألغيت«. 

ستكون  الــتــي  لــلــدولــة  المخصصة  القطاعات 
قليلة. وأوضحت أنه »من بين أكثر من ألفي 
نشاط يُسمح فيها بممارسة العمل الخاص، 
لـــن يـــكـــون هـــنـــاك ســــوى 124 نــشــاطــا مــقــيّــدا 
بشكلٍ جزئي أو كــامــل«، من دون أن تضيف 
أي تــفــاصــيــل. وأكّــــــدت الــــوزيــــرة الــكــوبــيــة أن 
»العمل الخاص مستمر في التطور، وهذا هو 
الهدف من هذا الإصاح التحسيني« للقطاع. 
أليخاندرو  الكوبي،  الاقتصاد  وزيــر  وكتب 
الإصــاح  أن  تويتر  على  تغريدة  فــي  جيل، 
»خـــطـــوة مــهــمــة لـــزيـــادة فــــرص الـــعـــمـــل«، إذ 
الاتـــجـــاه نفسه مــع توحيد  »فـــي  إنـــه يسير 
الـــعـــمـــلـــة« الــــــــذي دخــــــل حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــي 
هــذان  ويــهــدف  الثاني.  يناير/كانون  أوائـــل 
الإصــــاحــــان إلــــى إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد الـــذي 
انخفض بنسبة 11% في 2020 تحت تأثير 
كوبا  التي حرمت  كورونا  فيروس  جائحة 

من عائدات السياحة. 
ــــي جــامــعــة  ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـ
هافانا، ريكاردو توريس، إن تحرير القطاع 
الـــخـــاص يُــعــد »خـــطـــوة إيــجــابــيــة جــــدا وإن 
ى الآن كان العمل 

ّ
ه »حت

ّ
جاءت متأخرة«، لأن

الخاصّ محدودا جدا« في الجزيرة. ويعمل 
أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص.
)فرانس برس(

مــن الــعــام المــاضــي فــي الــصــادرات مستمرة، 
وأن الــعــجــر الــتــجــاري خـــال يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي بــلــغ 3 مــلــيــارات و75 مــلــيــون دولار، 
بالمئة مقارنة   32 ا بنسبة 

ً
انخفاض  

ً
مسجا

ــذات الــشــهــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. ولــكــن في  بــ
المقابل، يتخوف مراقبون أتراك من »تصاعد 
طرح  بعد  الــداخــلــيــة«  السياسية  الــتــوتــرات 

المعارضة انتخابات مبكرة واعتراضها على 
صياغة الدستور الجديد ومامح استمرار 
احــتــجــاجــات طلبة جــامــعــة »بــوغــازيــتــشــي« 
الذي يعاني من  التركي  ووصولها للشارع 

غاء الأسعار وتراجع قدرته الشرائية.
ــيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة فــــي تــركــيــا  وتـــشـــهـــد الـــسـ
ــادة فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة عــلــى  ــ نـــقـــاشـــات حــ
شخصيات  عــن  صــدرت  تصريحات  خلفية 
ــارزة مــن حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر  بــ
ــزاب المـــعـــارضـــة، حــيــث وصـــف الــحــكــومــة  ــ أحـ
فيما  القصر«،  و»نــظــام  »النظام«  بـ التركية 
ر حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم من 

ّ
حــــذ

»مساع انقابية«.
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب 
الجمهوري، أوزغــور أوزال، إن »نهاية نظام 

ــى الــنــظــام  ــربـــت«، فـــي إشــــــارة إلــ ــتـ الــقــصــر اقـ
الرئاسي وحكومة اردوغــان. وأشار الناطق 
ــة إلــــى عــدم  ــعـــارضـ بـــاســـم أكـــبـــر الأحـــــــزاب المـ
الرضى عن تعيينات في مناصب اقتصادية.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي قــد أكـــد فــي المــقــابــل، 
أول مــن أمــس، أن »حــزب الشعب المــعــارض« 
 دون تطلعات تركية وتنفيذها 

ً
يقف حائا

المشروعات الكبرى ووصول اقتصادها إلى 
مصاف العشرة الأوائل على مستوى العالم.
أوغلو،  التركي، يوسف كاتب  المحلل  ويــرى 
ــــن  أن مــــن يـــــــروّج لـــزعـــزعـــة الاقـــتـــصـــاد والأمـ
الــداخــلــي الــتــركــي والــتــأثــر بـــالـــتـــوتـــرات، لن 
التركي  الاقــتــصــاد  لأن  مساعيه،  فــي  ينجح 
حــقــق قـــفـــزات كــبــيــرة هــــذه الآونــــــة بـــالـــذات، 
بالمائة   18 بنسبة  ارتــفــاعــاً  حققت  فــالــلــيــرة 

هذا العام وسجلت أفضل سعر منذ سبعة 
أشــهــر، وكــذلــك الــبــورصــة الــتــركــيــة ارتــفــعــت 
إلى 1535 نقطة، وهذه أعلى زيادة تصلها، 
بالعام  الصادرات مقارنة  ارتفاع   عن 

ً
فضا

الفائت.
ــديـــد« أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ويــضــيــف أوغـــلـــو لـ
»الـــخـــارج حــــاول اســتــغــال هـــذه الـــحـــوادث، 
رأيـــنـــا احــتــجــاجــا مـــن واشـــنـــطـــن والاتـــحـــاد 
الأوروبــي، وهذا يدل على أن من يدبر الأمر 
مدعوم خارجيا، وإلا لماذا التدخل في شأن 
تركي بحت«، مؤكداً أنه لا تأثير لهذه الأمور 
على الأنشطة الاقتصادية، وأن محاولة خلق 
على  لتؤثر  مستقرة،  غير  سياسية  ــواء  أجـ
تــركــيــة، ستبوء  المــالــيــة وتطلعات  الأوضــــاع 

بالفشل، والأرقام هي الفيصل والدليل.

انتعاش 
الاقتصاد التركي

كوبا تستعين بالقطاع الخاص لإنعاش اقتصادها

)Getty( تصريحات محافظ البنك المركزي تقفز بسعر الليرة

)Getty( انخفاض المكافآت السنوية للموظفين)Getty( 600 ألف كوبي يعملون في القطاع الخاص

بكين تسعى إلى تنشيط المبيعات في عيد الربيع )فرانس برس(

إعادة بناء الاحتياطيات 
قد تكبح مكاسب 

العملة المحلية

التركي، من حيث الصادرات وسعر صرف، 
الفترة، متوقعاً مزيدا من  هي الأفضل هذه 
ــا،  ــيـــروس كـــورونـ الــتــحــســن بــعــد لـــقـــاحـــات فـ
والإنــتــاج  للفتح  التدريجية  الــبــاد  وعـــودة 

بمعدلات أكبر. 
وبــدأت أرقــام التعافي تظهر على الاقتصاد 
الــتــركــي، بعد ارتــفــاع نسبة الـــصـــادرات 2.5 
ــادرات شــهــر يــنــايــر /  ــ ــول صــ ــ بــالمــائــة، ووصـ
كــانــون الثاني المــاضــي، إلــى 15 مليارا و48 
ــارة،  ــتـــجـ الـ وزيـــــــرة  بــحــســب  دولار،  مـــلـــيـــون 
ــان، الـــــتـــــي عـــــبـــــرت خــــال  ــ ــــجـ ــكـ ــ روهـــــــصـــــــار بـ
تــصــريــحــات أخـــيـــراً، عــن ســعــادتــهــا الكبيرة 
لانطاق عام 2021 برقم إيجابي للصادرات. 
ووفـــق الــوزيــرة فــإن رقــم الــصــادرات يوضح 
الربع الأخير  التي شهدها  النمو  أن عملية 

تعافي الصادرات وتحسن الليرة 
رغم التجاذبات السياسية

بكين ـ العربي الجديد

أعلنت بكين أنها بدأت، أمس الأحد، في 
مايين   10 بقيمة  رقمية  عملة  إصـــدار 
دولار(  مـــلـــيـــون   1.55 )حــــوالــــى  يــــــوان 
الاستهاك  لتعزيز  المحليين،  للسكان 
خال عطلة عيد الربيع، وفقا لما ذكرته 

هيئة الرقابة المالية المحلية.
وســـــيـــــصـــــدر الــــــــيــــــــوان الـــــرقـــــمـــــي عـــبـــر 
الـــــيـــــانـــــصـــــيـــــب فــــــــي ظـــــــــــــروف حـــــمـــــراء 
لكل منها.  يــوان  افتراضية بقيمة 200 
ومن أمس الأحد وحتى اليوم الاثنين، 
التسجيل  المــحــلــيــين  لــلــمــقــيــمــين  يــمــكــن 
الهاتف  تطبيقات  على  اليانصيب  في 
النتائج  إعــان  سيتم  بينما  المحمول، 

في 10 فبراير/ شباط الجاري.
ــاء الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الأنـ ــ ــ ــال ــ ــــب وكــ ــسـ ــ وحـ

)شينخوا( يمكن للفائزين باليانصيب 
أن ينفقوا اليوان الرقمي في الفترة من 
10 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط إلــــى 17 فــبــرايــر/ 
شباط في متاجر مادية ومحددة عبر 
الإنـــتـــرنـــت تــغــطــي المـــابـــس والأحـــذيـــة 
ومــنــاطــق  والــــفــــنــــادق  الــســيــنــمــا  ودور 

أخرى.
باستخدام  الاســتــهــاك  تشجيع  ويــتــم 
الـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة بـــشـــكـــل خــــــاص فــي 
أنـــشـــطـــة الــــريــــاضــــات الـــشـــتـــويـــة حــيــث 
تستعد المــديــنــة لمــزيــد مــن الاســتــخــدام 
التجريبي للشكل الجديد للعملة خال 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة 
في عام 2022. وبصرف النظر عن بكين، 
بما  الصينية،  المــدن  مــن  العديد  قامت 
ذلـــك شنتشن وســوتــشــو، بتجربة  فــي 

اليوان الرقمي منذ العام الماضي.

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــــتـــــزايـــــد الــــــخــــــافــــــات بـــــــين مـــوظـــفـــي 
أكبر  ثــانــي  أمــيــركــا«،  »أوف  مجموعة 
البنوك التجارية في الولايات المتحدة، 
بعد أن غيرت الشركة سياسة المكافآت 

لكبار الموظفين. 
في البداية، خطط البنك لتطبيق هيكل 
الأجــــــور الـــجـــديـــد عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
لكن المــحــاربــين الــقــدامــى فــي الخدمات 
المــصــرفــيــة الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة 
ــه ســيــتــعــين  ــ ثــــــــاروا عـــنـــد ســـمـــاعـــهـــم أنــ
عـــام 2024 لجني  الــبــقــاء حــتــى  عليهم 

مكافآت عام 2020. 
وحسب وكالة »بلومبيرغ« الأميركية، 
في تقرير نشرته، مساء أول من أمس، 
يواجه بنك أوف أميركا التمزق بسبب 
الــغــيــرة والانــقــســامــات المــســتــمــرة منذ 

يزيد  الذين  موظفيه  بين  فترة طويلة 
عددهم عن 200 ألف موظف. 

الــتــنــفــيــذي للبنك  الـــرئـــيـــس  ــتــــرف  واعــ
بـــريـــان مــويــنــيــهــان، بـــوجـــود خــافــات 
ــايــــر/  ــنــ يــ بـــــتـــــاريـــــخ 27  ــة  ــلــ ــابــ ــقــ مــ فــــــي 
تلفزيون  على  المــاضــي  الثاني  كــانــون 
 إن الـــتـــغـــيـــيـــر فــي 

ً
ــيـــرغ، قــــائــــا ــبـ ــلـــومـ بـ

ــم عــمــلــه  ــتــ ــة المـــــكـــــافـــــآت »لـــــــم يــ ــاســ ــيــ ســ
لذلك  البعض،  ــا  أرادهـ التي  بالطريقة 

سعينا لإصاحها«. 
»الــشــركــة ستوزع  إن  وقــال موينيهان 
إلــــــى 11  ــارات  ــيــ ــلــ مــــا مـــجـــمـــوعـــه 10 مــ
الحوافز  تعويضات  مــن  دولار  مليار 
مــويــنــيــهــان:  وأضــــــــاف   .»2020 لـــعـــام 
»انخفضت المكافآت لدينا على أساس 
سنوي )بسبب فيروس كورونا(، ومع 
ذلك فقد كسب بعض الزماء المزيد من 
 أقل«.

ً
المال والبعض الآخر جنى أموالا

الصين تصدر عملة رقمية 
لتعزيز الاستهلاك

خلافات في بنك »أوف 
أميركا« بسبب المكافآت

مال وسياسة

ظل  في  الدولار  مقابل  ملحوظا  تحسنا  التركية  العملة  شهدت 
الصادرات،  تعافي  الإيجابية ومنها  الاقتصادية  المؤشرات  العديد من 
رغم التجاذبات السياسية التي سببها الإعلان عن كتابة دستور جديد، 

والمظاهرات الطلابية

الثاني الماضي،  يناير/ كانون  حقق قطاع المجوهرات في تركيا خلال 
ووفقا  الأخــرى.  والمنتجات  بالسلع  مقارنة  التصدير  في  نمو  أفضل 
ــت عــلــيــهــا  ــل ــص ــات ح ــي ــط ــع ــم ل
المصدرين،  مجلس  من  الأناضول 
أمس، فقد بلغت نسبة الزيادة في 
يناير  خــلال  المجوهرات  صــادرات 
بالمئة، مقارنة مع  الماضي، 13.4 
نفسه  بالشهر  القطاع  صـــادرات 
وأوضحت  الماضي.  الــعــام  مــن 
صــادرات  عــائــدات  أن  المعطيات 
الماضي،  يناير  في  المجوهرات 
بلغت 330 مليونا و861 ألف دولار. 

صادرات المجوهرات الأكثر نمواً

رؤية

سهام معط الله 

بــايــدن جانيت يلين وزيـــرة للخزانة  أخــتــار الرئيس الأمــيــركــي جــو 
دت 

َّ
ى هذا المنصب المرموق، وسبق لها أن تقل

َّ
لتكون أوّل أمرأة تتول

مــنــصــب رئــيــســة مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي 
أوبــامــا، وشغلت  لــبــاراك  انية  الث الرئاسية  العهدة  خــال  الأميركي( 
للرئيس  الاقتصاديين  المستشارين  أيضاً منصب رئيسة مجلس 
بــيــل كــلــيــنــتــون. وجـــاء تعيين هـــذا الــوجــه الاقــتــصــادي المـــألـــوف في 
ــفــتــرات الاقــتــصــاديــة  ــدة مـــن أكــثــر ال ــ »الــكــابــيــتــول هــيــل« خـــال واحـ
بايدنية  المتحدة كخطوة  الولايات  تاريخ  في  اضطراباً  والسياسية 
لإرجاع الاقتصاد الأميركي المنكوب بالجائحة إلى المسار الصحيح، 
وضمان التسيير الجيّد لحزمة الإغاثة، والتي سبق أن صرح بايدن 
بتقديمها بمجرّد توليه الرئاسة والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار 
وتشمل مدفوعات تحفيزية بقيمة 1400 دولار للأفراد، في الوقت 
ي 

ِّ
الذي ترزح فيه الباد تحت ضغط الديون الكبير، عاوة على تخط

عجز الميزانية عتبة 3 تريليونات دولار العام الماضي، وبلوغ أسعار 
الاقتصاد  لت من جاذبية 

َّ
قل قياسية  الفائدة مستويات منخفضة 

لاستثمارات الأجنبية.
ــع بــايــدن أن تساهم يلين فــي ترميم مــا أفــســدتــه كــورونــا في 

َّ
يــتــوق

بت به السياسات  الاقتصاد الأميركي، وإصاح الاعوجاج الذي تسبَّ
الترامبية المرتجلة، وتسيير الخزانة الأميركية بعيداً عن المسار الذي 
انتهجه وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين، والذي أربك بورصة 
مها  وول ستريت بعد توقيف معظم برامج الإقراض الطارئة التي قدَّ
بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
ي الجائحة. تواجه جانيت يلين، التي وجدت طريقها إلى 

ِّ
بداية تفش

أعلى المناصب الاقتصادية في الولايات المتحدة والضالعة في أمور 
الاقتصادية  بــالــروابــط  متعلقة  كبيرة  تــحــدّيــات  النقدية،  السياسة 
بين أميركا والصين، والعقوبات الأميركية على إيران، وإدارة الدين 
المالية والاقتصادية والضريبية،  السياسات  العام، وإنشاء وتنفيذ 
خاذ تدابير مستقبلية لتحقيق الاستقرار 

ِّ
 حتمية ات

ّ
ما في ظل لاسيَّ

الإجمالي،  المحلي  الناتج  إلــى  الأميركي  الحكومي  الدين  نسبة  في 
كزيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، وفرض المزيد من التنظيم والتي 
لن تحظى بترحيب شعبي، وكذا تحقيق التعافي الاقتصادي بعيداً 
بنى فيه ثروات لفئات على حساب معاناة 

ُ
عن شكل حرف K الذي ت

ويتفاقم خاله عدم  والفقيرة منها،  العاملة  ما  أخــرى لا سيَّ فئات 
المساواة في الدخل والثروة.

ــرت يــلــين عــن عــزمــهــا عــلــى حــشــد المــزيــد مــن الــدعــم المــالــي  وقـــد عــبَّ
نها من خدمة مجتمعات 

ِّ
مك

ُ
لمؤسسات التمويل المتكاملة )CDFI( لت

الأقليات بشكل أفضل، على عكس إدارة ترامب التي حاولت مراراً 
دت يلين على ضرورة محاربة 

َّ
وتكراراً قطع ذلك الدعم المالي. كما أك

تنافسية  تجارية  ميزة  على  الحصول  بهدف  بالعمات  التاعب 
فق إلى حدّ ما مع إدارة ترامب في حتمية كبح 

َّ
غير عادلة، فهي تت

حق  في  فية  التعسُّ وممارساتها  بالعملة  وتاعبها  الصين  جماح 
السياسة النقدية، ولكنها تعارض تماماً إقامة حواجز تجارية مع 
الصين، وتخفيض قيمة الدولار بغية نيل ميزة تنافسية في السباق 
التجاري الأميركي مع الصين، فهي مصرّة على أنّ الولايات المتحدة 

لا حاجة لها إلى عملة ضعيفة. 
للتحفيز في جلسة استماع  بايدن  دة لخطة  المؤيِّ يلين  تصريحات 
اللجنة المالية في مجلس الشيوخ في 19 يناير/ كانون الثاني 2021، 
 500 S&P كانت كفيلة برفع الأسهم الأميركية، حيث ارتفع مؤشر
الــيــوم نفسه، كما  مــن  الظهر  بعد  مــا  فــتــرة  فــي  بالمائة  بنسبة 0.9 
ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 0.01 نقطة مئوية.  
لكي تضع  الجلسة  لهذه  بما يكفي  أنّ يلين كانت مستعدّة  ويبدو 
ها ستنظر في إمكانية 

ّ
دت على أن

َّ
أوّل الحلول على الطاولة، فقد أك

 من تلك المعمول بها 
ً
إصدار سندات مدّتها 50 عاماً، أي أطول أجا

رت ذلك بوجود ميزة وإمكانية  حالياً والبالغة مدّتها 30 عاماً، وبرَّ
لتمويل الدين من خــال إصــدار ديــن طويل الأجــل لاستفادة من 
شديداً.   انخفاضاً  الفائدة  أسعار  فيه  تشهد  الــذي  الحالي  الوضع 
مبدأ  لتمسّ  النقدية  السياسة  مجال  تتجاوز  يلين  جانيت  أهــداف 
لبناء مجتمع أميركي يمكن  حت عن طموحها  المــســاواة، فقد صرَّ
حلمه  وتحقيق  إمكاناته  مستوى  إلــى  الارتــقــاء  شخص  لكل  فيه 
ها ستعمل جاهدة 

ّ
ــدت خال تلك الجلسة على أن

َّ
وحلم أطفاله، وأك

والــتــي حرمتها جائحة  المنخفض  الــدخــل  ذات  الــفــئــات  دعـــم  عــلــى 
كورونا من الوظائف الدائمة.

الخامس من  فــي  أصـــدره  تقرير  فــي  بروكينغز،  أشــار معهد  فقد 
ع التحديات المتزايدة  نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 تحت عنوان »تتبُّ
بين أولئك الذين فقدوا وظائفهم«، إلى ارتفاع نسبة العاطلين من العمل 
الذين تمَّ تسريحهم بشكل دائم من 10 بالمائة في إبريل/ نيسان 
ل  2020 إلى حوالي 40 بالمائة في سبتمبر/ أيلول 2020، وقد تحمَّ
التسريحات.  العبء الأكبر من تلك  العمال ذوو الأجــور المنخفضة 
ى فيها يلين منصباً فيدرالياً خال 

َّ
هذه هي المرّة الثانية التي تتول

كارثة مالية، فقد عملت كرئيسة ومديرة تنفيذية لبنك الاحتياطي 
الفيدرالي في سان فرانسيسكو من 2004 إلى 2010، وهي الفترة 
الاقتصادية الأكثر اضطراباً في التاريخ الحديث قبل قدوم الجائحة 
التي عبثت بكل المؤشرات الاقتصادية.  ولدى وزيرة الخزانة الجديدة 
ل جيّد وحافل في التعامل مع الأزمات المالية، والرائع في الأمر  سجِّ
والديمقراطيين  الــجــمــهــوريــين  قــبــل  مــن  كبير  بتقدير  تحظى  ــهــا 

ّ
أن

على حدّ سواء، لتغدو موضع ترحيب في المناخ السياسي الحالي.  
أمــام مهمة صعبة،  المالية  الشؤون  سة في  المتمرِّ السيدة  تقف هذه 
الأميركي  الحكومي  الدين  ولجم  العام،  العجز  ترويض  في  تتمثل 
الذي وصل إلى 21.6 تريليون دولار، وإعادة النبض إلى استثمار 
انخفاض  المتحدة بسبب  الــولايــات  تباطأ في  الــذي  الخاص  القطاع 
هاً  الاستثمار في الآلات الكبيرة، حيث أصبح الاقتصاد أكثر توجُّ
ها ورثت 

ّ
نحو الخدمات وانتقلت المصانع إلى الصين، ولا ننسى أن

المستهلكين  وإنفاق  مرتفعة  البطالة  فيه معدلات  تــزال  لا  اقتصاداً 
ــد بسبب الــجــائــحــة، عـــاوة عــلــى الــتــهــديــدات المــتــصــاعــدة التي  مُــقــيَّ
تواجهها الشركات الصغيرة. خاصة القول إنّ يلين هي الشخص 
المناسب بالتأكيد لشغل منصب وزيرة الخزانة، وخبرتها العريقة 
المناصب  في  الأكاديمية لا تشوبها شائبة، وخدمتها  ومؤهاتها 
الاقتصادية الحساسة في أعقاب الركود العظيم عقب الأزمة المالية 
أنّ تعاملها مــع الأزمـــات وآثــارهــا  ــد 

ِّ
يــؤك العالمية فــي 2008 -2009 

المستمرة ليس بالأمر الجديد بالنسبة لها، ولكن قدرتها على إيجاد 
الترياق لمشاكل الاقتصاد الأميركي، التي تفاقمت بسبب كورونا، 
مرهونة بمدى الاستقالية التي ستحظى بها وكذا طبيعة القرارات 

خذها الرئيس بايدن خال عهدته.
َّ
التي سيت

هل ستجد جانيت يلين 
الترياق الاقتصادي؟
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الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة



عمر كوش

اللبناني،  الناشط  اغتيال  عملية  تندرج 
لــقــمــان ســلــيــم، ضــمــن ســلــســلــة الــجــرائــم 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــرتـــكـــب فــــي الـــصـــراع 
لبنان  في  الدائر  والاجتماعي  السياسي 
ـــــبـــــرز الـــوجـــه 

ُ
ــــوات عـــــديـــــدة، وت ــنـ ــ مـــنـــذ سـ

المتمادي للقوى التي تقف وراء الجريمة، 
وسعيها إلى تعنيف الصراع، ونقله إلى 
مرحلة التصفية الجسدية، إذ لا يقرّ من 
بالحوار  السياسية  الجريمة  بــهــذه  قــام 
ــدة  ــيــ الــــوحــ ــه  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ وغـ ــــاف،  ــتــ ــ ــالاخــ ــ بــ ولا 
إلـــغـــاء وجـــــود الآخـــــر المــخــتــلــف، وطــمــس 
ــاء عـــلـــيـــه، ولا يــعــيــر  ــقـــضـ شــخــصــيــتــه والـ
ونتائجها  جريمته  لتبعات  اهتمام  أي 
وإرهــاصــاتــهــا، لأن هــنــاك قـــوى سياسة، 
فــاعــلــة تحميه  عـــصـــابـــات،  بــــالأحــــرى  أو 

وتمكّنه من الإفات من العقاب عليها.
وعُرف لقمان سليم بوصفه ناشطاً مدنياً 
الكلمة والــرأي  وسياسياً، لا يملك سوى 
السياسي حيال ما يجري  والــقــول  الحر 
ــتـــردّد فـــي الإســهــام  فـــي بـــلـــده، حــيــث لـــم يـ
بفاعليةٍ في الحراك الاحتجاجي اللبناني 
الجاثم  الطائفية  المحاصصة  نظام  ضد 
على صدور اللبنانيين، وضد القوى التي 
أنظمة  بلده بأجندات  إلحاق  تعمل على 
الــــجــــرأة عــنــوانــاً  إقــلــيــمــيــة. وكـــانـــت  دولٍ 
لمواقفه ضد القوى المهيمنة التي أوصلت 

محمد صالح المسفر

على  الــخــطــورة  غــايــة  فــي  تعليمية  ثنائية 
مجتمعنا العربي الذي تفوق نسبة الأمية 
في بعض أقطاره التصوّر، ناهيك عن الأمية 
الــتــعــلــيــم عـــن طــريــق التطبيقات  فـــي تــلــقــي 
التكنولوجية الحديثة )الحاسوب(. وكانت 
ف بأنها عدم القدرة على القراءة  الأمية تعرَّ
ــه ذلــك  ــر لـــأمـــي أنــ والـــكـــتـــابـــة. وتــعــريــف آخــ
الإنسان الذي لم يتعلم كيف يتعلم الجديد. 
ى 

ّ
وعلى ذلك إن كان الطالب/ التلميذ قد تلق

ــه الــيــومــيــة عبر  ــ جــرعــة مــعــرفــيــة فـــي دروسـ
العام،  التعليم  في  وخصوصا  الحاسوب، 
أحد  أو  الأب  أو  الأم  مراقبة  يقتضي  فــذلــك 
أفــراد الأســرة لسير عملية التعلم عن بعد، 
إلا أن المشكلة تظهر إذا كــان أولياء الأمــور 
الحديثة،  بالتطبيقات  معرفة  لهم  ليست 
وبمراقبة ومتابعة تلقي أبنائهم دروسهم 
عن بعد، وبذلك تؤدي النتيجة إلى »البعد 

عن التعليم« والانشغال بغيره.
تناولته  )الــكــاســيــكــي(  التقليدي  التعليم 
أقــام الكتاب، أصــحــاب الاخــتــصــاص، نقدا 
ــارّات، مــطــالــبــين بــثــورةٍ  ــقــ وتــحــلــيــا، عــبــر الــ
ــذا المـــــجـــــال، والـــــولايـــــات  ــ ــةٍ فــــي هــ ــيــ إصــــاحــ
المتحدة الأميركية سبقت غيرها من الأمم، 
الــكــاتــب، وشــكــلــت لجنة عليا  عــلــم  بحسب 
وإعادتها،  التعليم  مناهج  كتابة  لمراجعة 
فـــأصـــدرت هـــذه الــلــجــنــة تــقــريــرهــا المشهور 
ــة فــــي خــــطــــر«. وكــــذلــــك فــعــلــت  ــ بـــعـــنـــوان »أمــ
اليابان، وغيرها من دول العالم الصناعي، 
ــا، نـــحـــن الـــــعـــــرب، أن  ــنــ ــا بــ ــريــ ــان حــ ــ ــذلــــك كــ لــ
نتبنى تلك الــفــكــرة، ونــقــول »نــحــن أمــة في 
وزارة  في  التعليم  مهندس  ويقول  خطر«. 
ماكولاي:  تومس  البريطانية،  المستعمرات 
»لــــن نــســتــطــيــع إخـــضـــاع أمــــة لإرادتــــنــــا إلا 
بتكسير عــظــام عــمــودهــا الــفــقــري الــتــي هي 
الـــروحـــي«. وهـــذا ما  لغته وثقافته وتــراثــه 
يُــفــعــل بــنــا نــحــن الـــعـــرب الـــيـــوم. تــعــلــيــم عن 
بعد، غير مؤهلين لممارسته، لا طابا، وفي 

معظم الحالات ولا معلمين.

2
ــم فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــاول وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة والـ ــ ــنـ ــ تـ
البحرين سابقا، علي فخرو، هذه المسألة 
القدس  صحيفة  فــي  والتحليل  بالشرح 

المهدي مبروك

لا أحــــد فـــي تـــونـــس كــــان يــســمــع بــرئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــــحــــالــــي، هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، 
قــبــل تسميته فــي حــكــومــة ســابــقــه إلــيــاس 
الـــفـــخـــفـــاخ، أواخــــــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2020 
وزيــرا للداخلية. ظل الرجل منذ أن تولى 
هـــذه الــــــوزارة بــعــيــدا عـــن الأضــــــواء، فــهــذه 
الـــــوزارة ســاعــة إلــكــتــرونــيــة تــم تعميرها، 
وظلت تشتغل سنوات في صمتها المريب. 
الأمنية،  القيادات  وتتغير  الــوزراء  يتغير 
الشامخة في قلب  الرمادية  البناية  ولكن 
ــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة فـــي الــعــاصــمــة  ــ شـ
تــظــل تــشــتــغــل وفــــق نــمــوذجــهــا الـــخـــاص. 
يقول بعضهم إن الثورة لم تمر على وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، ويــــــردّ آخــــــرون بــــأن عــقــيــدتــهــا 
قــد غـــدت بــعــد جــمــهــوريــة. ولــكــن يــبــدو أن 
التي  الأمــنــيــة  الــنــقــابــات  الأكــبــر  المستفيد 
ــوزارة،  ــ أصــبــحــت نــاطــقــا رســمــيــا بــاســم الــ
الإعـــامـــي والمــيــدانــي  فتعملق حــضــورهــا 
بشكلٍ يدعو إلى الخوف والريبة. صدرت 
عن بعض النقابات، على إثر الاحتجاجات 
بيانات هي  أخــيــرا،  الــبــاد  التي شهدتها 
أقـــرب إلـــى تــهــديــد الــتــونــســيــين والانــقــاب 
على المكسب الوحيد الذي دفعوا من أجله 
ــاء ســالــت  ــ تــضــحــيــات جــســيــمــة، كـــانـــت دمـ

وأجسادا عذبت: إنه الحرية.
غادرت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أشهر 
قليلة من الحكم، على إثر شبهات تضارب 
المــصــالــح. هــكــذا يــقــول خــصــومــه. فــي حين 
مــا زال الــرجــل وأنــصــاره يــؤكــدون أن ذلك 
كان تصفية حسابات عسيرة مع لوبيات 
مال وإعــام متنفذة، كانت لها الغلبة في 
الأخير. وأيا كانت الرواية الصحيحة التي 
سيطلع عليها التونسيون بعد عقود، فإن 
الأمــــور آلـــت إلـــى وزيـــر الــداخــلــيــة فــي هــذه 
الــحــكــومــة، لــيــخــلــف الــفــخــفــاخ فـــي رئــاســة 
الحكومة ذاتها. الكل يعلم أن تولي هشام 
المشيشي وزارة الداخلية سابقا كان خيار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قــيــس ســعــيــد، وهــو 
الذي يصرّ دوما أن يتم الاستماع إليه في 
تعيين الأشخاص في هذا المنصب بالذات. 
وحين تم تعيينه رئيسا للحكومة، أواخر 
ضغوط  إلــى  تــعــرّض  يوليو/تموز،  شهر 
خانقة ومــذلــة مــن قصر قــرطــاج، مــن أجل 
فرضوا  فقد  وزراء حكومته،  قائمة  إمــاء 
عليه فرضا، ومنهم منصب وزير الداخلية 
الجمهورية منسق  فيه رئيس  الــذي عــين 
المحامين  أحـــد  وهـــو  الانــتــخــابــيــة،  حملته 

القاطنين في ولاية ساحلية.
الحكومة،  رئيس  متاعب  سلسلة  ستبدأ 
حــتــى قــبــل أن يـــــؤدّي الــقــســم، ويـــبـــدو أنــه 
ــتــــدخــــات الــــرئــــاســــة وفـــي  ضــــــاق ذرعـــــــا بــ
مــســتــويــات عــــدة، الــرئــيــس ذاتــــه ومــديــرة 
ــوان الـــرئـــاســـي ومـــســـتـــشـــاريـــن كــثــر.  ــ ــديـ ــ الـ
الجمهورية  رئــيــس  الــبــاد يمنح  دســتــور 
حق أن يُستشار في تكليف وزيري الدفاع 
والخارجية، غير أنه هو ومحيطه فتحت 
المشيشي عن إرضائها.  ، عجز 

ٌ
لهم شهية

يـــذكـــر المـــقـــرّبـــون مـــن المــشــيــشــي أنــــه تمت 
إهانته كثيرا إبّان تشكيل حكومته، حتى 
ارتمى في أول حضن وجده مفتوحا، على 
أمـــل أن يــواســيــه، رئــيــس مجلس الــنــواب، 
راشد الغنوشي، والحزام السياسي الذي 
دعمه لاحقا، وهــو حــزام غريب مكوّن من 
ائـــتـــاف ســيــاســي يــجــمــع حــركــة النهضة 
القروي  وحــزب قلب تونس )زعيمه نبيل 
ــه الــســجــن قــبــل أســابــيــع(،  الــــذي تـــم إيـــداعـ
ــل من  فــضــا عـــن قـــيـــاداتٍ كــانــت فـــي الأصــ
طــلــبــة حـــزب الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري سابقا 
)تم حله بعيد الثورة(، وقد شكلوا أحزابا 

داود كتاّب

مــــن الـــبـــديـــهـــي لأي مــخــتــص فــــي الـــشـــؤون 
الــدولــيــة مــعــرفــة الــصــعــوبــة الــتــي يواجهها 
ــــاده،  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي تـــحـــريـــر بـ
ــم وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــاشـ ــ ــغـ ــ وإنـــــــهـــــــاء الاحـــــــتـــــــال الـ
ــــذي طـــالمـــا تــوقــعــه. وفــــي هــذا  الاســـتـــقـــال الـ
ــاق، لا بــــد مــــن الـــحـــديـــث بـــصـــراحـــة،  ــيــ الــــســ
الغوغائية والشعارات والوعود  بعيداً عن 
الــقــوى ليس فــي مصلحة  الــكــاذبــة، فميزان 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وخـــصـــمـــهـــم أقــــــوى مــنــهــم 
عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً، ومـــدعـــوم مــن أقــوى 
ــالــــم، دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي  ــعــ ــة فــــي الــ ــ ــ دولـ
ــذي يــوفــر لــهــا حق  ــر الــ ــن، الأمــ ــ مــجــلــس الأمـ
ــتـــو( لمـــنـــع أي قــــــرار عــقــابــي  ــيـ ــفـ الـــنـــقـــض )الـ
مــبــنــي عــلــى الــفــصــل الـــســـابـــع مـــن دســتــور 
الأمــم المــتــحــدة. وفــي ظــل هــذا الــوضــع، على 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر مــيــزان 
القوى، من خال تقوية وضعهم، وإضعاف 
أسس قوة الطرف الآخر. ويتطلب هذا الأمر 
خطة استراتيجية محكمة، ومصارحة مع 
الــشــعــب، والــتــفــكــيــر بــطــرق الاســـتـــفـــادة من 

قوتك وفضح نقاط الضعف في خصمك.
ــتــــوافــــرة فــي  قـــــوة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــ
وجــــوده عــلــى أرضــــه، وفـــي عــدالــة قضيته، 
وفي التأييد الدولي المتزايد لهذه القضية. 
ــا نــقــطــة ضــعــف الـــخـــصـــم، فــتــتــركّــز على  أمــ
الولايات  التأييد الأعمى من  اعتماده على 
ــةٍ  ــ ــ المــــتــــحــــدة والـــتـــعـــاطـــف الـــــدولـــــي مــــع دول
تـــدّعـــي أنــهــا ديــمــقــراطــيــة، مــلــتــزمــة ســيــادة 
)الفلسطيني(  الــطــرف الآخــر  الــقــانــون، وأن 
ــتــــخــــدم أســــالــــيــــب  غــــيــــر ديـــــمـــــقـــــراطـــــي، يــــســ
عامة،  أماكن  في  تفجيراتٍ  همجية، تشمل 
من  ويمجد  السكنية،  للمناطق  وصواريخ 
يقتل يهودياً، على حسب  ما تكرّره ماكينة 

إسرائيل الإعامية.
إذاً، الاستراتيجية الناجعة يجب أن تشمل 
الوحدة  استعادة  في  قوتنا  نقاط  تقوية 
الوطنية بــأي ثــمــن، ودعـــم الــصــمــود على 
المقاومة  أســالــيــب  عــن  الأرض، والابــتــعــاد 
التي لا تتغير بميزان القوى. وفي المقابل، 
لتعرية  الدولي  الجهد  مضاعفة  محاولة 
أصدقائها، وكشف حقيقة  أمــام  إسرائيل 
مــخــالــفــتــهــا الـــواضـــحـــة حـــقـــوق الإنـــســـان، 
ــة.  ــيـ وتـــهـــربـــهـــا مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدولـ
فــإنــه  عـــلـــى الأرض،  كـــلـــه  ــك  ــ ذلـ ولـــتـــرجـــمـــة 
يــتــطــلــب الالـــــتـــــزام الــــحــــديــــدي بـــالمـــقـــاومـــة 
 لكل 

ً
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، ودعـــمـــاً كـــامـــا

المساعي لفضح إسرائيل أمام العالم وأمام 

 الدول الفاشلة، نتيجة 
ّ

لبنان إلى مصاف
 
َ
ممارساتها وارتهاناتها. لذلك لم يتوان
الكارثي  الوضع  عن تحميلها مسؤولية 
في لبنان، ووجّه أصابع الاتهام نحوها 
عانية فــي ســاحــات »ثـــورة 17 تشرين«. 
ــه عـــلـــى المـــنـــابـــر الإعـــامـــيـــة  ــــي إطــــالاتــ وفـ
ونــشــاطــاتــه الــبــحــثــيــة، تــلــك الـــقـــوى الــتــي 
تهيمن على نظام المحاصصة، والمتمثلة 
بــحــزب الــلــه والــتــيــار الــعــونــي وســواهــمــا، 
والــســوري،  الإيــرانــي  النظامان،  ومعهما 
وقد حمّل الأخير مسؤولية الوقوف وراء 
نــتــرات الأمــونــيــوم التي أدّت إلــى انفجار 

مرفأ بيروت. 
تتوعده  عــديــدة  تــهــديــداتٍ  سليم  وتلقى 
بقي  لكنه   ،2019 عــام  نهاية  منذ  بالقتل 
ثابتاً ولم يغير مواقفه، حتى حين كتبوا 
على جــدران بيته »المجد لكاتم الصوت« 
و»خليك على إجر ونصّ وانطر.. جاييك 
الـــــــدور«. لـــذلـــك، أراد الــقــاتــل كــتــم صــوتــه 
بــاســتــخــدام كــاتــم الـــصـــوت، لــيــس بهدف 
ــر عــلــى جــريــمــتــه، بــل بــوصــفــه أداة 

ّ
الــتــســت

التي  لــديــه،  المحبّبة  الجريمة  أدوات  مــن 
الخناجر  مــن  بـــدءاً  باستخدامها  يتفنن 
والسكاكين، وصولًا إلى عمليات التفجير 
ــم الـــصـــوت  ــاتــ بـــالـــســـيـــارات المـــفـــخـــخـــة وكــ

وسواها.
وبــالــنــظــر إلــــى المـــكـــان الـــــذي اغــتــيــل فيه 
اللبنانيين  الناشطين  فــإن  سليم،  لقمان 

أن يــفــلــت المـــجـــرم والـــجـــهـــات الـــتـــي تقف 
عـــقـــاب، ولا حتى  أي  مـــن  الــجــريــمــة  وراء 
عنها،  المــســؤولــيــة  تحميلها  مـــجـــرّد  مـــن 
ذلـــك أن مــا يــهــمّ قـــوى نــظــام المحاصصة 
أزلامها،  ومصالح  مصالحها  الطائفية، 
ولا يهمها ما يحصل للبنان واللبنانيين 
من مصائب وكوارث، مثلها مثل نظامي 
إذ إن »العهد  ــرانـــي،  الإيـ الأســـد والمـــالـــي 
القوي« همّه محصور بالانتصار لصهر 
هـــذا الــعــهــد، جـــبـــران بــاســيــل، مــهــمــا كــان 

الثمن، وجعله خلفاً لساكن قصر بعبدا 
الحالي.

وأياً تكن الغاية مع اغتيال لقمان سليم، 
اللبنانيين تخوفاً من  لــدى بعض  أن  إلا 
أن تشكل هذه الجريمة استمراراً لمسلسل 
بــشــخــصــيــات  أودى  الـــــــذي  الاغــــتــــيــــالات 
السابقة،  السنوات  عديدة خال  لبنانية 
ــــو الاســــتــــســــام لمــنــطــق  ــن الـــخـــطـــيـــر هـ ــكـ لـ
الاغتيال السياسي، لأن اغتيال الخصوم 
السياسيين والمعارضين في أي بلدٍ كان، 
قــامــوا به   مشكلة ولا يحقق لمــن 

ّ
لا يــحــل

تصفية الآخرين، بل إن مثل هذه الجريمة 
ـــحـــدث مــــزيــــداً مــــن المـــشـــكـــات لــلــجــهــة 

ُ
ســـت

الــقــائــمــة والمـــدبـــرة لـــه، وتــدفــع لــبــنــان إلــى 
حـــال مــن الــتــوتــر والــفــوضــى، قــد تصعب 

على الذين دبروها أن يضبطوا الأمور. 
ــــي الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة، يــمــكــن الــنــظــر  وفـ
فصولها  تتناثر  مأساة  بوصفها  إليها 
بـــين تــجــويــع الــلــبــنــانــيــين والــســطــو على 
ــأ  ــار مـــرفـ ــفــــجــ ــانــ مـــــدّخـــــراتـــــهـــــم، مـــــــــــروراً بــ
ــــى اغـــتـــيـــال لــقــمــان  بــــيــــروت، ووصــــــــولًا إلـ
ســلــيــم، وجــمــيــعــهــا لا تــفــتــرق عـــن مسألة 
لكن  الــنــاس،  بحق  والجرائم  الانتهاكات 
ــر أن تـــتـــطـــاول قــضــيــة  ــ الــخــطــيــر فــــي الأمــ
الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي لــتــصــبــح مــمــارســة 
وســـلـــوكـــاً، تــهــيــئ لـــه وتـــؤســـس لـــه فــكــريــاً 
مــــدارس متخلفة ومــتــعــددة الاتــجــاهــات، 
العربية  بلداننا  فــي  السياسة  تدني  مــع 

إلــــــــى درجــــــــــــةٍ تــــصــــبــــح فــــيــــهــــا جــــــــــزءاً مــن 
عــالــم الــجــريــمــة المــنــظــمــة، تــحــت مختلف 
الــشــعــارات والمــســمــيــات، وفــي ظــل أنظمة 

قمعية وطائفية تصادر كل شيء.
أن  سليم  لقمان  اغــتــيــال  جريمة  وتكشف 
الـــطـــرف الــــذي قــــام بــهــا ودبّــــرهــــا ونــفــذهــا 
وعن  المختلفين،  مــع  التعايش  عــن  عــاجــز 
إقــنــاع الآخــريــن بما يملك مــن وجهة نظر 
ومقولات، حيث يعتقد خاطئاً أن تغييب 
هــــذا الـــطـــرف المــخــتــلــف انـــتـــصـــار لــوجــهــة 
نظره ومقولاته، على الرغم من أنه لا يملك 
الأرضية التي يمكن أن يقف عليها لإقناع 
الآخرين، لكونه جامداً أو معقداً سياسياً 
وفـــكـــريـــاً، وغـــيـــر قـــــادر عــلــى الـــتـــقـــدّم، ولــو 
خطوة واحدة، نحو تحقيق ما يهدف إليه 
تحقيق  مــن  يتمكّن  لــن  وبالتالي  سلمياً. 
ــهــــي« الـــــذي كــــان يــبــغــيــه من  »الـــنـــصـــر الإلــ
عملية الاغــتــيــال، لكن اســتــمــراره فــي نهج 
انحطاط  إلــى  يشير  السياسية  الجريمة 
الــســيــاســة، وســـقـــوط الــعــقــل، والانــتــصــار 
ــــات والانـــــتـــــمـــــاءات  ــزبـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــعــــرات والـ ــنــ ــلــ لــ
الضيقة والما قبل مدنية، وأنه يعيش في 
زمــــنٍ مــشــغــول بــإنــتــاج الــفــســاد والـــخـــراب 
ــارات، ويــتــمــسّــك فيه  ــســ ــكــ ــزائـــم والانــ ــهـ والـ
فساداً  فيه  ويعيث  الميت،  بتابيب  الحيّ 
الجاوزة وصناع الجمود والركود ودعاة 

تأبيد أنظمة الحاضر. 
)كاتب سوري(

الــعــربــي، فــي 4 فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، 
العالم المجرّب، وليس مجرد  من منطلق 
كاتب صحافي يلقي بعصارة قلمة على 
صفحات الجرائد، لتأدية واجبه صحافيا 
يؤكد  الصحيفة.  في  موظفا  أو  متعاقدا 
الـــطـــالـــبـــة  الــــطــــالــــب/  ــاب  ــيــ غــ ــرو »إن  ــخــ فــ
عـــن مــدارســهــم زاد فـــي قــلــقــهــم الــعــاطــفــي 
والنفسي. أما المعلمون الذين سئلوا عن 
مقدار رضاهم عما حدث، فإن غالبيتهم 
الساحقة أكدوا أن غياب التفاعل الصفي 
ســيــضــرب مــســتــوى الــتــعــلــيــم والــتــنــشــئــه 

بصورة كبيرة وخطيرة«.

3
التعليم،  العملية في مجال  من تجربتي 
أنبه كل صاحب قرار ورأي في بادنا إلى 
الجامعات  في  بُعد  عن  التعليم  خطورة 
ــة تــزيــيــنــه  والــتــعــلــيــم الــــعــــام. إن مـــحـــاولـ
ــؤدّي إلــى  ــأن الـــلـــجـــوء إلـــيـــه يــــ والــــتــــذرّع بــ
توفيرٍ في النفقات المالية، وإلى الحدّ من 
زحــام المــرور في الــشــوارع، إنها، والحق، 
ــا الــجــامــعــة  ذرائــــــع مــضــلــلــة وخــبــيــثــة. أمــ
المــحــاضــرات  لتلقي  مــكــانــا  ليست  فــإنــهــا 
العقول،  لصقل  مكان  أيضا  وإنــمــا  فقط، 
الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي والثقافي  وتــعــزيــز 
وتـــبـــادل المــعــرفــة بـــين الـــطـــاب. إنـــهـــا من 
أدوات تعزيز الوحدة الوطنية، الأمر الذي 
يؤدي إلى تحصين الجبهة الداخلية من 
أو ســواهــا. جمهور  فكرية  اختراقات  أي 
الــطــلــبــة فــــي الـــجـــامـــعـــات يـــأتـــي مــــن أســـر 
الــثــقــافــات والأعــــــراق مـــن أحــيــاء  مختلفة 
تلك  تصقل  فالجامعة  مــتــبــاعــدة،  وقـــرى 
الـــوحـــدة الاجــتــمــاعــيــة فــي بــوتــقــةٍ علمية 
وطنية واحدة، ويتعارف طاب الجامعة 
ــهـــارات بعضهم بعضا،  ومـ قــــدرات  عــلــى 
الذين  المستقبل  رجـــال  سيكونون  لأنــهــم 
ستوكل إليهم مهام إدارة الدولة، كل في 

حقل اختصاصه.
أقــوى  للطالب  العلمي  التحصيل  يكون 
وأجدى وأكثر نفعا عندما يكون التاقي 
لوجه. وقد  الطالب وأســتــاذه وجها  بين 
قـــال كــثــيــرون مــن طــابــي إن تحصيلهم 
ـــــى، نـــــظـــــرا إلــــــــى غـــيـــاب 

ّ
ــمــــي يـــــتـــــدن ــلــ ــعــ الــ

وأستاذه،  الطالب  بين  الصفية  المناقشة 
وكـــــذلـــــك الــــــــحــــــــوارات والــــنــــقــــاشــــات بــين 

وكــتــا فيما بــعــد، ولــهــم حــضــور قــوي في 
وحاضنتهم  الــتــونــســيــة،  الإدارة  مــفــاصــل 
المدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها 
المشيشي، فضا عن ائتاف الكرامة )تيار 

عقائدي يقع على يمين »النهضة«(.
ــــى رئــــاســــة  ــولـ ــ ــيــــشــــي، مـــــا أن تـ قـــــــــرّر المــــشــ
الــحــكــومــة، وحــــاز ثــقــة الــبــرلمــان، أن يلعب 
لــحــســاب غيره  الــخــاص )وربــمــا  لحسابه 
ــد مــــزق جــلــبــاب أبــيــه  مــمــن ســــانــــدوه(، وقــ
)الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد(. وتـــوتـــرت عاقة 
الــرجــلــين بشكل مــريــع، ولــم يــتــوان رئيس 
الجمهورية في أن يشن هجمات إعامية 
عــلــنــيــة عــلــى رئــيــس حــكــومــتــه، كـــان فيها 
ــة. تـــحـــمّـــل الــــرجــــل، وقـــد  ــ ــانـ ــ كــثــيــر مــــن الإهـ
»كيس  استراتيجية  ي 

ّ
تبن أحيانا  اختار 

 ،
ّ

 أو يمل
ّ

الماكمة«، غير أن الرئيس لم يكل
الاستقالة. ويبدو  إلــى  دفعه  مراهنا على 
ـــم الـــعـــوم 

ّ
ــل ــدأ يــــنــــاور وتـــعـ ــ أن المــشــيــشــي بـ

بسرعة خوفا من الغرق ليس إلا، مستفيدا 
مــن رعــايــة عديدين مــن مــروّضــي الأفاعي 
السياسية، وقد تحولت الباد إلى حديقة 

خلفية لمثل هذه الألعاب، المميتة أحيانا.
المشيشي،  هــشــام  الحكومة،  رئــيــس  أقـــدم 
على التخلص من كل الوزراء المحسوبين 
على الرئيس، فلم يعد يتحمّلهم، وربما 
لقد  الطاعة، وتــمــرّدوا عليه.  وا عصا 

ّ
شق

أقـــدم عــلــى هـــذا التغيير قــطــرة قــطــرة، ثم 
عمد إلى إتمامه بضربة واحدة، تخلص 
فــيــهــا مــمــا يــقــارب ثــلــث حــكــومــتــه، أي ما 
يناهز 11 وزيرا. وكان رئيس الجمهورية 
ــدام« عــلــى هــذه  قـــد حــــذر مـــن »مــغــبــة الإقـــــ
الــخــطــوة، ولــكــن المــشــيــشــي فــعــلــهــا. وكــان 
أن توقيته وجحمه  غــيــر  الــقــرار جــريــئــا، 
يقدم  أحــد  إذ لا  قــد شكا خطأ جسيما، 
على مثل هذه الخطوة في شهر جانفي 
ـــو شــهــر  ــانــــون الــــثــــانــــي(، وهـــ ــر/كــ ــايــ ــنــ )يــ
الانــتــفــاضــات فــي تــونــس، كما أن حجمه 
السياقات  عــن  النظر  وبقطع  ثقيا.  كــان 
اتخاذ  إلــى  الحكومة  رئيس  دفعت  التي 
الــقــرار الخطير، فــإن تداعياته كانت  هــذا 
وخــيــمــة: لــقــد رفـــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــــوزراء مــن أجـــل تــأديــة القسم  اســتــقــبــال الـ
ــبــــوع الـــثـــالـــث يمر  أمــــامــــه. وهــــا هـــو الأســ
مــهــامــهــم.  الـــــــــوزراء  يـــبـــاشـــر  أن  مــــن دون 
أصــاب الشلل الأداء الحكومي، ثم تندلع 
احتجاجات لا زالت أسئلة عديدة تطرح 
بـــشـــأن تــوقــيــتــهــا ودوافـــعـــهـــا وغــايــاتــهــا. 
ــرا تــقــع الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي  ــيــ وأخــ
ــد الــجــبــال، غـــرب الــبــاد،  طـــاولـــت، فــي أحـ
ــة،  ــيــ ــابــ ــصّـــن مـــجـــمـــوعـــات إرهــ ــتـــحـ أيــــــن تـ

بهذا؟ الفلسطينيون  يقوم  فهل  شعبها، 
صحيح أن المقاومة السلمية تتطلب جهداً 
الاعنف،  بمبادئ  حقيقياً  والــتــزامــاً  كبيراً 
وبــــــدون  ــرار  ــمــ ــتــ ــالاســ بــ ذلــــــك  يـــحـــصـــل  وأن 
ــر، مـــع تــوفــيــر فــرص  ــ ــال الأمــ كـــلـــل، مــهــمــا طــ
وتأييده  الشعب  مشاركة  ومنها  الــنــجــاح، 
ومــن  ذلـــك.  يتطلبها  الــتــي  التضحيات  فــي 
الأضـــرار  تقليل  على  العمل  أخـــرى،  ناحية 
التي قد تنجم عن هذه الأساليب النضالية، 
تـــوزيـــع الأدوار والــتــضــامــن مع  مـــن حــيــث 

المتضرّرين.  
عــلــى المـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي، يــتــطــلــب الأمـــر 
ــبـــحـــث الــــجــــاد عــــن نــقــاط  ــــف، والـ وحــــــدة صـ
ــقـــوى الــعــالمــيــة المــتــضــامــنــة  الـــتـــعـــاون مـــع الـ
العادلة،  وقضيته  الفلسطيني  الشعب  مع 
في  العمل  عــن  الداخلية  الخافات  وإبــعــاد 
ــارج. كـــذلـــك يــتــطــلــب الأمـــــر الاســـتـــفـــادة  ــخــ الــ
مـــن الأدوات الـــدولـــيـــة، مــثــل الأمــــم المــتــحــدة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا ومـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة وكـــل 

الأدوات الدولية.
ــات هـــو نــتــاج ما  ــ مـــا حُـــصِـــد فـــي هـــذه الأوقــ
ثمِر به خال سنوات عجاف، كان عدد 

ُ
است

العمل  على  والمتطفلين  المعلقين  مــن  كبير 
السياسي ينتقدون أنه استثمار غير مفيد، 
فيما كـــان آخــــرون يــرغــبــون فــي حــل سريع 
متكافئ، وهو  كفاح مسلح غير  مــن خــال 
ما أرجع الفلسطينيين إلى الخلف، بدل أن 

يساعدهم في التقدم إلى الأمام.
الــــوصــــول إلــــى حـــالـــة يـــجـــري فــيــهــا تغيير 
مـــــوازيـــــن الــــقــــوى يــتــطــلــب وحـــــــدة وطــنــيــة 
على  والــتــعــاون  الــتــشــاور  تشمل  حقيقية، 
وضع استراتيجية قابلة للتحقيق والتقبل 
تلك  تتطلبها  الــتــي  للتضحيات  الــطــوعــي 
الاســتــراتــيــجــيــة الــنــضــالــيــة غــيــر الــعــنــيــفــة، 
مـــع إعـــطـــاء مــجــال لــلــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة 
ــانــــدة الــشــعــب  ــتــــضــــامــــن الــــعــــالمــــي، لمــــســ والــ
بتحقيق  الــســامــي  هــدفــه  فـــي  الفلسطيني 
يــتــحــمــل  أن  وعــــلــــيــــه  ــه.  ــســ ــفــ ــنــ بــ مــــصــــيــــره 
صــعــوبــات الــعــمــل، وأن يــصــبــر، لــكــي يــنــال 
أهـــدافـــه الــســامــيــة وتــذلــيــل كــل الــصــعــوبــات 
ــرار، وروح عــمــل  ــ ــإصـ ــ بـ الـــتـــي قــــد تـــواجـــهـــه 
العامة  المصلحة  وتغليب  الــواحــد،  الفريق 
على المصلحة الخاصة. فهل نحن قــادرون 
ــا قـــــيـــــادة شـــفـــافـــة  ــنــ ــلــــى ذلـــــــــك، وهـــــــل لــــديــ عــ
ــة، يـــكـــون اخــتــيــارهــا بــانــتــخــابــاتٍ  ــادقــ وصــ
نــزيــهــة، ويــجــري الــتــوافــق مــعــهــا لــلــوصــول 
إلـــى اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة، تــحــقــق هــدف 

التحرير والاستقال؟
)كاتب فلسطيني(

الــلــه، لأنها  حــوّلــوا المسؤولية إلــى حــزب 
مــنــطــقــة نــــفــــوذه الــــحــــصــــري، ولا ســلــطــة 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــلــيــهــا، واعــتــبــرهــا  ــلـــدولـ لـ
بــعــضــهــم بــمــثــابــة »الــــــرد الإيــــرانــــي على 
مــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، وعــلــى الــغــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــصـــاعـــدة عـــلـــى قـــواعـــد 
إيـــــران وحــــزب الــلــه فـــي ســــوريــــة«، لكنها 
مـــن حــيــث الــتــوقــيــت تــأتــي فـــي ظـــل تعثر 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــتــشــكــل 
معطىً إضافياً، يسهم في صبّ زيت أكثر 
الرئيس  التوتر والاحتقان بين  نــار  على 
الــــوزراء  اللبناني مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، بــســبــب مطالب 
ل، 

ّ
المعط بالثلث  الــرئــيــس وصــهــره  حــزب 

أن  ليس مصادفة  إنــه  القول  يمكن  كذلك 
فذت بعد وصول إدارة 

ُ
جريمة الاغتيال ن

جو بايدن إلى البيت الأبيض. 
وتـــتـــزامـــن جــريــمــة الاغـــتـــيـــال الــتــي أودت 
بحياة لقمان سليم مع مرور ستة أشهر 
الذي  الكارثي،  بيروت  مرفأ  تفجير  على 
وعد الرئيس عون بالكشف عن مابساته 
خال أيام، في حين أنه لم يصدر أي مؤشر 
على ما حصل، وليس هناك أي تفسير لما 
التي سبّبت  الكارثة  أو من سبّب  حصل 
وسقوط  لبناني،  مائتي  مــن  أكــثــر  مقتل 
ــار   عــــن دمــ

ً
مـــئـــات مــــن الــــجــــرحــــى، فـــضـــا

أحــيــاء كــامــلــة، وتــشــريــد آلاف الــعــائــات، 
من  يخشون  كثراً  لبنانيين  إن  وبالتالي 

الدراسية  القاعة  داخــل  أنفسهم  الطاب 
وخـــارجـــهـــا. يــقــول أحـــدهـــم إنـــه لا يــعــرف 
أستاذه الذي يتتلمذ على يديه، ولا يراه، 
وإذا رآه عبر الشاشة فذلك لا يثير عنده 
محاكاة أدائه، حتى ولو كان أداءه مؤثرا 
ــزا. والـــحـــق أن الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد  ــيـ ــمـ ومـ
فــي مجتمعه  الــحــوار  آداب  الطالب  يفقد 
الجامعي، والتفاعل الحي في المناقشات 
المــفــتــوحــة بـــين الـــطـــاب مـــن جـــهـــة، ومــع 

أساتذتهم من جهة أخرى. 

4
أعــــرف أنــنــا فــي ظــــروف جــائــحــة كــورونــا 
المتصاعدة، يجب أن نتصدى لانتشارها 
الحد  ومنها  الوسائل،  بكل  المجتمع  في 
ــي أمـــاكـــن  ــدّس فــ ــكــ ــتــ ــن الـــتـــجـــمـــعـــات والــ مــ
ذلك  مــن  ستثنى 

ُ
ت أن  ولكن يجب  ضيقة. 

التعليمية.  والمعاهد  الجامعات  ميادين 
وهـــــذا لا يــعــنــي الـــتـــكـــدّس داخـــــل قــاعــات 
الـــدراســـة، وإنــمــا يــجــب الإعـــــداد لوسيلة 
ــتـــزام  الــتــبــاعــد فـــي قـــاعـــات الـــدراســـة والالـ
بالكمّامات، وكذلك تطبيقات التحقق من 
الرئيسية  المداخل  عند  الصحية،  الحالة 
ــــن أجــــــل الــتــحــصــيــل  لـــلـــكـــلـــيـــات، وذلـــــــك مـ

العلمي بأفضل صورة وأنجح طريقة.
آخـــر الــقــول: التعلم فــي مــيــاديــن المــعــرفــة، 
والمعهد، يعمق  والجامعة  المدرسة  وهي 
مــفــهــوم المـــواطـــنـــة، ويـــزيـــد فـــي الانــتــمــاء 
ــاهـــج المــــعــــرفــــة عــنــد  ــنـ ز مـ

ّ
ــلـــوطـــن ويـــــعـــــز لـ

الطالب.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

ــيـــش رحــمــهــم  ــر الـــجـ ــنـــاصـ خـــمـــســـة مــــن عـ
الــلــه. وقــد أعــلــن الاتــحــاد الــعــام التونسي 
ــادرة لـــلـــحـــوار الــوطــنــي،  ــبــ لــلــشــغــل عـــن مــ
يبدو  إليها بعضهم مكرها، ولكن  ذهــب 
أنــهــا أصــبــحــت مــن حــكــم المـــاضـــي، بحكم 

التطورات في الأيام الأخيرة الفارطة.
لا يــمــكــن لـــلـــوضـــع أن يــســتــمــر عـــلـــى هـــذا 
النحو العبثي. ثمة ثاثة احتمالات تبدو 
فـــي الأفـــــق: أن يــتــراجــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
جزئيا عن التعيينات، ويذهب إلى القبول 
باعتراضات رئيس الجمهورية، المستندة 
إلـــى شبهة فــســاد بــعــض مــنــهــم، وقـــد يتم 
للدستور وتلطيفه،  الاخــتــراق  هــذا  تزيين 
ــتــــات المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــاد  تـــحـــت لافــ
ونبل مكافحة الفساد.. إلخ. هذا الحل هو 
الأقـــــرب، ولــكــن ثــمــنــه الــســيــاســي والأدبــــي 
متفاوتة  بأقساط  الجميع  الــذي سيدفعه 
سيكون باهظا، ولكن الجميع سيبتلعون 
مرّ الصبار، على أمل أن يتم التدارك لاحقا. 
الاحتمال الثاني مغادرة رئيس الحكومة 
الــحــكــم، إمـــا مــن خـــال آلــيــة الاســتــقــالــة أو 
ســحــب الــثــقــة، وهـــذا الأمـــر سيظل مصدر 
صراع بين البرلمان والرئاسة، حتى تعود 
الــعــهــدة إلـــى أحـــد الــطــرفــين. ولا أعــتــقــد أن 
يــذهــب إلــيــه هــــؤلاء والــلــعــبــة مــا زالــــت في 
اعـــتـــقـــادهـــم تــحــتــمــل جـــــــولاتٍ أخـــــــرى. فــي 
حــين يــظــل الاحــتــمــال الــثــالــث طــي صفحة 
انتخابات 2019 ونتائجها، ما يعني حل 
انتخابات مبكرة.  إلــى  الــبــرلمــان والــذهــاب 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــدســـتـــوريـــة  ــ ومــــداخــــل هـ
ســـتـــكـــون عـــويـــصـــة وشــــائــــكــــة، فـــضـــا عــن 
تكلفته السياسية الباهظة لأحــزابٍ قد لا 
ترى نفسها في المشهد الحزبي والنيابي 
ــــذي ســيــتــشــكــل عــلــى إثـــرهـــا، فــضــا عن  الـ
محكومة  ظلت  إذا  ذاتــهــا،  الانتخابات  أن 
النتائج  فــرز  تعيد  قــد  نفسها،  بالقوانين 

نفسها، وإن بتعديات طفيفة.
ثمّة سيناريوهات من قبيل الخيال الفني 
السياسي الذي لا يخلو من عبث وغرابة: 
البيان رقم واحد، أو كنس منظومة 2011. 
فكل  التحقق،  استحالة  الــخــيــال  يعني  لا 
الــســيــنــاريــوهــات  نــقــرأ  لــم  إذا  شـــيء وارد، 
جيدا، واستخففنا بقدرة الممثلين وكفاءة 
المــخــرجــين ومـــا أكــثــرهــم.. ربــمــا مــا يعطل 
ــى واقـــــــع رغــبــة  ــ ــذا الــــخــــيــــال إلــ ــ تـــحـــويـــل هــ
يـــودّون  لا  الــذيــن  والمستشهرين  المانحين 
لهذا الفيلم أن يخرج في تونس الآن وهنا. 
ما  والمتابعين  المشاهدين  يشدّ  مــا  ثمة   ..
الاعــتــراض على تحويل  يتم  يكفي، حتى 

هذه السيناريوهات إلى واقع راهن.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ما الغاية من اغتيال لقمان سليم؟

البعُد عن التعليم والتعليم عن بعُد

المأزق السياسي في تونس 
وحلول غائمة

الطريق الطويل 
لتحرير فلسطين

يتخوّف لبنانيون 
من أن تشكل الجريمة 

استمراراً لمسلسل 
الاغتيالات الذي أودى 

بشخصيات لبنانية 
عديدة

التحصيل العلمي 
للطالب أقوى وأكثر 

نفعاً عند التلاقي بين 
الطالب وأستاذه

ثمة ما يشدّ 
المشاهدين 

والمتابعين ما 
يكفي،حتى يتم 

الاعتراض على تحويل 
ثلاثة سيناريوهات إلى 

واقع راهن

آراء

معن البياري

الجمعة الماضي، عن المتحدّث باسم وكالة غوث  نقلت وكالة أسوشييتد برس، يوم 
دولار  مليون  إن  قوله  )أونـــروا(، سامي مشعشع،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
فقط قدّمتها الإمارات للوكالة الأممية، في العام 2020، بعد أن قدمت في العام الذي 
سبقه 51 مليون دولار، وفي سابقه 53 مليون دولار. الخبر باهظ في معانيه، ومفزع. 
وعجيب أيضا لأن انكشافه جاء بعد أيام على إشهار وزيرة الدولة للتعاون الدولي 
في الإمارات، ريم الهاشمي، أن بلادها مستمرّة في التزامها بدعم »أونروا«، »لإيمانها 
بالدور الذي تقوم به الوكالة في تحسين مستوى معيشة اللاجئين انطلاقا من التزام 
الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني«. وقد أخبرت الوزيرة 
المفوض العام للوكالة، فيليب لازارايني، بهذا الكلام الذي تستوقفك بشأنه حقيقتان: 
بمساعدات  الفلسطينيين،  اللاجئين  إسناد  في  تقصّر  تكن  لم  أبوظبي  أن  أولاهما 
إلى  أونـــروا، من 2013  لوكالة  إن بلادها قدّمت  الــوزيــرة  وتبرعات وإعــانــات، وقالت 
2020، أزيد من 840 مليون دولار. ولا ينسى إلا غافل مسارعة الإمارات إلى إعادة 
بناء مخيم جنين، بالشراكة مع وكالة الغوث، بتغطية وصلت إلى 35 مليون دولار، 
 .2002 العام  في  المخيم  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  أحدثه  الــذي  المهول  التدمير  بعد 
الفلسطيني  للشعب  مُعينا  بلدا عربيا  تغادر صفتها  أبوظبي  أن  الأخــرى  الحقيقة 
إلى  الغوث  وكالة  إسنادها  بإنقاص  إسرائيل  مع  تحالفها  اتفاقيات  ـــوازي 

ُ
ت عندما 

مليون دولار )!(. 
الشنيع في نبأ »أسوشييتد برس« أن »أونروا« لا تتبع فصيلا فلسطينيا يقيم في 
إغاثة للاجئين فلسطينيين  الله، وإنما هيئة  رام  بالسلطة في  لها  دمشق، ولا صلة 
محتاجين لخدمات وإعانات ومساعدات )5,7 ملايين( تتبع الأمم المتحدة. فإذا ظن 
ولاة الأمر في أبوظبي أنهم يعاقبون هؤلاء الناس بسبب مواقف سياسية فلسطينية 
معلنة، فذلك يعني أن فيهم ما هو خارج المنطق. ويضاعف من شناعة النبأ أن قصة 
الــولايــات  تــرامــب مساهمات  تعليق  مــع  معلن  غير  اتساقا  تعني  تلك  دولار  المليون 
المتحدة في ميزانية الوكالة المعنية بغوث اللاجئين الفلسطينيين )360 مليون دولار(. 
وإذا صار ما أعلنه ممثل الولايات المتحدة المؤقت في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، إن 
الرئيس بايدن ينوي إعادة برامج المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني )ومنها 
على الأرجح لوكالة أونروا(، فإنه سيكون باعثا للاستهجان لو تنكبت أبوظبي الأمر 
نفسه، فرجعت إلى تبرّعاتها المعهودة للوكالة، فالباقي في أفهامنا أن الدول العربية 
مطالبة، بداهة، بالتزامٍ تجاه شعوب الأمة الواحدة، لا يتصل بمزاج رئيس يقيم في 
ه موضوعا موصولا بما سبق أعلاه ذلك النفي الذي 

ّ
البيت الأبيض أو يغادره. نظن

أشهرته وزارة الخارجية الفلسطينية لما ذاع عن شكوى رسمية تقدّمت بها السلطة 
إلى الأمم المتحدة ضد الإمارات لاستيرادها منتجات مستوطنات إسرائيلية. وكان 
فلسطينية،  محلية  أنباء  وكالة  طيرته  ما  أول  النفوس،  في  بعث  قد  الشكوى  خبر 
شعورا بالغبطة، إذ ينطق بأن لدى أهل القرار الفلسطيني ما في وسعهم أن يبادروا 

إليه، بدل المكوث في دائرة الثرثرات اللفظية. 
وأفادت الوزارة أنها في رسالتها إلى الأمم المتحدة )وأخرى إلى جامعة الدول العربية 
للقانون  المستوطنات يعدّ مخالفة  اتفاقات تجارية مع  أن عقد  إلى  أشــارت  أيضا!( 
الدولي، ولديه »الأثر السلبي والعدائي« على حقوق الشعب الفلسطيني. .. والظاهر في 
هذا أن لعثمة وتأتأة ثقيلتين في أداء السلطة الفلسطينية بشأن مسألةٍ بالغة الخطورة، 
أي شراء دولة عربية منتجات متنوعة )بينها النبيذ بالمناسبة( من مستوطناتٍ مقامة 
على أراض فلسطينية محتلة، الأمر الذي لا يتسامح معه الاتحاد الأوروبي وهيئات 
الإمـــارات لا  ...ولــكــن  العالم  وأهلية، عديدة في  دولية، رسمية  ومنظمات وتشكيلات 
تكترث، ولا تلقي بالا لكلام الجرائد وغيرها عن مليون دولار ترميه إلى »أونــروا«، 
وعن شرائها ما تشتريه من المستوطنين وحاخاماتهم، ولا عن كثير غير هذا وذاك.

بسمة النسور

في حوارمع طفلة في الثانية عشرة من عمرها، لا يكاد »الآي باد« يفارق يدها، قالت 
إنها لا تعرف الفرق بين فيروز وأم كلثوم. أما عبد الحليم وفريد الأطرش وفايزة 
لها  شيئاً. وفــي ردّهــا على ســؤال عن  الصغيرة، فأسماء لا تعني  أحمد ونجاة 
المغنين المفضلين لديها، أو »الكول« كما وصفتهم، أمطرتني بقائمة طويلة من أسماء 
لم أسمع بها من قبل، على الرغم من اعتقادي الواهم أنني متابعة جيدة للموسيقى 
العالمية. لم أعترف بجهلي من باب المكابرة وادعــاء العصرية. ذكرت لها ما أحفظ 
من أسماء، مثل ليدي غاغا وبيونسه وجنيفر لوبيز. ردت بحزم: »هدول قديمين«. 
حاولت مجاراتها، والاستماع إلى نماذج من مقترحاتها ذات الموسيقى الصاخبة 

والإيقاع الرتيب المتكرر، واللغة الخشنة العنيفة، والألفاظ الجارحة غير اللائقة.
ثقافة مرعبة يتعرّض لها صغارنا من دون تدخلٍ من الأهل الذين فقدوا سلطتهم 
أي  قادرين على فرض  يعودوا  ولم  التكنولوجي،  الرقابية بسبب تفوق صغارهم 
قوانين مسلكية ترشدهم إلى الطريق الصحيح، فالأهل لم يعودوا مصدراً للمعرفة 
من  البسيط  الإنساني  التواصل  إمكانية  حتى  الأساسية،  الأخلاقية  للمفاهيم  أو 
هــؤلاء  الــصــراع حسم مبكراً لمصلحة  أن  وأظـــن  تعد ممكنة.  لــم  محادثة وشــجــار 
الافتراض  دنيا  إلى  بالكامل  المأخوذين  الواقع،  الاغتراب عن  الممعنين في  الصغار 
إلى  واغتالت طفولتهم، وحولتهم  الإنسانية،  التي قضت على ملامحهم  المتشعبة 
العزلة  كائنات غير اجتماعية، يلوذون بحجراتهم المجهزة إلكترونياً بكل وسائل 
قصيهم عن العائلة، فترهلت أجسادهم وضعف بصرهم وتبلدت حواسّهم. 

ُ
التي ت

ثم أتت كورونا على ما بقي لهم من إمكانية التفاعل والتعلم من قرب، حين أقفلت 
أبــواب مدارسهم، فلا حصة رياضة تبيح لهم الركض في الملاعب، ولا حصة فن 
طلق مخيلاتهم، ولا مسرح مدرسياً يفجّرون فيه طاقاتهم، ولا رحلات مدرسية 

ُ
ت

انعزالهم مشروعاً،  أصدقائهم. هكذا صار  مع  نوعي  وقت  لقضاء  إليها  يتوقون 
بل ومطلباً وقائياً لا بد منه، ما جعل الأهل غير قادرين على مصادرة هواتفهم 
لم يعد ذلك مجدياً،  إذ  والتأديب،  العقوبة  باب  الحديثة من  الإلكترونية  وأجهزتهم 
يــغــادر منطقة الافــتــراض، حيث  لــم  الـــذي  المــدرســي  لكونه يــحــول دون تحصيلهم 
نتائج  يجعل  ما  الحصص،  والتهرّب من حضور  المعلمين  على  الاحتيال  إمكانية 
إلى  بالمسؤولية،  دون شعور  من  الأهــل،  بعض  يبادر  إذ  دقيقة،  غير  الامتحانات 
الإجــابــة عــن الأســئــلــة، حــرصــاً عــلــى تحقيق الــنــجــاح الــســهــل لــأطــفــال المشغولين 
بتحقيق نتائج التفوق في »البلاي ستيشن«، حيث يتاح لهم ممارسة العنف وقتل 

الخصوم، ما يعزّز الروح العدائية في نفوسهم.
ســألــت الــصــغــيــرة عــن »الــيــوتــيــبــور« المــفــضــل لــديــهــا، أجــابــت بحماسة بــأنــهــا تتابع 
إلــى أحد  أنــس وأصــالــة، باستمرار. أخبرتني أن عــدد متابعيهما وصــل  السوريين، 
عشر مليون متابع، وأنهما يحققان ملايين الدولارات من »يوتيوب«، بسبب كثافة 
عدد المشاركين في قناتهما، وقد بلغا من التأثير عبر »يوتيوب« أن شركة مقاولات 
لإعــلان  دبــي،  فــي  بــرج خليفة  على  زمنية  فترة  أهدتهما  العربي  العالم  فــي  كبرى 
نوع مولودهما المنتظر وسط ضجة إعلامية كبرى. اضطررت إلى التجول من باب 
الفضول في قناة الثنائي الشهير، لأصاب بالصدمة من كمية التفاعل مع ما يقدّمانه 
من محتوى عائلي، يتعلق بتفاصيل يومية عادية تافهة غير مهمة. وكان الثنائي 
المــادي، الذي يجنيانه من قناتهما،  البرامج الحوارية، أن دخلهما  قد أعلن، في أحد 
يعادل ما يزيد على راتــب الطبيب والمحامي معاً، ما ساعدهما على شــراء سيارة 
يقومان، بشكل  الفيديوهات،  أحــد  وفــي  تزيد على ستة أشهر.  مــدةٍ لا  ومنزل في 
استعراضي مبتذل للبذخ والترف، بجولة في شقتهما الفاخرة في دبي، غرف النوم 
بمحتوياتها من خزانة الثياب والأسرّة والحمامات والمطبخ الفسيح، محتوى أقل ما 
يمكن أن يوصف به أنه سطحي وركيك، ويقول الكثير عن مزاج بشر كثر  ومستوى 

تفكيرهم، ويزيد من أبناء هذا الجيل التائه في الضحالة والرثاثة إلى غير رجعة.

سامح راشد

للتحالف  الأميركي  العسكري  الدعم  وقــف  بــايــدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  أعلن 
بالذكر، تحديداً، وقف دعم أي تحرك عسكري  اليمن. وخص  العربي في حرب 
»هــجــومــي« مــن الــتــحــالــف. واســـتـــدرك بــايــدن بــأنــه مستمر فــي الــتــزام واشنطن 
التطور التساؤل حول  تــهــديــدات. ويثير هــذا  الــدفــاع عــن أمــن السعودية ضــد أي 
كيفية التوفيق بين الالتزام الأميركي بمقتضيات الأمن السعودي، ووقف تقديم 
معلوماتٍ ومساعداتٍ عسكرية كانت الرياض تستفيد من بعضها في العمليات 
الحوثيين  انتهاك  تكرار  ظل  في  خصوصاً  الحوثيين،  ضد  الدفاعية  العسكرية 

الهدنة المنعقدة بين الجانبين أخيرا. 
كما عيّنت إدارة بايدن تيموثي ليندر كينغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، وهو دبلوماسي 
مخضرم لــه خــبــرة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، حيث خــدم فــي ســفــارة بـــلاده لدى 
الكويت وعمل نائباً للسفير الأميركي في السعودية. وحدّدت واشنطن عمل المبعوث 
الإنسانية، والاستيراد  المساعدات  أساسية، تشمل تسهيل وصول  في ثلاث مهام 
التجاري للسلع الأساسية، وتنشيط الدبلوماسية الأميركية مع الأمم المتحدة وغيرها 
لإنهاء الحرب في اليمن. وتشير تلك المهام بوضوح إلى أن الدور الفعلي الذي سيقوم 

به ليندر كينغ سيتركز بالأساس في العمل الإنساني.
ولم تكتف إدارة بايدن بهذه الخطوات، فأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس 
أنها بصدد رفع اسم حركة أنصار الله )الحوثيون( من قائمة الإرهاب الأميركية. بعد 
أقل من شهر على إدراجها بواسطة إدارة دونالد ترامب في أيامه الأخيرة في البيت 
الحرب يستلزم وجود  إنهاء  بأن  العكسية  النقلة  تلك  بايدن  إدارة  وبــرّرت  الأبيض. 

قنوات واتصالات مع كل أطرافها، بمن فيهم الحوثيون.
إدراجــه  والــذي حــرص على  الثابت،  بايدن  اليمن هو موقف  الحرب في  إنهاء  تأييد 
بوضوح في أجندته الانتخابية. لكن ما لم يكن متوقعاً أن يبدأ نشاط إدارته خارجياً 
به، بعد أسبوعين فقط من دخول البيت الأبيض. ربما كان من بين أسباب التعجيل 
السعودية  الأراضــي  استهداف  إلى  الحوثيين  مبادرة  باليمن  المتعلقة  القرارات  بتلك 
أخيرا بطائرات مسيرة. ولكن الأهم أن هذه القرارات توحي بأن لدى واشنطن خطة 
محددة للعمل على مسارات متوازية نحو تسوية الأزمة في اليمن. غير أن التدقيق 
في تلك الخطوات والمسارات يكشف أن الأمر ربما يؤول، في النهاية، إلى هدف غير 
طموح، إنهاء العمليات العسكرية الجارية هناك، وفقط، فهذا بالتحديد ما أعلنه جو 
بايدن شخصياً أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية، ولم يتطرّق إلى تسوية الصراع 
هناك أو إيجاد حل سياسي لأزمة اليمنية التي هي أوسع وأعمق كثيراً من الوجه 

المسلح المباشر لها، ولم تكن بالتأكيد هدفاً بحد ذاتها. 
التبسيط أو  حتى هدف إنهاء الحرب فقط، يصعب تصوّر إمكانية تحقيقه بهذا 
إليه قــرارات بايدن، فليس معنى تعيين مبعوث خاص  الــذي تشير  »الاستسهال« 
إلى اليمن، مهمته الأساسية »إنسانية« أنه سيقوم بما لم يستطعه المبعوث الأممي، 
إنهاء  أن  كما  المــســارات.  كل  على  الجهود  من  طويلة  أشهر  بعد  غريفيث،  مارتن 
الحرب يستلزم قبول الطرفين له، ولا توجد إشارات لذلك من الحوثيين، فقد أعلنوا 
 مبدئياً مشروطاً. والأهم من وقف العمليات العسكرية أن تتوفر رؤية 

ً
فقط قبولا

ترتد  ممتدٍّ  لــصــراع  سياسية  تسوية  إلــى  التوصل  وكيفية  الــنــزاع،  لحل  متكاملة 
الوجه المسلح  جــذوره إلى سنوات طويلة، بل عقود مضت، ولا يمكن اختزاله في 
له، فالتدخل العسكري بواسطة التحالف العربي لم يكن سوى ردة فعل على رفع 
الحوثيين السلاح والزحف بقواتهم من صعدة حتى استولوا على صنعاء في 21 

سبتمبر/ أيلول 2014. 
إنهاء الحرب ضرورة قصوى، بعد المآسي الإنسانية التي ترتبت عليها، لكن يجب 
البحث عن حل نهائي وجذري لمشكلات اليمن المتشابكة. أما وقف القتال، من دون 
حل لأسبابه ودوافعه، فمعناه تجدّد الصراع بما فيه المواجهة المسلحة، ولو بعد حين.

»أونروا« والمستوطنات... 
وأبوظبي

كائنات غير اجتماعية

اليوم التالي في اليمن
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16
آراء

ميشيل كيلو

لا  الــذي  الرجــل  ترامــب،  دونالــد  قــرّر  ـ عندمــا 
يمكن أن ينتخبه أي مخلوق في العالم رئيسا 
ســحب  أميــركا،  فــي  مخاليــق  باســتثناء  لــه، 
قــوات لبــاده من ســورية، ســوّغ قــراره ذاك بما 
يعرفــه عن ســورية »أرض رمــل ودماء«، وليس 
أحــد أقــدم مهــاد الحضــارة البشــرية، بشــهادة 
فلســفيا  يديهــا  علــى  تربــوا  والذيــن  التاريــخ، 
أســطوريا  وتجاريــا،  زراعيــا  وحضاريــا، 
 رئيــس أميــركا، لشــدّة مــا كان 

َ
ودينيــا. وجهِــل

جاهــا، أن يســوع المســيح لــم يكــن غير ســوري 
من فلسطين. 

ا مهمّا   دخلــت تركيــا إلــى ليبيا، وحطمت جزء
مباشــرة  حــربٍ  فــي  مــن جيــش خليفــة حفتــر 
شــنها جيشــها فــي غــرب البــاد. فــي المقابــل، 
أرسل الكرملين جيشه الاحتياطي الذي يحمل 
عصابــات  خمــس  ويضــم  فاغنــر،  فرقــة  اســم 
أخــرى، إلــى الطــرف المقابل، حيــث جيش حفتر 
وحكومــة  طرابلــس  مــع  حــرب  فــي  وبنغــازي 
الرئيــس  وحشــد  تركيــا.  المحميتــين  الوفــاق، 
المصري، عبد الفتاح السيسي، مئات الدبابات 
بــين  أحمــر  وفــرض خطــا  ليبيــا،  حــدود  علــى 
مدينة سرت وواحة الجفرة، وهدّد من يجتازه 
مــن الأتــراك وغيرهــم بحــربٍ لا تبقــي ولا تــذر، 
مــن  كان  الأجــواء،  هــذه  فــي  فرنســي.  بدعــم 
الطبيعي أن يتصاعد التوتر، ويتوقف العراك 
الكبير، الإقليمي والدولي والمحلي، على طلقةٍ 
التنظيــم  هــذا  عــن  هنــاك،  أو  هنــا  مــن  تصــدر 
الإرهابي أو ذاك من تنظيمات الإرهاب الكثيرة 
جدا، والتي لا يوجد مكان في العالم يضاهيها 
فــي الإرهــاب وتنظيماتــه. ثــم، وفجــأة، توقفــت 
القعقعــة بالســاح، وانقلــب العــداء بــين أطراف 
الصــراع إلــى حــوار حبّــي وعــن قــرب، وخمــدت 
أردوغــان،  التركــي،  الرئيــس  تصريحــات 
العنيفــة، وتهديداتــه الســاحقة الماحقــة. وأقلــع 
وزراء  ورئيــس  ماكــرون،  الفرنســي،  الرئيــس 
تصعيــد  عــن  كونتــي،  جوزيبــي  إيطاليــا، 
لهجتهمــا كل حيــال الآخــر، وغابــت ليبيــا عــن 
الكرملــين، بوتــين،  لغتهمــا. كمــا صمــت ســيد 
ونفى أن يكون لباده أو لجيشه دور ليبي، إلا 
إذا كان العالــم ســيعتبر طائــرات ميــغ 29 التــي 
قدمــت مــن قاعدتها في حميميم على الســاحل 
وكــذا  الجويــة،  الجفــرة  قاعــدة  إلــى  الســوري 
منصات إطاق الصواريخ المضادة للطائرات، 
أســلحة لا تســتحق الذكــر. وأمعنــت واشــنطن، 
الســتار،  وراء  مــن  دورهــا  لعــب  فــي  بدورهــا، 
وفــي تحديــد مواقــف الجميــع وأدوارهــم، بمــن 
فيهــم ديــوك بنغــازي وطرابلــس، ومــن انضــم 
إليهــم مــن ســوريين فــي شــرق البــاد وغربهــا. 

كارم يحيى

فــي مصــر  يتجــاوز الصــراع الجــاري حاليــا 
بشــأن قــرار تصفيــة شــركة الحديــد والصلــب 
الماضــي  الشــهر   11 الصــادر  حلــوان،  فــي 
الاقتصــاد  مربــع  الثانــي(  كانــون  )ينايــر/ 
شــطرنج  رقعــة  كامــل  إلــى  والاقتصاديــين 
مجتمعيــة  وقــوى  عوامــل  فيهــا  تتداخــل 
القومــي  الأمــن  واعتبــارات  وسياســية 
للحكــم.  والدوليــة  الإقليميــة  والتحالفــات 
كمــا يســتدعي بقــوة ســياقات تربــط لحظــة 
انطلــق  فقــد  والمســتقبل،  بالماضــي  الحاضــر 
الصناعــة  وتدميــر  الخصخصــة  قطــار 
المصريــة المملوكــة للدولــة بحلــول عــام 1992 
ضحيتــه  وراحــت  مبــارك.  حســني  عهــد  فــي 
الطبقــة  مــن  قطــاع  الشــركات، ومعهــا  مئــات 
العاملــة المصريــة، يقــدر بمئــات آلاف أحيلــوا 
المبكــر  )التقاعــد(  المعــاش  إلــى  الأغلــب  فــي 
والبطالة، أو إلى الاقتصاد الهامشي الأسود 
غيــر الرســمي. ولم تســتثن هــذه الخصخصة 
صناعات استراتيجية كـ »المراجل البخارية« 
فــي عــام 1994، وهــي التــي كان فــي وســعها 
المساهمة في حل أزمة الكهرباء بدون اللجوء 
إلى صفقات با شــفافية مع شــركة ســيمنس 
الألمانيــة وشــراء الغــاز الفلســطيني المســروق 
الفتــاح  فــي عهــد عبــد  تــل أبيــب  الحــرام مــن 
أوقفــت  ينايــر  ثــورة  أن  بــدا  ولقــد  السيســي. 
وتدميــر  الخصخصــة،  مــن  جديــدة  موجــة 
الصناعــة الوطنيــة فــي مصــر. بــل بفضلهــا، 
وفي سياقها، توالت أحكام تاريخية للقضاء 
 ،2011 أيــار  مايــو/   7 مــن  اعتبــارا  الإداري، 
وفســادها  شــركات  بيــع  صفقــات  ببطــان 
وبإلــزام الحكومــة بإعادتهــا إلــى المــال العــام، 
وعمّالها إلى الشغل. وجاءت الأحكام نهائية 
وباتــة بخصــوص ســبع شــركات كبــرى علــى 
الأقل، من بينها »المراجل«، وذلك قبل أن تعود 
عقــارب الســاعة مجــددا إلــى مــا قبــل الثــورة. 
الديمقراطيــة  الهوامــش  فســحة  ومنحــت 
مبــارك  إجبــار  بعــد  نســبيا،  تفتحــت  التــي 
علــى التنحّــي فــي 11 فبرايــر/ شــباط 2011، 
فرصــا للعمــال ومناصريهم من أجل حضور 
علــى مصيــر شــركات  تأثيــرا  أكثــر  وحركيــة 
المال العام، ســواء عبر الاعتصامات وتشكيل 

ســبب  هــو  الســلم؟  إلــى  الجميــع  جنــح  لمــاذا 
بقضهــم  هــؤلاء،  انتقــال  جسّــده  أجهلــه، 
تــدور  كالتــي  مفاوضــات  إلــى  وقضيضهــم، 
عــادة بــين حبايــب، يرفضــون أن يعكــر معكّــر 
صفــو تفانيهــم فــي »الانغــرام« ببعضهــم، كمــا 
اللبنانيــين،  العــذري مــن  الحــب  يقــول أنصــار 
وهــا هــم يعلنــون توصلهــم إلــى اتفــاقٍ بشــأن 
 للحرب التي اكتشفوا جميعهم أنها كانت 

ّ
حل

الــذي  الشــعب  ســيمثلون  مــن  وحــول  »أزمــة«، 
كان المتصالحون قد شــحنوا انقســاماته بقدرٍ 
مخيــف مــن الغــل والحقــد والرغبــة فــي القتــل، 
وها هو يتآخى بتآخيهم، فا حرب ولا ضرب 
انة، بل حب يجلو ما في القلوب 

ّ
ولا سيوف رن

من نجاساتٍ أملتها »خافاتهم الأخوية«. 
كيــف حدثــت هذه النقلة، وبأي عصا ســحرية، 
 في جمع المتحاربين، 

ْ
ولماذا أمكن أن تنجح، وإن

علــى الرغــم مــن وجــود إرهابيين بــين داعميهم 
المدججــين بالســاح يفــوق عددهــم كثيــرا مــن 
ابتلي الشعب السوري بهم من أشباههم، لكن 
العالــم الحــر ونصــف الحــر لــم يضــف صفتهــم 
إرهابيــين علــى الشــعب الليبــي، علــى العكــس 
مما فعله في سورية، لماذا؟ لماذا تحل المعضلة 
هنــاك، ويتــم الانتقــال مــن الحــرب إلــى الحــوار، 
محليــا وإقليميــا ودوليا، ولا يحدث شــيءٌ من 
هذا، أو مما يشبهه، ولو من بعيد، في سورية؟ 
ألأن عدد شهداء حروب ليبيا أقل بما لا يقارن 
من عدد شهداء حرب الأسدية على السوريين، 
الذيــن بلــغ عــدد مــن قتــل منهــم تحــت التعذيب 
وحده مليونا ونصف مليون، بشهادة سوري 
الألمانيــة،  كوبلنــز  محكمــة  أمــام  وقــف  ــع، 

ّ
مقن

وقــدم نفســه رئيســا ســابقا لفريــق دفــن قتلــى 
المخابــرات  عناصــر  أيــدي  علــى  التعذيــب 
دون  مــن  و2016،   2011 عامــي  بــين  الســورية 
ومخابــرات  الرابعــة  الفرقــة  قتلــى  احتســاب 
القــوى الجويــة، الذين كانــوا يدفنون في مطار 
ة وتال ثكنــات الحرس الجمهوري جنوب 

ّ
المــز

الغــارات  قتلــى  عــن  ناهيــك  وغربهــا،  دمشــق 
والاقتحامــات الذيــن يقــدّرون بمليــون شــهيد 
ليبيــا  مــن  هجــروا  مــن  عــدد  لأن  أم  إضافــي؟ 
أكثــر مــن المايين العشــرة ونيــف الذين طردهم 
التحالف المقدس الأســدي/ الروسي/ الإيراني 
مــن ســورية، بالصواريــخ والقنابــل والمجــازر 
أم  الســورية؟  الأرض  غطــت  التــي  الأربعمائــة 
لأن المتدخلين هناك مسالمون، وهنا محاربون 
أو ممتنعــون عــن التدخــل لأنــه مــن صاحيــات 
التــي يعطلونهــا كــي لا تحيــد  الأمــم المتحــدة 
عــن ميثاقهــا؟ أم لأن جيوشــهم لا ترابــط فــي 
كل شــبر مــن الأرض الســورية، ولا تضــم هنــا 
مــا لا وجــود لــه هنــاك: حــرس إيــران وجيشــها، 
حفاظــا  شــعبها  بخبــز  تضحّــي  التــي  وهــي 

النقابــات المســتقلة أو مخاطبــة الــرأي العــام، 
للدولــة.  مملوكــة  منابــر  خــال  مــن  وأيضــا 
وحتــى فــي عــام 2014، أصــدر قــاض محتــرم 
تصــدى للحكــم بعــودة بعض هذه الشــركات، 
هــو المستشــار حمــدي ياســين عكاشــة، نائــب 
مــن  كتابــا  حينهــا،  الدولــة  مجلــس  رئيــس 
إدانــة  فــي  »ســفر«  بمثابــة  صفحــة   1449
ووصفهــا  وبالوثائــق.  الخصخصــة  فســاد 
»أكبرعمليــة  بأنهــا  وكتابــه  أحكامــه  فــي 
وكشــف،  مصــر«.  لاقتصــاد  ونهــب  تجريــف 
دور  الرســمية،  والوثائــق  الدامغــة  بالأدلــة 
الإدارات الأميركيــة وصنــدوق النقــد والبنــك 
الدوليــين فــي فســاد الخصخصــة. كمــا نشــر 
ترجمــة كاملــة رســمية لنــص اتفاقيــة منحــة 
المصريــة  الحكومتــين،  بــين  الخصخصــة 
بنودهــا  وتســمح   ،1993 عــام  والأميركيــة، 
فــي  المصريــة  للقــرارات  الأجنبــي  بالتمويــل 
بيع شــركات القطاع العام وبرشــوة القائمين 
علــى بيــع الشــركات مــن أموال المنــح والهبات 

المشروطة الماسّة بالسيادة الوطنية.  
ثــاث  فقــط  عــادت  هــذا  يومنــا  وإلــى  ولكــن 
شــركات إلــى المــال العــام وإلــى العمــل بنصف 
طاقتهــا أو أقــل )طنطــا للكتــان وعمــر أفنــدي 
مــن  حرمانهــا  اســتمرار  مــع  شــبين(،  وغــزل 
ضخ الأموال لتشــغيلها كاما وتنفيذ خطط 
تطويرهــا. وهــذا مــع أن الأمــوال الممنوعــة عن 
المليــارات  بمئــات  تقــارن  لا  الشــركات  هــذه 
طــرق  علــى  رقابــة  أو  شــفافية  بــا  المهــدرة 
وكباري )جسور( مشكوك في جدوى العديد 
منهــا، فضــا عــن عاصمــة إداريــة مــع قطــار 
الســياحية  بالمنتجعــات  يربطهــا  كهربائــي 
حلفائهــا  مــن  والأثريــاء  الجديــدة  للطبقــة 
الإقليميــين على البحريــن، الأبيض والأحمر. 
وعلــى ســبيل المثــال، تحتــاج »طنطــا للكتان« 
إلى أقل من مائة مليون جنيها مصريا فقط. 
توالــت  التــي  الحكومــات  أن  اتضــح  وقــد 
بعــد ثــورة ينايــر كافــة، بمــا فــي ذلــك حكومــة 
الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل، 
لتنفيــذ  السياســية  الإرادة  فقــط  تفتقــد  لــم 
أحــكام القضــاء بعودة الشــركات، بل شــاركت 
علــى  الطعــن  الأجانــب  المســتثمرين  ايضــا 
المستشــار  كتــاب  يفيــد  القضــاء، كمــا  أحــكام 
عــن محاكمــة  الامتنــاع  عــن  ناهيــك  عكاشــة. 

الســوري  الشــعب  دمــاء  مــن  حصتهــا  علــى 
»الشــقيق«. ويشــاع أن واشنطن، وبقية محبي 
الحريــة والديمقراطيــة، والمدافعــين عن الكرامة 
الإنســانية، يرفضون دورها الســوري، شــأنهم 
فــي ذلــك شــأن الشــعوب العربيــة والإســامية؟ 
ومــع ذلــك، مــا يجري علــى ليبيا التي يســعدنا 
لا  الســام  إلــى  الحــرب  مــن  انتقالهــا  نجــاح 
يجــري هنــا، فلمــاذا؟ هــل لأن إيــران تقاتــل فــي 
بادنــا بصــورة مباشــرة، ولا تقاتــل هناك كما 

يجب أن تقاتل؟
 أعلنــت واشــنطن مكافــأة إيــران علــى دورهــا 
فــي اليمن، وألغــت تصنيف الحوثيين تنظيما 
اليمنــي  الشــعب  جــوع  والذريعــة:  إرهابيــا، 
الــذي تشــعر إدارة الرئيــس الأميركــي، بايــدن، 
بمسؤولية خاصة تجاهه، ولا تقبل تجويعه، 
الحوثيــين  تنظيــم  تزويــد  إلــى  ذلــك  أدى  ولــو 
الإرهابــي بمــا يحتاجــه ليســتمر فــي تجويــع 
هذا الشعب، ويتوفر لديه ما يكفي من تموين 
لعناصره المسؤولين عن تفاقم بؤس اليمنيين 
وطنهــم،  واحتــال  دمائهــم،  وإراقــة  المزمــن، 
وتدميــر بيوتهــم، وقتــل أطفالهــم، بدعــم فاعــل 
فــي  أسســت  التــي  الدولــة  إيــران،  مــن  ويومــي 
إرهابيــة  تنظيمــاتٍ  ولبنــان  العــراق وســورية 
معاركهــا،  يخوضــون  مأجوريــن،  قتلــة  تضــم 
ويتولــون، بوصفهــا تنظيمــات حــرس ثــوري، 
واحــدةٍ  فــي  وحضورهــا  نفوذهــا  توســعة 
للغــرب  بالنســبة  العالــم،  مناطــق  أخطــر  مــن 
وأميــركا. كيــف تحبّــون أن نفهــم هــذا، ســادتنا 
الأكارم فــي البيــت الأبيــض؟ هــل هــو التمهيــد 
الضــروري للمفاوضــات مــع إيــران بشــأن عــدم 
التزامها بالعمل لإنتاج أســلحة نووية، أم هو 
رســائل »لتلطيــف الجــو«، تمهيــدا لتراجعكــم 
»احتوائهــا«  إلــى  وانتقالكــم  مقاطعتهــا،  عــن 
فــي  ســامحها  الــذي  أوبامــا  بــاراك  بطريقــة 
ر مساعديه، وكان منهم الرئيس 

ّ
ســورية، وحذ

منكــم  أحــد  يذكــر  أن  أريــد  لا  قائــا:  بايــدن، 
سورية بعد اليوم؟!

لا  الجديــد  الأبيــض  البيــت  ســيد  أن  يبــدو   
يحتــاج إلــى مــن يذكّــره بذلــك. ومــن المؤكــد أن 
الذيــن وضعت مقادير ســورية بــين أيديهم من 
أنصــار إيــران، كروبــرت مالــي، وحــزب العمــال 
يذكــروه  لــن  ماكجــورك،  كبريــت  الكردســتاني 
بســرعة  العبــور  علــى  سيســاعدونه  بــل  بهــا، 
إلــى مرحلــة مــا بعــد ســورية التــي يبــدو أن لها 
حســابا خاصــا فــي الســماء كمــا علــى الأرض، 
وإلا مــا معنــى النجــاح بــين عشــية وضحاهــا 
في نقل ليبيا من الحرب إلى الحل بكبســة زر، 
وشــد أزر الاحتال الإيراني في اليمن، والقرار 
بتزويــد عمائــه الحوثيين بما يحتاجونه من 
غــذاء ودواء، ومــن وقــف »للعــدوان« الســعودي 

خمســين مســؤولا، يتقدّمهم مبارك في فســاد 
الخصخصة، حدّدهم الكتاب ذاته بأسمائهم 
وفــق الأحــكام النهائيــة. والأنكــى، وكما يقول 
وتصعيــد  اســتمرار  المصانــع،  هــذه  عمــال 
المدانــين  المباعــة،  الشــركات  فــي  المســؤولين 
الخصخصــة  فســاد  فــي  بالتــورّط  قضائيــا 
ليتولــوا، بعــد الثورة مناصب قيادية حاكمة 
علــى رأس الشــركات القابضــة التــي تتبعهــا 

هذه الشركات، وبعضهم تجاوز الستين.
بحلــول نهايــة العــام الماضــي 2020، يتضــح 
مــن  جديــدة  موجــة  أعتــاب  علــى  مصــر  أن 
»الحديــد  جانــب  إلــى  تضــرب،  الخصخصــة 
والصلــب« الاســتراتيجية، صناعات الســماد 
ونســجه.  القطــن  غــزل  مــن  غيرهــا  والمزيــد 
هجــوم  إلــى  لانتقــال  الوقــت  حــان  وكأنــه 
جديــد أعمــق على مقدّرات الاقتصاد الوطني 
وتتزامــن  أخــرى.  وأراضٍ  أصــول  بيــع  مــع 
هــذه الموجــة الهجوميــة الجديــدة مــع ارتفــاعٍ 
والتعطــش  الخارجــي  للديــن  مســبوق  غيــر 
لاقتــراض خارجــي جديد مع القبول بشــروط 
 من الدائنين الأجانب )123 مليار 

ً
أكثر قســوة

دولار وفق بيان لوزارة التعاون الدولي أمام 
 3 النــواب  بمجلــس  والموازنــة  الخطــة  لجنــة 
فبرايــر/ شــباط الجــاري، وبعدمــا كان نحــو 
45 مليــارا فــي 2014(. ولكــن مــن الخطــأ الزعم 
ليــس  الاضطــرار  ضغــط  تحــت  موجــة  أنهــا 
لتصفيــة  السياســية  الإرادة  فعناصــر  إلا، 
مــع  والتعمــد  وغيرهــا،  والصلــب«  »الحديــد 
سبق الإصرار والترصد، متوفرة وواضحة.  
ويكفــي أن تســتمع إلــى أعضــاء مــن مجلــس 
إدارة »الحديد والصلب المصرية« ونقابييها 
مــا  علــى  وتطلــع  وعمالهــا،  ومهندســيها 
يقدمونــه من وثائــق، لتتيقن بتوفر وواقعية 
ومعهــا  وتطويرهــا،  الشــركة  إنقــاذ  خطــط 
عــروض روســية وأوكرانيــة وأيضــا محليــة. 
المقــدّرات  بيــع  مسلســل  مراجعــة  يكفــي  كمــا 
العامــة ومخططاتــه خال الســنوات الأخيرة، 
بما في ذلك جزيرتا تيران وصنافير )2016(، 
كل  وقبــل  والقضــاء.  للدســتور  وبالمخالفــة 
صياغــة  عنهــا  كشــفت  التــي  النيــات  هــذا 
)المــادة  و2014   )22 )المــادة   2012 دســتوري 
34(، بعــد بــدء توالــي أحــكام القضــاء الإداري 
بعــودة الشــركات من فســاد الخصخصة، كي 

عليهــم، وتجنــب ذكــر ســورية فــي أي موقف أو 
تصريــح مــن مواقف وتصريحات من يعلنون، 
في البيت الأبيض إياه، بأنهم ســيدافعون عن 
الحريــة وحقــوق الإنســان فــي العالــم بأســره؟ 
أليس الســوريون بشــرا لهم حقوق تستحق أن 
يدافــع عنهــا، ويشــملها التــزام الرئيــس بايــدن 
وإدارته؟ أليست سورية في حاجةٍ إلى السام 
أيضــا، وإلــى وقــف تجويــع شــعبها وتهجيــره 
فــي المنافــي والمعــازل الداخليــة التــي يتــم فيهــا 

اغتيال شعبها تعذيبا وتجويعا وإذلالا؟   
اللــه  بحــق  جريمــة  أي  ســورية؟  قصــة  مــا   
يصفهــا  حتــى  شــعبها،  اقترفهــا  والإنســان 
الرمــل  بأنهــا »أرض  ترامــب  الأحمــق  الجاهــل 
والدماء«، ويتناساها الرئيس بايدن وإدارته، 
عشــرة  خــال  مثلــت،  قضيتهــا  أن  ويتجاهــل 
المفتــوح،  المجــازر والمذابــح والقتــل  مــن  أعــوام 
المائــة مــن انشــغالات السياســات  فــي  تســعين 
بتجاهلهــا.   

ّ
تحــل لا  مشــكلتها  وأن  الدوليــة، 

ومن المحال إعادة شــعبها إلى المســلخ الأسدي 
ليســتأنف إبادتــه، بعــد أن قــاوم هــذا الشــعب 

واجــب  مــن  »المواطــن«  كلمــة  إســقاط  يجــري 
وحــق حمايــة الملكيــة العامــة، ووصــولا إلــى 
إصــدار القانــون رقــم 32 لســنة 2014 المعروف 
إعاميــا بـ«حمايــة الفســاد«، والــذي يمنع أيا 
كان خــارج طرفــي التعاقــد مــن الطعــن علــى 
عقود البيع والاســتثمار التي تبرمها الدولة 
مــع أي جهــةٍ أو مســتثمر، بمــا فيهــا قــرارات 
تخصيــص العقــارات. وبالتالــي، يتســبب في 
إهــدار حــق المواطنين عامــة، والعمال خاصة، 
العقــود،  بتلــك  الفســاد  شــبهات  كشــف  فــي 
والتي أضحت محصنة بسبب هذا القانون. 
اعتصامــا  العتيــدة  الشــركة  عمّــال  يواصــل 
داخلهــا بــدأوه فــي 17 الشــهر الماضــي، رفضا 
ماليــة  بتعويضــات  ولمغريــات  للتصفيــة 
مجزيــة مقابــل إحالتهــم إلــى المعــاش المبكــر. 
 27 نحــو  مــن  عددهــم  تقلــص  بعدمــا  وهــذا 
ألفــا إلــى 7300 بفعــل سياســة خنــق »حديــد 
وصلب حلوان«، بوقف أي تطوير أو صيانة 
جديــين منــذ عقود )آخر فرن أقيم عام 1979(، 
لأســعار  التعجيــزي  الجنونــي  وبالرفــع 
مــن  اعتبــارا  الكــوك  والغــاز وفحــم  الكهربــاء 
2015. وهــذا مــع أن مصانــع الشــركة تقــدم 32 

عشــرة أعــوام، صمــد خالهــا صمــودا لــم يكــن 
أحــد يتخيّــل أنــه قــادر عليــه، وقــدم خالــه نيفا 
ت الأسدية حرب 

ّ
ومليوني شــهيد. ومثلما شن

إبــادة عليــه، مــن دون أن تتمكّــن من إعادته إلى 
بيــت طاعتهــا، فإنــه عــازمٌ علــى اعتمــاد المعيــار 
الدولــي الــذي يحترمــه العالــم، القــوة، للدفــاع 
والعنــف  القــوة  وســائل  بجميــع  نفســه  عــن 
التــي يوفرهــا لــه انتشــاره فــي عشــرات الــدول، 
وخصوصــا منهــا التــي قررت مكافأة الأســدية 
وعنفهــم  جرائمهــم  علــى  وإيــران  والحوثيــين 
فــي  يبقــى حكــرا عليهــم،  لــن  الــذي  الإرهابــي، 
حــال كان قــرار العالــم مكافــأة النظــام الأســدي، 
لأنــه شــطبهم مــن الوجــود، كرمــى لإســرائيل، 
صاحبــة المصلحــة الاســتراتيجية فــي تدميــر 
دولتــه ومجتمعــه بيــد ســفاح، بســبب خدماته 
كــرم  مــن  الســوريون  ويُســتثنى  أبيــب،  لتــل 
واشــنطن التــي ليــس أمنهــم وســامهم أولوية 
بالنســبة لهــا، ولا تعتــرف بحقهــم فــي اختيــار 

حكامهم. 
بيــده  مــن  نظــر  لألفــت  النــص  هــذا  أكتــب 
البيــت الأبيــض، وتمنيــت،  فــي  الحــل والربــط 
نجاحــه  إليــه،  أنتمــي  الــذي  الشــعب  كأغلبيــة 
ورجــوت  الأميركيــة،  الرئاســة  انتخابــات  فــي 
أصدقائــي مــن العــرب الأميركيــين أن يدعمــوه 
حماقــة  يكــرّر  ألا  وأتمنــى  اســتطاعتهم.  بــكل 
أوبامــا الــذي عقــد صفقــة لا لزوم لهــا مع إيران 
علــى حســاب شــعبٍ بأســره، أســهم عقدهــا فــي 
 للذبح. وها هي المنطقة بأســرها 

ً
تركه فريســة

تدفــع ثمنــا باهظــا لمــا ترتــب علــى الصفقــة من 
صواريــخ إيرانيــة تغطيهــا )المنطقــة( بطولهــا 
وعرضهــا، ونالــت ســفارة البيــت الأبيــض فــي 
بغــداد نصيبــا وافــرا من هــذه الصواريخ. ومن 
الباهــة أن يعتقــد ســيد البيــت الأبيــض أن مــا 
فهم 

ُ
يقدّمه لطهران من تنازلات وترضيات ست

لــن  وأنهــا  قيادتهــا،  مــن  صحيحــة  بصــورة 
تعتبــر عامــة ضعــف تشــجعها علــى مزيد من 

التوسع في جوارها.
 لن ينعم العالم بالهدوء والأمان، إن كان هناك 
من يرى في الشعب السوري جبناء وخوافين، 
التنكــر  قــرّر  إن  حتــى  لإرادتــه،  ســيمتثلون 
ســكاكين  تحــت  أعناقهــم  وإبقــاء  لحقوقهــم، 
القتلة. إذا حدث هذا، فا يلومن أحدٌ أحدا غير 

نفسه. 
ــى 

ّ
نهنــئ ليبيــا بالتوافــق بــين أبنائهــا، ونتمن

وكرامــة  حريــة  مــن  إليــه  يصبــو  مــا  لشــعبها 
واســتقال. وننتظــر أن تلبينــوا ســورية، قبــل 
أن يســورن بلدانكم من لم يســبق له أن أيّد أية 
أعمــال إرهابيــة ضــد مــن قــد يخيّرونــه من الآن 

فصاعدا بين الإبادة والجنون. 
)كاتب سوري(

منتجا متفرّدا، يقوم عليها تشغيل صناعات 
مهمة عديدة أخرى. وبالطبع، تتعلق المعركة 
حول مصير هذه الشــركة ومســتقبلها أيضا 
إزاء  السياســي  المجتمعــي  الصــراع  بنتائــج 
الخصخصــة  مــن  الجديــدة  الموجــة  إطــاق 
فــي  تجــري  والتــي  الصناعــات،  وتصفيــة 
ســياق أكثــر صعوبــة مــن ذي قبــل، نظــرا إلــى 

تقلص هامش الحرّيات العامة. 
ولقــد توالــت المؤشــرات علــى ذلــك فــي الأيــام 
القليلــة الماضيــة، حيــث جــرى قطــع الطريــق 
علــى اســتجوابين فــي البرلمــان بشــأن تصفية 
شركة الحديد والصلب، كما يعاني اعتصام 
وعالميــا  محليــا  معــه  والتضامــن  عمالهــا 
التقليديــة.  الإعــام  وســائل  فــي  مــن حصــار 
عمــال  برفــع  المحاكــم  إلــى  التحــرّك  وحتــى 
الإداري،  القضــاء  أمــام  دعــوى  الشــركة  مــن 
ورثــة  المواطنــين  مــن  أخــرى  دعــوى  وترقــب 
مصيــرا  يلقــى  أن  يخشــى  الأســهم،  حملــة 
الشــركات  عــودة  لأحــكام  مماثــا  بائســا 
العامــة ومصريــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر. 
وبالأصل، ظل هذا المنجز الصناعي الوطني 
الراحــل  للرئيــس  المحســوب  الاســتراتيجي 
جمــال عبــد الناصــر، ومنــذ إنشــائه، ضحيــة 
بــين  فحيــل  لنظامــه،  الاســتبدادية  الطبيعــة 
العمــال وتكويــن النقابــات القويــة المســتقلة، 
وغيّــب حملــة الأســهم مــن أبنــاء الشــعب عــن 
بحــق،  والرقابــة  الإدارة  حقــوق  ممارســة 
فــي  والصلــب  الحديــد  مصانــع  وســقطت 
قبضــة بيروقراطيــة رأســمالية دولــةٍ فاســدةٍ 
وغير ذات كفاءة إلا من رحم ربي، ناهيك عن 
تواطــؤات ترجّــح كفــة وربــح مصانــع صلــب 
لرجــال أعمــال تجــاوز عددهــا الثاثــين. وفــي 
الســياق، أصبحــت الحكومــة تســتحوذ  هــذا 
علــى أكثــر مــن 80% مــن الأســهم والجمعيــة 
تسلســل  وفــق  يترأســها  والتــي  العموميــة، 
ســلطوي هرمي )وبمقتضى القانون( رئيس 
شركة قابضة، وبدوره يترأسه، و«القابضة«، 
وزيــر قطــاع أعمال عام، ينفذ بالأصل قرارات 

رئيس الدولة وتوجيهاته.  
أجــل  مــن  المعركــة  تســتحق  كلــه،  هــذا  ومــع 
الحديــد والصلــب أن تخــاض. ولا مفــرّ منهــا 

مهما كانت النتائج.
)كاتب مصري(

رسالة من أرض الرمل والدماء

في أبعاد الصراع حول »الحديد والصلب المصرية«
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كان هناك من يرى في 
الشعب السوري جبناء 
وخوافين، سيمتثلون 

لإرادته

من البلاهة أن يعتقد 
سيد البيت الأبيض أن 
ما يقدّمه لطهران 

من تنازلات وترضيات 
ستُفهم بصورة 

صحيحة من قيادتها

تتعلق المعركة 
حول مصير الشركة 

ومستقبلها أيضاً 
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عمّان ـ أنور الزيادات

عادت، أمس الأحد، عجلة التعليم المدرســي 
فــي الأردن إلــى دورانهــا، وانخــرط مليونــا 
والخــاص  الحكومــي  التعليــم  فــي  تلميــذ 
وجاهيا وعن بُعد، للفصل الدراسي الثاني، في فترة 
المقبلــة،  الفتــرة  خــال  تقييمهــا  تجريبيــة ســيجري 
واعتمــاد القــرارات المناســبة، نظــراً لظــروف جائحــة 
الدكتــور  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وقــال  كورونــا. 
 
ّ
إن صحافيــة،  تصريحــات  فــي  النعيمــي،  تيســير 
الحكومــة كانــت واضحة في مــا يتعلق بقرار العودة 
 
ّ
إلــى التعليــم الوجاهــي، ولا عــودة عنــه، موضحــا أن
العــودة إلــى المــدارس ســتكون متدرجــة وبالتنــاوب، 
 التعليــم ســيكون عــن بُعــد ووجاهيا في الوقت 

ّ
أي أن

 هــذه العــودة ســتكون فــي شــكل 
ّ
نفســه. وأضــاف أن

الصفــوف،  فــي  الكثافــة  علــى  اعتمــاداً  مجموعــات 
متريــن  الصــف  غرفــة  مــن  التلميــذ  نصيــب  فيكــون 
الخيــار  تــرك  إلــى  بالإضافــة  الأقــل،  علــى  عــين  مُربَّ
لأولياء الأمور في اختيار الدوام المدرســي الوجاهي 
للمراجعــة  يفتــح، يخضــع  قطــاع   

ّ
بعــد، وكل عــن  أو 

والتعديل بحسب المعطيات الوبائية.
خــال  عبيــدات،  نذيــر  الصحــة  وزيــر  قــال  بــدوره، 
اجتماعــه مــع لجنــة الاقتصاد والاســتثمار النيابية، 
 قــرار إعــادة فتــح المــدارس ســيُطبق كمــا هو متخذ 

ّ
إن

الصفــوف  مــن  ابتــداءً  التدريجيــة  بالعــودة  ســابقا 
الثانــوي  الثانــي  والصــف  الأولــى،  الأساســية 
وريــاض  العامــة(،  الثانويــة  صــف  أو  )التوجيهــي، 
التربيــة  وزارة  وأطلقــت  عنــه«.  تراجــع  لا  الأطفــال، 
فــي  المــدارس  إلــى  التاميــذ  عــودة  دليــل  والتعليــم 
 إجــراءات احترازية 

ّ
الفصــل الدراســي الثانــي، في ظل

الجديــد.  كورونــا  فيــروس  مــن  للوقايــة  مشــددة 
الأطفــال،  ريــاض  صفــوف  تعــود  الدليــل،  وبحســب 
فــي  الثانــوي،  والثانــي  الأساســي  الأول  والصــف 
الســابع مــن فبرايــر/ شــباط الجاري )أمــس(، ويعود 
تاميذ الصف الثاني الأساسي في اليوم الذي يليه 
)اليــوم الإثنــين(، ويليهــم فــي 9 فبرايــر/ شــباط )غــداً 
الثاثاء( تاميذ الصف الثالث الأساســي، ثم في 10 
فبرايــر )بعــد غــد الأربعــاء(، يبدأ جميــع التاميذ في 
الصفــوف المذكــورة أعــاه بالــدوام معــا، وفــق الخطــة 

الاحترازية التي أعدتها الوزارة مع وزارة الصحة.
مــن جهتهــم، أبــدى المواطنــون مخاوفهــم مــن تكــرار 
ســيناريو الفصــل الأول، فبعــد أســبوعين مــن الــدوام 
عــادت  الماضــي،  أيلــول  ســبتمبر/  فــي  المدرســي، 
الحكومــة وأغلقــت المدارس بســبب الفيــروس، بعدما 
واشــتروا  الخاصــة،  المــدارس  رســوم  الأهالــي  دفــع 

المستلزمات المدرسية من مابس وقرطاسية.
لتلميذيــن،  والــدة  وهــي  العبــادي،  منــى  تقــول 
 الدراســة عــن بعــد كانــت بــا 

ّ
»العربــي الجديــد« إن لـ

فائــدة حقيقيــة، ولــم يكتســب التاميــذ أيّ مهــارات 
 التعليــم الوجاهي 

ّ
خــال العــام الماضــي، وتوضــح أن

 ابنيهــا 
ّ
هــا تلفــت إلــى أن

ّ
هــو التعليــم الحقيقــي، لكن

البيــت، ولا  فــي  الجلــوس  عــام مضــى  اعتــادا خــال 
يرغبان في العودة إلى المدرسة.

أمــا أحمــد ســليم، وهــو وليّ أمر ثاثــة تاميذ، فيرى 
ــه لا يوجــد مــا يعــوّض المعلــم، فالتعليــم الوجاهــي 

ّ
أن

الصفــوف  لــه، خصوصــا لتاميــذ  لا بديــل حقيقيــا 
 التاميــذ خســروا الكثيــر 

ّ
الأساســية، مشــيراً إلــى أن

مــن التحصيــل خــال عامهــم المدرســي. ويشــدد علــى 
 اســتقرار الوضــع الوبائــي خــال الشــهر الأخيــر، 

ّ
أن

يجعل العودة إلى الدراسة الوجاهية أمراً ضروريا.
بــدوره، يقول الاستشــاري والخبير التربوي، عايش 
نتعامــل  »نحــن  الجديــد«:  »العربــي  لـ النوايســة، 
والمعرفــة.  التعلــم  إلــى   حاجــة  فــي  عمريــة  فئــة  مــع 
وللعمليــة التربويــة والتعليميــة جوانــب اجتماعيــة 
ونفسية، ترتبط  بالبيئة الدراسية، وهذا ما يفتقده 
 المؤشــرات تقريبــا، 

ّ
التعليــم عــن بُعــد«. يضيــف: »كل

خــال العــام الماضــي، كانــت ســلبية، وفــي مثــال علــى 
 7 فــي المائة من التاميذ 

ّ
ذلــك، يقــول وزيــر التربيــة إن

الأردنيــين، لــم يدخلــوا منصــة درســك )للتعليــم عــن 
بعد(، أي أكثر من 100 ألف تلميذ، ما يعني إهمالنا 
تعليمهــم، فيمــا كانــت الحكومــات ســابقا تتذمــر مــن 
الأعــداد البســيطة التي تتســرب من المــدارس«. ويجد 

عــدم  علــى  تتركــز  النســبة،  هــذه  ارتفــاع  أســباب   
ّ
أن

اعتيــاد التاميــذ نظــام التعليــم عــن بعــد، وبالتالــي 
 أدوات هــذا النــوع 

ّ
ــم لديهــم، كذلــك إن

ّ
لا حافــز للتعل

جــزء  لــدى  متوافــرة  غيــر  التعليــم وتجهيزاتــه،  مــن 
 هنــاك أســراً ضعيفــة الدخــل، 

ّ
منهــم، وخصوصــا أن

ولا يمكنها توفير تلك التجهيزات لأبنائها. يضاف 
إلــى ذلــك ضعف متابعة المتعلمين، فالوزارة حصرت 
العملية بالمنصة لا غير. ويختم: »لا بديل من المعلم، 

ولا وسيلة تأخذ مكانه«.

مجتمع
أنقذت دورية بحرية فرنسية 36 مهاجراً كانوا على متن قاربين »واجها صعوبات« في بحر المانش 
)القنــاة الإنكليزيــة( خــال محاولتهــم العبــور إلــى بريطانيــا، وفــق الســلطات البحريــة الفرنســية. 
وأنقذت الدورية مجموعة أولى مؤلفة من 13 مهاجراً رُصدوا قبالة كاليه، شــمالي فرنســا. ولاحقا، 
أنقــذت 23 شــخصا كانــوا علــى مــتن قــارب واجــه صعوبــات. ونقلــت الدوريــة المجموعتــين إلــى كاليــه 
 الظــروف مائمــة نســبيا لعبور المانش حاليا، مــع هدوء المياه 

ّ
متهما لشــرطة الحــدود، علمــا أن

ّ
وســل

)فرانس برس( على غير عادتها في مثل هذا الوقت. 

سيطر رجال الإطفاء في ولاية أستراليا الغربية على ستة حرائق في جنوب غربي الولاية. وقالت 
ــه تــم علــى الأرجــح إشــعال الحرائــق عمــداً، فــي الوقــت الــذي ســاعدت فيــه 

ّ
الســلطات، أمــس الأحــد، إن

الأمطــار فــي احتــواء حريــق اســتمر أســبوعا ودمــر 86 منــزلًا فــي تــال بيــرث. وقالــت إدارة خدمــات 
 جميــع الحرائــق المريبة بدأت في الوقت نفســه تقريبا، مســاء أول 

ّ
الإطفــاء والطــوارئ فــي الولايــة، إن

ها متجاورة. وكان هطول الأمطار في مطلع الأسبوع، هو الأول من نوعه 
ّ
من أمس السبت، علما أن

)رويترز( منذ شهر، في بعض المناطق التي شهدت حرائق. 

أستراليا تسيطر على ستة حرائقفرنسا: إنقاذ 36 مهاجراً حاولوا عبور المانش

في  والتعليم  التربية  وزارة  باسم  الناطق  قال 
التحاق  بعد  إنهّ  القرعان،  الغفور  عبد  الأردن، 
هذا  بمدارسهم  التلاميذ  من  الأولــى  الدفعة 
الصفين  من  تلميذ  ألف   288 نحو  فإنّ  الأسبوع، 
بمدارسهم  سيلتحقون  الثانوي،  والأول  العاشر 
بقية  تعود  فيما  الجاري،  فبراير/شباط   21 في 
التلاميذ من الصف الرابع حتى التاسع، اعتباراً من 

7 مارس/آذار المقبل.

بقية الصفوف

إندونيســية،  قريــة  قرمزيــة  حمــراء  ميــاه  غمــرت 
بعدما أتت الفيضانات على مركز لصبغ الأقمشة 
في وسط جزيرة جاوة. وشوهد سكان جينغوت 
قرب بلدة بيكالونغان )الصورة( وهم يمرون عبر 
ميــاه حمــراء اللــون، فيمــا نشــر كثــر صــوراً لهــذه 
الظاهــرة النــادرة عبــر الإنترنــت، مــا أثــار تعليقــات 
وأكــد  الماضيــن.  اليومــن  طــوال  النطــاق،  واســعة 

مسؤولون، في وقت لاحق، أنّ اللون الفريد جاء من 
صبغة قماش غير ضارة تســتخدمها العديد من 
مصانــع التطبيــع الباتيكــي فــي المنطقــة. وتشــتهر 
مــع  الباتيــك،  منســوجات  بصناعــة  بيكالونغــان 
 

ّ
ازدهــار العديــد مــن الصناعــات الحرفيــة فــي كل

أنحــاء المدينــة. وقــال ديمــاس أرغــا يــودا، المســؤول 
فــي إدارة مكافحــة الكــوارث المحليــة، أمــس الأحــد: 

»لــم تلــقِ المصانــع الصبغــة عــن قصــد، لكــنّ الميــاه 
غمــرت العديــد من مبانيها ونقلت عبوات الصبغة 
عبرهــا«، مضيفــا أنّ صبغة الباتيك ليســت ســامة 
ولا تشكل خطراً على الإنسان. ونشر مسؤولون 
محليون مضخات لتجفيف المنطقة التي غمرتها 

المياه وجرى تنظيفها في أقل من ساعة.
 أنحــاء الأرخبيل 

ّ
الفيضانــات شــائعة جــداً فــي كل

الإندونيسي، خصوصا في موسم الأمطار. وفي 
يناير/كانــون الثانــي الماضــي، لقــي مــا لا يقــل عــن 
21 شخصا حتفهم، وأجلي أكثر من 60 ألفا من 
الكبيــرة  الفيضانــات  الســكان، بعــد سلســلة مــن 
فــي  كاليمانتــان،  منطقــة  جنــوب  ضربــت  التــي 

جزيرة بورنيو.
)فرانس برس(
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)شاكا/ فرانس برس(



يضايقني هو عدم قدرتي على توديعهم«. 
ــتـــي تـــتـــحـــدر مــنــهــا  تـــتـــابـــع صــفــحــة الـــقـــريـــة الـ
يومياً على فيسبوك خشية أن تفوتها ورقة 
أو غيره بعدما  نعي فلا تعرف بموت عزيز 
ــدى الــقــصــص الــتــي  كــثــرت أوراق الــنــعــي. إحــ
أثــرت فيها هــو طلب شخص تعرفه وحــدات 
دم لمريض بكورونا في المستشفى. لم تتمكن 
الــرغــم مــن اتصالها بعدد  مــن المساعدة على 
مــن الأشـــخـــاص، لــيــتــوفــى المــريــض فــي الــيــوم 
المشاعر  كــهــذه، تصير  »فــي لحظات  الــتــالــي. 
غير واضــحــة. هل نسأل عن المرضى لنعرف 
إذا ما كانوا في طور الشفاء أو الموت؟ الأسوأ 
أننا صرنا ننتظر خبر الشفاء مثلما ننتظر 

خبر الموت«، تقول.
نــادر، بــدوره، يقول إنه يُتابع أخبار كورونا 
بصورة يومية سواء من خلال المواقع الرسمية 
الصحة  ووزارة  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  كــمــنــظــمــة 
الــعــامــة، أو المـــواقـــع الإخــبــاريــة الإلــكــتــرونــيــة، 
أو حتى  الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــواصـــل  ــع  مـــواقـ أو 
مـــن خــــلال مـــا يــتــنــاقــلــه الـــنـــاس فـــي الــلــقــاءات 
المــحــصــورة بــعــدد قــلــيــل مــن الـــنـــاس. يُــزعــجــه 
ثار للنقاش غير 

ُ
أنه لم يعد هناك مواضيع ت

كورونا وأعداد الإصابات والوفيات والدعاء 
للمرضى والترحّم على الموتى وقرارات وزير 
الصحة حمد حسن واللجنة الوزارية لمتابعة 

ملف وبــاء كــورونــا وآثـــار الإقــفــال الــعــام على 
 هذه الأمور والأفكار التي تكثر 

ّ
حياتنا. »كل

مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي 
قررت  لذلك،  دائــمــة.  توتر  في حالة  جعلتني 
عدم التفاعل مع أي شخص على فيسبوك أو 
غيره. بعدما كنا نحكي عن نشاطات وننشر 
ــشــعــرنــي 

ُ
ــار كــــورونــــا ت ــبــ صـــــــوراً، صــــــارت أخــ

بــالــعــزلــة والـــتـــشـــاؤم والـــخـــوف مـــن اســتــمــرار 
هذا الوضع لوقت طويل. حاولت العودة إلى 
والاستماع  الــقــراءة  منها  هواياتي  ممارسة 
ــن الــكــثــيــر مــن  ــرجــــت مــ ــقـــى، وخــ ــيـ إلـــــى المـــوسـ

المجموعات على واتساب«.

رفض وواقعية  
نــعــيــش حـــالـــتـــن. الأولــــــى هـــي الـــرفـــض لــهــذا 
التعامل معه  الــواقــع وإنــكــاره، والثانية هــي 
ــــلان عن  بــواقــعــيــة، كــمــا هـــي الـــحـــال لـــدى الإعـ
ــــوت أو الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــر الــــحــــزن. في  المـ
النفس  الدكتورة في علم  هذا السياق، تقول 
ــاذة الــجــامــعــيــة بــاســمــة  ــتــ الاجــتــمــاعــي والأســ
 »الأوضـــــاع 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن المـــنـــلا، لــــ

الصحية  والقيود  والاقتصادية  الاجتماعية 
ــا فـــرضـــت على  الــنــاتــجــة عـــن تــفــشــي كــــورونــ
الـــنـــاس تــغــيــيــر عــاداتــهــم وتــقــالــيــدهــم، منها 
الناس  أجبر  مــا  التقليدية،  التعزية  وســائــل 

بيروت ـ ربى أبو عمو

ــا. أن  ــكـــورونـ ــــوت بـ ــا أصـــعـــب المـ »مــ
ــاك بـــكـــورونـــا يــعــنــي أن  ــ تــفــقــد أخــ
ــه، أن  ــنـ تـــكـــون شــبــه وحـــيـــد فـــي دفـ
ــحــبّــن عـــدم الــحــضــور لــتــوديــع 

ُ
تــطــلــب مـــن الم

عــزيــز ومـــواســـاتـــك خــوفــاً عــلــى صــحــتــهــم، أن 
بكفك  تمسح  أن  تستطيع  ألا  نشيجاً،  تبكي 
ألّا  الأخــيــرة،  للمرة  قبّل رأســه 

ُ
على وجهه وت

تــضــم ابـــن أخــيــك وزوجــتــه وبــنــاتــه وأحــفــاده 
ك 

ّ
إلى صدرك... أن تفقد حبيباً بكورونا فكأن

تــمــوت مــعــه«. مــثــل هـــذه الــكــلــمــات تكثر على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــاً 
فيسبوك. هكذا يحاول أهل الضحية مواساة 
أنـــفـــســـهـــم بـــعـــدمـــا فـــــرض عــلــيــهــم الـــفـــيـــروس 
العزلة حتى في طقوس الموت. هذه الكلمات 
ل 

ّ
إلـــى حقيقة فض والــكــثــيــر غــيــرهــا تــأخــذنــا 

بعضنا إنــكــارهــا، ألا وهـــي المـــوت بــكــورونــا. 
 المــوت قريب منا كما هو قريب 

ّ
والحقيقة أن

من الآخرين. مع ذلك، فإن كثرة أوراق النعي 
التي نراها يومياً على فيسبوك، سواء كانت 
أو لا، جعلت كثيرين منا يعيشون  تخصّنا 
الهلع، وإن كــان الأمــر ليس جديداً  حالة مــن 
بــالمــطــلــق. وزاد مــن الــخــوف والــضــغــط إعــلان 
لبنان حالة الطوارئ خلال الأسابيع الثلاثة 
ــام وحـــظـــر الــتــجــول  ــتــ الأخــــيــــرة والإغــــــــلاق الــ
ــات  ــابـ ــع الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي أعــــــداد الإصـ مـ
بــالــفــيــروس والــوفــيــات فــي ظــل عــجــز النظام 
الاستشفائي. واليوم، ومع بدء تخفيف هذه 
الإجـــــــراءات، لــن يتغير الــكــثــيــر عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي. 

عادة جديدة
مات؟ كيف مات؟ كورونا؟ كم عمره؟ وهل كان 
يُعاني من أمراض أخرى؟ ما إن نرى أحدهم 
ينعى آخر حتى تتبادر إلى أذهاننا كل هذه 
الأســئــلــة. ولا نــرتــاح إلا إذا كــان المـــوت مبرراً 
هــنــا. فتقبّل المـــوت بــكــورونــا مــن غــيــر مــرض 
ــحــاصــرنــا 

ُ
مـــزمـــن، صـــعـــب. وفــــي الــنــتــيــجــة، ت

أخبار المــوت والــحــزن وكلمات الــعــزاء بعدما 
ــهـــة مــجــهــول  وضـــعـــنـــا الـــفـــيـــروس فــــي مـــواجـ

إضافي. 
نـــدى الــتــي أصــيــبــت بــكــورونــا وشــفــيــت منه، 
 تفوتها أي ورقة نعي 

ّ
باتت تحرص على ألا

على فيسبوك. وهذه »عادة جديدة«، تقول. 
قد  كــان  إذ  وأبحث عما  »أستيقظ صباحاً، 
توفي شخص أعرفه«. بدأ هذا الشعور لديها 
بعدما توفي أكثر من شخص من معارفها 
وأقاربها خلال أيام قليلة نتيجة إصابتهم 
بكورونا، وقد عرفت بهذه الأخبار من خلال 
ــاذا لو  ــ ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. »مــ وسـ
كنت أنا التي توفيت بسبب كورونا؟ أشعر 
بــالــذنــب أحــيــانــاً لأنـــنـــي نـــجـــوت. وأكـــثـــر ما 

إحباط 
جماعي

»فيسبوك« 
يصيب لبنانيين 

بالخوف 
والاكتئاب

نرُدّد أن وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيسبوك، 
تحوّلت إلى ورقة نعي في لبنان. يومياً، يتم الإعلان عن 
وفاة أشخاص بعدما أصيبوا بفيروس كورونا. وها نحن 

نعيش اليوم المزيد من الخوف والإحباط

في السابق، كانت 
أوراق النعي تُلصق 
على مداخل المباني

بعد تفشي كورونا، 
شهدنا الأكبر سناً 

يدفنون شباباً
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ــن بــــــدائــــــل«. تـــضـــيـــف: »فـــي  ــ عـــلـــى الـــبـــحـــث عـ
ــلــصــق على 

ُ
ت الــنــعــي  أوراق  كـــانـــت  الـــســـابـــق، 

مـــداخـــل المــبــانــي، ثـــم فـــي خــانــة الــوفــيــات في 
الإلكترونية.  الصحف  ثم  الورقية،  الصحف 
 الكلفة المادية للنشر في الصحف أدت 

ّ
إلا أن

إلى تراجع الاعتماد عليها كوسيلة للإبلاغ 
 »كورونا غيّر 

ّ
عن الموت«. وتشير المنلا إلى أن

من عاداتنا الاجتماعية، وألِف الناس الموت«. 
والناس، على حد قولها، لجأوا إلى وسائل 
بديل  أيّ  الاجتماعي بسبب غياب  التواصل 
ــدم إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر.  ــ فــــي ظــــل عـ
 »تــفــشــي كــورونــا ونشر 

ّ
مــن هــنــا، تــوضــح أن

أقــارب  أوراق نعي للإبلاغ عن وفــاة  كثيرين 
بالفيروس خلق حالة صدمة بن  أحــبــاء  أو 
الناس   عــدداً كبيراً من 

ّ
أن الــنــاس، خصوصاً 

الــفــيــروس أو لا يعيره أية  كــان ينكر وجـــود 
تتابع:  بالحقيقة«.  الجميع  ليصفع  أهمية، 
»تــغــيّــر مــفــهــومــنــا لــلــمــوت. بــالــنــســبــة إلــيــنــا، 
كان ينهي مسار حياة طويلة إلا في حالات 
استثنائية. لكن بعد تفشي كورونا، شهدنا 
الأكــبــر ســنــاً يــدفــنــون شــبــابــاً. نــســف كــورونــا 

الكثير من المفاهيم التقليدية«.
ــا يـــتـــم تــــداولــــه عـــلـــى وســـائـــل  وعـــــن تـــأثـــيـــر مــ
ه »حتى 

ّ
إن التواصل الاجتماعي، تقول المنلا 

 ذلك 
ّ

الــيــوم، مــا مــن دراســـات تشرح تأثير كــل

علينا، فــي ظــل الانــشــغــال بــالــلــقــاحــات. لكن، 
ــــرس وغـــامـــض  ــديـــد وشــ ــــرض جـ ــة مـ ــالـ فــــي حـ
تأثيرات تختلف   هناك 

ّ
فــإن العدوى  وسريع 

من شخص إلى آخر. بالنسبة للبعض، بات 
المــوت أمــراً عادياً. فبعدما كــان المــرض بعيداً 
يُصيب الآخرين فقط، بات قريباً جداً ونقرأ 
عنه يومياً. في المقابل، قد يساهم الوباء في 

خلق حالة هلع جماعية«.

رغبات وضغوط
مــــا نــعــيــشــه جـــعـــل أســـئـــلـــتـــنـــا عــــن الــصــحــة 
ــان البعض  الــنــفــســيــة أكــثــر إلــحــاحــاً، وإن كـ
ها ليست أولوية في ظل مرض غامض 

ّ
يظن

المستشارة  ــحــاول 
ُ
ت هنا،  اقتصادية.  وأزمـــة 

الــنــفــســيّــة دانـــيـــا بــشــنــاتــي الـــعـــودة بــنــا إلــى 
 شخص رغباته 

ّ
بــدايــة القصة. تــقــول: »لــكــل

ــه، مــنــهــا تـــطـــويـــر الـــــــذات لــيــشــعــر  ــاتــ ــاجــ وحــ
بوجوده. وهذا غير متوفر في ظل الحجر، 
ــاك قـــمـــع لـــهـــذه  ــنــ ــبــــح هــ ـــــــه أصــ

ّ
ــا يـــعـــنـــي أن ــ مـ

 الأخـــبـــار 
ّ
ــإن ــ الـــحـــاجـــات. مـــن جــهــة أخـــــرى، فـ

الاجتماعي  التواصل  وسائل  تنقلها  التي 
وتلك التقليدية تتمحور حول وقوع حالات 
انــتــحــار وجـــرائـــم اغــتــصــاب وقــتــل وأحــــداث 
أمنية، ما يجعلنا نطرح تساؤلات في ظل 
 

ّ
 كــل

ّ
عـــدم وجــــود حـــلـــول. فـــي الــنــتــيــجــة، فــــإن

اللغة  ــى 
ّ
نــكــوّنــهــا سلبية. حــت الــتــي  الأفــكــار 

التي نستخدمها في البيت باتت سلبية«. 
 فــكــرة يُــرافــقــهــا 

ّ
 »كــــل

ّ
وتـــوضـــح بــشــنــاتــي أن

شعور. ثم تتراكم هذه المشاعر لتؤدي إلى 
ــقـــدرة عــلــى إشــبــاع  ضــغــوط فـــي ظـــل عـــدم الـ
فــي وقــت سابق،  رغباتنا وتطوير ذواتــنــا. 
كانت وسائل التواصل الاجتماعي نافذتنا 
ها تحولت إلى ورقة نعي. 

ّ
إلى العالم، إلا أن

ــظـــروف الــطــبــيــعــيّــة   الــقــلــق فـــي الـ
ّ
وتـــقـــول إن

يــتــراجــع مــع الــوقــت، على عكس مــا نعيشه 
أخبار  السلبيّة وخصوصاً  الأخــبــار  الــيــوم. 
الموت بسبب كورونا جعلتنا نعيش تهديداً 
نموت  أن  يمكن  ــه 

ّ
بــأن نشعر  بتنا  مستمراً. 

ا نعرف الأمــر، 
ّ
ــى لــو كن

ّ
فــي أيــة لحظة. وحــت

 أن فيسبوك يعمد إلى تذكيرنا بها مراراً 
ّ

إلا
وكأنه يضعنا أمام الحقيقة وجهاً لوجه«. 

الحفاظ  يــتــولــى  كـــان  »المــجــتــمــع   
ّ
أن تضيف 

على صحتنا النفسية، وذلــك ما لا يحصل 
الــيــوم فــي ظــل الــحــجــر ســــواء أكــــان كــلــيــاً أو 
ــات في  ــرابـ ــطـ جــزئــيــاً. والــنــتــيــجــة قــلــق واضـ

النوم والأكل وإحباط جماعي«. 
لمــاذا ينشر الناس أوراق النعي أو يكتبون 
عن أحزانهم على فيسبوك؟ تشرح بشناتي 
 »الناس في حاجة إلى مشاركة أحزانهم 

ّ
أن

مع الآخرين، فيلجؤون إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي كونها الوحيدة المتاحة أمامهم 
ــيــــوم. ســـابـــقـــاً، حـــن كـــانـــت تــلــتــمّ الــعــائــلــة  الــ
ــريــــض أو أهـــــل الـــفـــقـــيـــد، كــانــت  لمــــواســــاة المــ
العاطفي  الــخــزان  الــحــب هــذه تملأ  مشاعر 
أن يتحقق  مــا لا يمكن  لمــن يحتاجه، وهـــذا 
اليوم في ظل الخوف من عــدوى كــورونــا«. 
مــن هــنــا، تــشــدد عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
النفسية، من خــلال عــدم الاستماع  الصحة 
الوقت، والاستماع  قــراءة الأخبار طــوال  أو 
إلــــى المــوســيــقــى، وارتـــــــداء الــثــيــاب بــــدلًا من 
البقاء بثياب النوم طوال النهار، وممارسة 
الرياضة، وغيرها من التفاصيل البسيطة. 
ومثلها، تلفت المنلا إلى أهمية التعبير عن 
 
ّ
أن مــن كبتها، موضحة  بــدلًا   مشاعرنا 

ّ
كــل

الــضــغــوط ويؤثر  الــخــيــار الأخــيــر يضاعف 
على نفسيتنا.

تأثير متواضع
بعيداً عن علم النفس، لعلم الاجتماع موقف 
الأستاذ في علم  يقول  الشيء.  مغاير بعض 
 نشر الأخبار عن 

ّ
الاجتماع روبير عبد الله إن

التواصل  يرافقه على وسائل  الفيروس وما 
الـــوعـــي المجتمعي  فـــي  الاجــتــمــاعــي يــســاهــم 
ــب الـــعـــدوى بـــالـــفـــيـــروس. كــمــا يــســاهــم 

ّ
لــتــجــن

 العجز 
ّ

فــي خلق نــوع مــن المصالحة فــي ظــل
عــن مــحــاربــة الــوبــاء والــحــفــاظ عــلــى الــتــوازن 
التي  الإنكار  إلى حالة  يلفت  النفسي. كذلك، 
ــقـــدرة على  يــعــيــشــهــا الــبــعــض بــســبــب عــقــم الـ
ه يستهجن إدانة 

ّ
إنهاء الوباء. ويشير إلى أن

 الـــوعـــي لــيــس نــاقــصــاً لــديــهــم، 
ّ
الـــنـــاس »لأن

ـــوجّـــه إلـــى الــســلــطــة التي 
ُ
فـــالإدانـــة يــجــب أن ت

أفقرت الناس ونهبت المستشفيات«.  

الاجتماعي  التواصل  وسائل  باتت  عملياً، 
 
ّ
 عــبــد الــلــه يـــرى أن

ّ
 عـــن الــحــيــاة. لــكــن

ً
بـــديـــلا

»تأثيرها متواضع جداً؛ بمجرّد أن تتراجع 
الــبــلاد، سيعود  الــتــي تفرضها  الإجـــــراءات 
جهة  مــن  الطبيعية«.  حياتهم  إلـــى  الــنــاس 
ها 

ّ
بأن السلطة  »إدراك   

ّ
أن إلــى  يلفت  أخــرى، 

 
ّ
 بــالــبــلاد، جــعــلــهــا تــبــث

ّ
المــســؤولــة عــمّــا حـــل

الــتــعــاطــي مع  الكثير مــن الأخــبــار مــن دون 
ـــهـــا تملك 

ّ
هــــذا المــلــف بــجــديــة، خــصــوصــاً أن

 
ّ
الجهازين الإعــلامــي والــتــربــوي. كــذلــك، فــإن

ــة  ــــلام تــبــالــغ فـــي مــعــالــجــة أزمـ ــائـــل الإعــ وسـ
كـــورونـــا، وتستضيف الأطــبــاء يــومــيــاً وقــد 
إلــى محللن استراتيجين«.  تــحــوّل هــؤلاء 
ولا ينسى الإشـــارة إلــى مــا يتم تــداولــه عن 
ه 

ّ
أن عدم دقة أرقــام الوفيات بكورونا، علماً 

ما من دلائل حتى اليوم.
ثقتهم  كثيرون تحدثوا عن عدم  مواطنون 
بـــأرقـــام الـــوفـــيـــات، وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن حــال 
الإرباك والتوتر. لمى هي أحد هؤلاء، وتقول 
ه 

ّ
ها لا تثق بأيّ جهة حكومية. تضيف أن

ّ
إن

»يكثر الحديث عن عدم إعلان أسباب الوفاة 
والــيــوم،  المـــــال«.  عــلــى  لــلــحــصــول  الحقيقية 
 ما تقرأه 

ّ
تعيش حالة من الرعب بسبب كل

من أخبار عن كورونا في لبنان، إلى درجة 
قاربها في الخارج 

ٌ
تدفعها إلى البقاء لدى أ

ريثما تتم السيطرة على الوباء. أما نادين، 
الــتــي تــؤيّــد نــشــر الأخـــبـــار بــهــدف التوعية 
وتتقبل مشاعر الناس، فتقول: »على الله«.

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

في حيّ الدرج، شرق مدينة غزة، يحتفظ 
المــحــامــي جــبــريــل أبــــو جــهــل )67 عـــامـــاً(، 
بــطــوابــع بــريــديــة جمعها طــــوال ســنــوات 
حياته تــعــود لــــ85 دولـــة حــول الــعــالــم من 
ــع، تــمــثــل بــالــنــســبــة إلــيــه  ــبـ الـــــقـــــارات الـــسـ
ــريـــات المـــاضـــي والــطــفــولــة. يــفــخــر بها  ذكـ
أمام أبنائه وأحفاده، لأنها بمثابة ذاكرة 
وطــنــيــة وثــقــافــيــة ســاعــدتــه فـــي الانــفــتــاح 
، وقـــد تــعــرّف 

ً
عــلــى الــخــارج مــذ كـــان طــفــلا

من خلالها إلى الكثير من ثقافات الدول، 
بحسب ما يشرح.

ترعرع في أسرة في منطقة السدرة، التي 
تقع أسفل تل يسمى »تل الخروبة«، وهي 
البلدة القديمة لمدينة غزة، والتحق بكلية 
الحقوق في جامعة الإسكندرية في مصر 
عام 1974، وحصل على درجة الليسانس 
بعد أربعة أعوام، وأكمل الدراسات العليا 
في الجامعة نفسها، وعمل في قطر مدة 

عامن، قبل أن يعود إلى مدينته غزة.
حبّه للطوابع بــدأ من خــلال دكــان والــده. 
القرن  الــوقــت، أي فــي ستينيات  فــي ذلــك 
الماضي، كانت الرسائل هي وسيلة الناس 
للتواصل. وكـــان الــدكــان هــو المــكــان الــذي 
قــبــل أن يستلمها  الــرســائــل  فــيــه  تــوضــع 
المعنيون من سكان المنطقة، علماً أن غزة 
لـــلإدارة المصرية فــي ذلك  كــانــت خاضعة 
الــــوقــــت. كــــان يــســاعــد والــــــده فـــي إيــصــال 
الـــرســـائـــل إلــــى الـــنـــاس، ويـــســـتـــأذن منهم 

الحصول على الطوابع.
ــع مــن  ــ ــوابـ ــ ــك، كــــــان يـــحـــصـــل عـــلـــى طـ ــ ــذلـ ــ كـ
رسائل أشقائه الذين عملوا في قطر في 
ذلـــك الـــوقـــت، وأبـــنـــاء عــمــه فــي الــســعــوديــة 
ــن فــــي الإمــــــــــــارات، وأيــــضــــاً خـــلال  ــ ــريـ ــ وآخـ
المــبــارزة مــع أطــفــال الــحــي، إذ كــان الــرابــح 
يـــفـــوز بــالــطــوابــع الـــتـــي يــتــنــافــســون على 
جمعها. في هذه الفترة، تطوّر حبه لجمع 
الطوابع، حتى أنه صار يشتري بعضها 

من مصروفه الشخصي.
ــــف الـــخـــامـــس  ــــصـ ــــح فـــــي الـ ــبـ ــ ــا أصـ ــنــــدمــ عــ
ابتدائي، كان قد جمع طوابع بريدية من 
52 دولة حول العالم، ووضعها في دفتر 
أحد  ففي  تكتمل.  لــم  فرحته  لكن  صغير، 
الأيام، خلال فترة الاستراحة في المدرسة، 
سُرق الدفتر من حقيبته وتضايق كثيراً، 
ــم صـــمّـــم بـــعـــدهـــا عـــلـــى جـــمـــع الـــطـــوابـــع  ثــ
مــن جــديــد. لــكــن بــعــد النكسة عـــام 1967، 
تغير واقــع دخــول البريد إلــى قطاع غزة 
ــذي أصــــبــــح تـــحـــت ســـيـــطـــرة الاحــــتــــلال  ــ ــ الـ

الإسرائيلي.
»العربي  في هذا الإطار، يقول أبو جهل لـ
ــد يـــدخـــل إلـــى  ــريـ ــبـ ــبــــح الـ ــديــــد«: »أصــ الــــجــ
مــديــنــة غــــزة إمــــا عــبــر مــكــاتــب الــســيــاحــة 
والسفر بطريقة غير مباشرة عبر مكاتب 
خارجية في جزيرة قبرص، أو عن طريق 
كانت  الــتــي  لــنــدن  البريطانية  الــعــاصــمــة 
إسرائيل،  مع  دبلوماسية  علاقات  لديها 
فيصل البريد إلى الأخيرة ثم إلى القطاع. 
ــا هـــو عــلــيــه إلــى  واســـتـــمـــرّ الـــحـــال عــلــى مـ
حن دخولي إلى جامعة الإسكندرية في 
مصر، وقد أخذت دفتري معي إلى هناك«. 
بــريــديــة للاتحاد  أبــو جهل طــوابــع  جمع 
ــا،  ــيــ ــاكــ ــلــــوفــ ــكــــوســ ــيــ ــي وتــــشــ ــتــ ــيــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ
)الــوحــدة  المــتــحــدة  العربية  والجمهورية 

بن مصر وسورية(. 
ــانــــت تــحــت  ــــع لمــــــدن كــ ــــوابـ ــع طـ ــمـ ــذلــــك جـ كــ
ــدن  ــ ــل مـــــديـــــنـــــتـــــي عــ ــ ــثــ ــ الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار، مــ
وحــضــرمــوت، وأخــــرى لمـــدن أبــوظــبــي وأم 

القيوين ورأس الخيمة )إمــارات في دولة 
الإمارات العربية المتحدة(. وجمع طوابع 
ــــدول عــربــيــة بــأســمــائــهــا الــقــديــمــة، مثل  لـ
دولــــة جــنــوب الــيــمــن الــتــي كــانــت تسمى 
»جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية« 
العربي«  الجنوب  إمــارات  »اتحاد  وكذلك 
)اتــحــاد لإمــــارات ومــشــيــخــات وسلطنات 
تــأســســت تــحــت ســيــطــرة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
 11 بتاريخ  عــدن  فــي محمية  البريطانية 
أفــريــقــيــة  ودول   ،)1959 شــبــاط  فـــبـــرايـــر/ 
ــيـــا )تـــعـــرف رســمــيــاً  ــيـــر وروديـــسـ مــثــل زائـ
بــجــمــهــوريــة رودســــيــــا، وهــــي دولـــــة غير 
مـــعـــتـــرف بـــهـــا تـــقـــع فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة مــن عــام 1965 إلى 
1979، وتشكل المنطقة التي تعرف حالياً 
استطاع  بأنه  ويفخر  زيمبابوي(.  بإسم 
الحصول على طوابع بريدية فلسطينية 

قبل النكبة. 
يــقــول أبـــو جــهــل: »لا يــقــدر قــيــمــة الــشــيء 
الكتب  الكثير من  أملك  إلا صاحبه. كنت 
القانونية والعلمية وأهديتها إلى نقابة 
المــحــامــن فــي غــزة ولبعض طــلاب العلم. 
قــبــل  بــــشــــدة  مــــرضــــت   ،2018 عــــــام  وفــــــي 
أن أشـــفـــى. قـــــرّرت الـــعـــودة إلــــى هــوايــتــي. 
ــع، الـــتـــي كـــــان عـــددهـــا  ــوابــ ــطــ ــفـــت الــ ـ

ّ
ــن وصـ

بالآلاف وتعود إلى الكثير من الدول، في 
دفــاتــر. وبــات لكل طابع رقــم، ولكل دولــة 

طوابعها«.  
البريدية هي التي جمعها  أقــدم الطوابع 
من النمسا وعمرها أكثر من 110 سنوات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أخــــرى مـــن جــمــيــع الــــدول 
الــعــربــيــة، يــعــود أقــدمــهــا إلــى مــصــر، التي 
كــانــت تــضــع صــــوراً لمــطــربــيــهــا وأدبــائــهــا 
وحــكــامــهــا ومــنــاضــلــيــهــا بـــالإضـــافـــة إلــى 
رمــــوز فــرعــونــيــة. وقــــرر أن أفــضــل طريقة 
علني  بــمــزاد  بيعها  هــو  عليها  للحفاظ 
قيمتها  يــــقــــدّرون  أشـــخـــاص  لــيــشــتــريــهــا 

ويحافظون عليها من بعده.
إلا  لهوايته،  الكبير  حبه  مــن  الــرغــم  على 
أنه في كل مرة، كان يشعر بغيرة شديدة 
بداخله عندما ينظر إلى رموز الدول التي 
تــبــرز ثــقــافــتــهــا وطــبــيــعــتــهــا عــلــى الــبــريــد 
أن  »مــحــروم  باستثناء فلسطن. ويــقــول: 
يــكــون عــنــدي طــابــع بـــريـــدي مــنــذ النكبة 
الفلسطينية وحتى اللحظة، لأن رمز الدولة 
هو في الطابع والعملة النقدية وهو الدليل 
السيادي فيها. بعض الدول العربية، مثل 
كــانــت تضع شــعــارات فلسطينية  مــصــر، 
على طوابعها القديمة، وكان المردود المالي 

لتلك الطوابع مخصصاً لفلسطن«.

جبريل أبو جهل... 
جمع طوابع بريدية لـ85 دولة

هذا جزء بسيط من الطوابع التي جمعها )محمد الحجار(

لم يتخل عن هوايته )محمد الحجار(

آثار انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل ستة أشهر في الخلفية )حسين بيضون(

3.562
عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد 
في لبنان، حتى مساء السبت، من أصل 

317.836 إصابة، بحسب وزارة الصحة.

لسنوات طويلة، جمع 
المحامي الغزاوي 

جبريل أبو جهل آلاف 
الطوابع البريدية من 

حول العالم، وقرر 
بيعها في مزاد علني 

حفاظاً عليها

في ليبيا، على الرغم من 
أزمات التقسيم والمعارك 

والتهجير والفقر وجائحة 
كورونا، حملات تشجير 

تطوعية مستمرة، 
على المستوى الوطني، 
هدفها زيادة المساحات 

الخضراء، ومكافحة 
التلوث ما أمكن، 

وتلطيف البيئة عموماً

ليبيا: تشجير لتعويض خسائر الغطاء النباتي
تلقى الحملات التطوعية 

للتشجير دعماً من 
مؤسسات مدنية ورسمية

آلاف الهكتارات من 
محمية الشماري جُرفت 

وبيعت على يد المعتدين

طرابلس ــ العربي الجديد

عام 2014، أطلق عدد من الشباب المتطوعن 
حملة تشجير في مدن ليبية عــدة، وبمرور 
السنوات والنجاحات الواسعة التي حققتها 
إليها،  رسمية  مؤسسات  انضمت  الحملة، 
بحسب عاطف زبيدة، أحد ناشطي الحملة. 
 الحملة 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ يؤكد زبيدة، 

ــا زالــــت بــفــضــل المــتــطــوعــن. يشير  بــــدأت ومـ
الجاري،  العام  الحملة تهدف، خلال   

ّ
أن إلى 

إلى زرع أكبر عدد من الأشجار في مختلف 
أنحاء البلاد. وحتى الآن، تمكن المتطوعون 
وعــددهــم مــائــة، مــن زرع عــشــرات مــن شتول 
الغربي.  الجبل  الغابات في مناطق  أشجار 
للأحياء  الليبية  الجمعية   

ّ
إن زبيدة  ويقول 

الــبــريــة، انــضــمــت إلـــى الحملة الــراهــنــة، كما 
تــتــولــى الــشــرطــة الــزراعــيــة تــوفــيــر الحماية 
لــلــمــتــطــوعــن فـــي المــنــاطــق الــجــبــلــيــة. وفيما 
 مواسمها 

ّ
 هدف الحملة في كل

ّ
يؤكد زبيدة أن

الغطاء  البيئة وتوفير  السابقة هو تلطيف 

النباتي اللازم الذي فقد كثيراً من مساحاته 
الكبيرة بسبب التجريف والتحطيب، يشير 
 الحملة لفتت أنظار منظمات دولية 

ّ
أن إلى 

وإقــلــيــمــيــة، مــثــل مـــبـــادرة »مـــن أجـــل أفريقيا 
مع  بالشراكة  ليبيا  في  تعمل  التي  أفضل« 

الجمعية الليبية للأحياء البرية.
ــادرة أهــلــيــة  ــبــ فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، بـــــرزت مــ
ــبـــلاد، قــوامــهــا مــتــطــوعــون  ــرى، شــرقــي الـ ــ أخـ
تحت مسمى »غــصــون«، تمكنت خــلال عام 
عليها،  القائمن  تصريحات  بحسب   ،2019
مــن زراعــــة مــا يــقــرب مــن 6 آلاف شــجــرة في 
إطار سعيها لزراعة 25 ألف شجرة، توازياً 
النباتي.  الــغــطــاء  بأهمية  توعية  حملة  مــع 
وتمكنت الحملة من حشد مئات المتطوعن 
التي  النباتات والأشــجــار  بــهــدف اســتــعــادة 
الأخــيــرة، مع  السنوات  أزيلت في  أو  طعت 

ُ
ق

دعـــوة السلطات إلــى ضـــرورة الالــتــفــات إلى 
خـــطـــورة انــحــســار الــغــطــاء الــنــبــاتــي بسبب 

التجريف والحرائق الواسعة.
انتباه  استرعى  التطوعية  الحملات  نجاح 

أعلن  فقد  الجهود،  لتنظيم  رسمية  جهات 
مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية 
العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس، أخيراً، 
عن توزيع نحو 10 آلاف شتلة من مختلف 
الحكومية  الــجــهــات  مــنــدوبــي  ــواع على  الأنــ
والــفــلاحــن، لــغــرســهــا فــي الــحــدائــق العامة 

مــجــال الــبــيــئــة، مــنــال ســاســي، مــن جانبها، 
 
ّ
ــذه الـــحـــمـــلات، مــوضــحــة أن عــلــى أهــمــيــة هــ

»انــــحــــســــار الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي والـــتـــجـــريـــف 
المكونات  باتا يهددان الإنسان قبل  الجائر 
ــه لا 

ّ
»العربي الــجــديــد« إن الــبــريــة«. وتــقــول لـ

تــحــديــد رســمــيــاً لــلــمــســاحــات المـــفـــقـــودة من 
 الصور الجوية التي يعتمدها 

ّ
الغابات، لكن

الباحثون تشير إلى فقدان نحو عشرة آلاف 
الــبــلاد،  هكتار فــي الجبل الأخــضــر، شــرقــي 
 هــذه 

ّ
أن إلـــى  تلفت ســاســي  وحــــده. وبينما 

المعلومات هي نتاج دراسات طلاب بأقسام 
جامعات  فــي  المــتــعــددة،  والجغرافيا  البيئة 
لــيــبــيــا، فــإنــهــا تـــقـــدّر عـــدم دقــتــهــا أيـــضـــاً، ما 
يحتم ضرورة التفات السلطات إلى الخطر 
المحدق بالبيئة، سواء على مستوى صحة 

الإنسان أو المكونات البرية المختلفة.
كافية،  الأهــلــيــة  التشجير  حــمــلات  ولــيــســت 
للعملية  التالية  فالمراحل  ساسي،  بحسب 
ــتـــاج تـــلـــك الــحــمــلات  ــقـــودة، مــــا يــجــعــل نـ ــفـ مـ
عــرضــة لــلانــدثــار، مــا يــعــنــي عــــودة مظاهر 

بعضها   
ّ
أن خــصــوصــاً  مــــجــــدداً،  الــتــصــحــر 

ــتــــربــــة ونــوعــيــتــهــا  ــــي صـــلاحـــيـــة الــ ــراعـ ــ لا يـ
بــالــنــســبــة لـــلأشـــجـــار المــســتــهــدفــة بــالــغــرس 
فـــي تــلــك المـــســـاحـــات. وتــلــقــي بـــالـــلـــوم على 
 »كــثــيــراً 

ّ
الــجــهــود الــحــكــومــيــة، لافــتــة إلـــى أن

مــن خلال  مــارســوا ضغوطاً  الناشطن  مــن 
بالشكوى  بالتقدم  أو  الإعــلام  إلــى  الحديث 
 المستفيدين 

ّ
للأجهزة المعنية بالغابات، لكن

مــن أراضــــي الــغــابــات تــقــدمــوا إلـــى الــقــضــاء 
ــي الـــغـــابـــات الــتــي  ــ ــادة مــلــكــيــتــهــم لأراضــ ــ لإعــ
 حــمــايــة قبلية 

ّ
أمــمــتــهــا الــــدولــــة. وفــــي ظــــل

ــعـــت حــكــومــتــا لــيــبــيــا  ــراجـ لــلــمــســتــفــيــديــن تـ
عـــن خــطــواتــهــمــا«. تــضــرب مـــثـــالًا بمحمية 
ــر، شــرقــي  ــ ــــضـ الــــشــــمــــاري، فــــي الـــجـــبـــل الأخـ
 آلاف الهكتارات منها 

ّ
البلاد، التي تقول إن

المعتدين في شكل  جُرفت وبيعت بواسطة 
بــنــاء مساكن  الآن  يــجــري عليها  مــقــسّــمــات 
خــاصــة، مــن دون تــحــرك الــحــكــومــة، محذرة 
في  المناخ  التعديات على  هــذه  من خطورة 

المدين المتوسط والبعيد.

والمدارس والمباني داخل البلدية. وبالتزامن، 
الــــوفــــاق  ــة  ــكـــومـ حـ ــلــــيــــة  داخــ وزارة  ــقـــت  ــلـ أطـ
بالتنسيق  للتشجير«  الــوطــنــيــة  »الــحــمــلــة 
الزراعة  الزراعية ووزارة  الشرطة  مع جهاز 
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة ومــفــوضــيــة الــكــشــافــة 
والهلال الأحمر وعدد من منظمات المجتمع 
المدني بحسب بيان للوزارة. وأشــار البيان 
بتشجير  حملتها  ســتــبــدأ  ــــوزارة  الــ  

ّ
أن إلـــى 

المتنزهات والحدائق بهدف »تلطيف« بيئة 
المـــــدن والمـــنـــاطـــق والمـــحـــافـــظـــة عــلــى الــغــطــاء 

النباتي اللازم للحياة.
وتلقى الحملات التطوعية للتشجير دعماً 
كـــبـــيـــراً، واهـــتـــمـــامـــاً، مـــن جـــانـــب مــؤســســات 
لتعاون بعض  بــالإضــافــة  مدنية ورســمــيــة، 
القطاعات والشركات التي أعطت لموظفيها 
الحملة عطلة  الــتــطــوع ضمن  فــي  الــراغــبــن 
ــدة، فــيــمــا تــنــتــشــر الـــحـــمـــلات داخـــل  ــ ــام عـ ــ لأيـ
المدن، من خلال زراعة أشجار داخل المدارس 

والمستشفيات ومقار خدمية أخرى.
وتــؤكــد الأكــاديــمــيــة الــلــيــبــيــة، الــنــاشــطــة في 

تشذيب شجرة في 
طرابلس )محمود 
تركية/ فرانس برس(
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قضايا

مهيب الرفاعي

ــق الــــنــــظــــام الـــصـــيـــنـــي نــظــم  ــبـ ــطـ يـ
المــراقــبــة على مــواطــنــي كــل أقاليم 
الـــبـــاد، إلا أن الــحــصــة الأكــبــر من 
نصيب  من  هي  الأمنية  والشراسة  التشديد 
العام  يقطنه، حتى  الــذي  إقليم تشينجيانغ 
2020، حوالي 13 مليون نسمة ممن يحملون 
.. والإيــغــور مجموعة عرقية  الإيــغــور.  هوية 
في  يعيشون  تركمانية،  أصــول  ذوو  مسلمة 
باستقاليته  يتمتع  أنــه  المفترض  من  إقليم 
عن الصين. لكن الإعــام الصيني يــروّج أنهم 
مــجــمــوعــات انــفــصــالــيــة إرهـــابـــيـــة مــعــارضــة 
لــلــحــكــومــة، ومــعــارضــة أي عــمــلــيــات دمـــج أو 
إدمـــــاج فـــي الــقــالــب الــقــومــي الــصــيــنــي؛ على 
الرغم من أن لأبناء القوميات الأخــرى حرية 

الاعتراف بهويتهم الجمعية. 

نظام الأمن السيبراني الصيني
يقوم قانون الأمــن السيبراني الصيني على 
ــيـــانـــات جــمــيــع المـــواطـــنـــين والـــســـيـــاح  ــــط بـ ربـ
ــة بـــأجـــهـــزة لا  والـــشـــركـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـ
مركزية، تعتمد في بنيتها على ربطها بجهاز 
الاســـتـــخـــبـــارات المــــركــــزي الـــصـــيـــنـــي. تــوظــف 
الــصــين أنــظــمــة مــراقــبــة المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
التعقب،  لأهـــداف   )Hackers( القراصنة  ضــد 
ومــاحــقــة أي نــشــاطٍ مــن شــأنــه تهديد الأمــن 
الــذي تسعى  الوقت  وفــي  الصيني.  الداخلي 
فــيــه الــصــين إلـــى جــعــل الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
الصيني مضادًا للقرصنة Hack-Proof، فإنها 
تــعــمــل هـــي بــذاتــهــا عــلــى اخـــتـــراق حــســابــات 
المـــواطـــنـــين وقـــرصـــنـــتـــهـــا، خـــصـــوصًـــا الـــذيـــن 
ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية. وتصبّ 
هـــذه المــحــاولــة فـــي خــانــة احــتــكــار الــقــرصــنــة 
من   ،Cyper-Hacking Monopoly الإلكترونية 
حكومية،  وشبه  حكومية  اتصالات  شركات 
يــشــرف عليها جــهــاز الاســتــخــبــارات المــركــزي 
الصيني. وفي ظل تنظيم العمل الإلكتروني 
هذا، تعدّ بكين أي محاولة لإبداء رأي جماعي 
أو ديــنــي جــرمًــا يــعــاقــب عليه الــقــانــون. وقــد 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  الصين  أطلقت 
ــن الــســيــبــرانــي الـــذي يحكم  2016 قــانــون الأمـ
قــبــضــة الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة عـــلـــى بــيــانــات 
المــواطــنــين والـــســـيّـــاح فـــي الـــبـــاد ومــراقــبــتــهــا 
وإدارتـــهـــا بــذريــعــة حــمــايــتــهــا مــن الــقــرصــنــة، 
وبالتالي تخزينها فقط في مخدّمات صينية 
عــمــل  بـــــأي  ــام  ــيـ ــقـ الـ عـــــدم  لــتــضــمــن   ،Servers
مناهض للحكومة. ويحظر هذا القانون عدم 
نشر أيــة أخــبــار مباشرة أو أيــة إعــانــات من 
دون تصريح بهذا الخصوص. وفي السياق 
ذاته، يحق للحكومة الصينية أن تحذف أي 

محتوى مشبوه وفق معاييرها الخاصة. 
سخّرت الصين جهدًا كبيرًا لصياغة القانون 
الإلكترونية،  الخدمة  شــركــات  عمل  وتنظيم 
لتتمكّن  الشبكة،  مشغات  تعريف  ووسّعت 
على  الحصول  مــن  المالية  الشركات  كبريات 
ســمــة »مــشــغــل شــبــكــة«، وبــالــتــالــي ضــخ أكبر 
قـــــدر مــمــكــن مــــن الـــتـــمـــويـــل فــــي قـــطـــاع الأمــــن 

الرقمي. 

الإيغور على الخريطة الأمنية
 يعدّ برنامج المراقبة الذي تطبقه الصين ضد 
على  القدرة  لديها  إذ  عالميًا،  الأعقد  الإيغور 
فرض رقابة انتقائية، تتعقب من خالها كل 
أفراد الإيغور في أي حركةٍ يقومون بها أو أي 
عملية شراء تتم عبر الإنترنت. وعلى عكس 
إســرائــيــل وأمــيــركــا وفــرنــســا وروســـيـــا، حيث 
تتسلم وسائلَ التعقب شركةُ مراقبة مركزية 
واحـــــدة، تــعــتــمــد بــكــين عــلــى نــظــام مــراقــبــة لا 
ــزي، تــنــفّــذ نــشــاطــاتــه مـــئـــات الــشــركــات  ــركــ مــ
بيانات  الــتــي تجمع  الإلــكــتــرونــيــة والأمــنــيــة 
ومــحــتــوى مــعــلــومــاتــي لــلــفــئــات المــســتــهــدفــة. 
تقدم مواقع المراقبة هذه، بالاشتراك مع آلاف 
مــــزوّدات خــدمــة الإنــتــرنــت، تــقــاريــر عــن أفــراد 
الإيغور وتحرّكاتهم بمعدل تقرير رصد كل 
ســاعــة وتــقــريــر كــل 24 ســاعــة؛ تتضمن آخــر 
المراقبة  نقاط  من  جمعها  تم  التي  البيانات 
الأمن  الإقليم. تتنافس شركات  المنتشرة في 
الـــرقـــمـــي عــلــى خـــدمـــة الــحــكــومــة فـــي مــراقــبــة 
الإيـــغـــور، لأن الإقــلــيــم يــشــكــل مــنــاخًــا مــؤاتــيًــا 
ــع الـــهـــنـــدســـيـــة الـــخـــاصـــة  ــاريــ ــشــ لـــتـــجـــريـــب المــ
بتطوير وسائل الإعام وتطبيقات التواصل 
الاجــتــمــاعــي وأنــظــمــة المــراقــبــة. وتــشــكــل هــذه 
الشركات بالمجمل الجسد الأمني الرقمي في 
الــحــكــومــة في  والــتــي تعتمد عليها  الــصــين، 
جمع بياناتٍ تتخذه الصين مرجعًا في عملية 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي فـــي إقــلــيــم تــشــيــنــجــيــانــغ. 
السياق  الشركات في هذا  إلى  النظر  ويمكن 
على أنها تشكل نمط عنف رقمي قائم على 
قــــدرة رأســمــالــيــة الــشــركــات الأمــنــيــة الرقمية 
على دفــع الإيــغــور إلــى التجرّد مــن هويتهم، 
»الــهــان«، وربطها  إحــيــاء هوية  على حساب 

بأسلوب الحياة الاجتماعي الصيني.  
استغلت بكين الــحــرب ضــد الإرهـــاب لإحكام 
قبضتها على الإيغور، وطبّقت قيودًا أمنية 
ديـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة 
صارمة، الأمر الذي أدّى إلى تصنيف الإيغور 
 المــجــتــمــع 

ّ
ــا أنـــهـــم »جــــهــــاديــــون«. غـــــض ــ ــيً ــ دول

الإيــغــور وقمعهم.  النظر عــن مراقبة  الــدولــي 
ــــرب ضــد  ــحـ ــ ــاب الـ ــطــ ــــن خــ وتـــتـــخـــذ الــــصــــين مـ
الإرهاب ذريعة لتبرير الاستثمار الهائل في 

الثقافية  معالمهم  وطــمــس  الإيـــغـــور،  مــراقــبــة 
وصهرها  والاجتماعية،  الدينية  وهويتهم 
فـــي الـــقـــالـــب الــصــيــنــي الـــبـــحـــت. يــتــطــلــب هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة الــجــديــدة 
وحتى  الرقمي،  العنف  احتكار  على  القائمة 
الــعــرقــي، والــذي  الــقــائــم على التمييز  المـــادي 
يــســتــلــزم نــشــر مـــئـــات آلاف مـــن الـــجـــنـــود في 

شوارع الإقليم. 
تــشــكــل مــجــمــوعــات الإيـــغـــور حــصــرًا )ولــيــس 
تــراهــم بكين  الــذيــن  »الــهــان«  مسلمو جماعة 
معتدلين( خطرًا على النظام الصيني بسبب 
الــذي  والاجتماعي  والديني  الثقافي  المــكــوّن 
تتمتع به، والذي يشكّل هوية جمعية تعتقد 

بكين أنه يشكل تهديدًا لأمنها الداخلي.
 Freedom ــة  ــريــ ــحــ الــ بـــيـــت  مــــؤشــــر  بـــحـــســـب 
الصين  في  الشيوعي  النظام   ،House Index
هو الأكثر قمعية خال عام 2020، لتحصل 
بكين على درجة 1- من 40 في مؤشر الحرية 
في   60 من  و11  التعبير،  السياسية وحرية 
الــحــريــات المــدنــيــة، خــصــوصًــا بعد احتساب 
اضطهاد الإيغور وقمعهم أنه أشد العوامل 
الــحــريــات فــي الصين.  المــؤثــرة على مستوى 
تشينجيانغ  إقليم  الصين  تخضع  وتقنيًا، 
ــة أخــبــار أو صــور  لــرقــابــة إعــامــيــة تــمــنــع أيـ
ــــط هـــواتـــف  مــــن الانـــتـــشـــار خــــارجــــه، عـــبـــر ربـ
الإيـــــغـــــور بـــأنـــظـــمـــة مــــراقــــبــــة مــحــلــيــة تــحــلــل 
الــصــور والــكــلــمــات الــتــي يــتــم تــداولــهــا، وفــق 
خوارزميات تميّزها وتحجبها من التداول. 
الــصــين عــام 2011 تطبيق »وي  وقــد أطلقت 
اجتماعي  تــواصــل  أداة   »WeChat تــشــات   -
مــتــعــدّدة الأغـــــراض، وســمــحــت بــدخــولــه إلــى 
الإقــلــيــم، لكن دخــولــه كــان لأغـــراض المــراقــبــة؛ 
ــغـــور  ــتـــي اســتــخــدمــهــا الإيـ ــــون الــنــســخــة الـ كـ
 )Scan( ــاء الاصــطــنــاعــي لمــســح ـــف الـــذكـ تـــوظِّ
الـــصـــور ذات المـــحـــتـــوى المـــشـــبـــوه وحــذفــهــا. 
التقنيات  النسخة، مع مستوى  وكانت هذه 
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــعـــالـــي الــتــي 
تضمنتها، هي مجرّد تجربة أجرتها شركة 
تينسينت غوانغزهو TGG، وكانت هواتف 
الإيـــغـــور مــجــالًا مــؤاتــيًــا لــهــا، بــهــدف دراســـة 
البيانات  قــدر ممكن من  أكبر  إمكانية جمع 
)مـــعـــلـــومـــات اتــــصــــال وحـــســـابـــات مــصــرفــيــة 
وتـــعـــامـــات ومــعــلــومــات صــحــيــة شخصية 
ــام 2017، عـــدلـــت الــصــين  ــي عــ ــا(. وفــ ــيـــرهـ وغـ

ــور أنــــهــــم يـــنـــعـــمـــون بـــالـــعـــيـــش الآمـــــن،  ــ ــغـ ــ الإيـ
ويمارسون حياتهم الطبيعية.

تقنيات تعقب الإيغور
التقليدية عبر  التعقب  طــرق  إلــى  بــالإضــافــة 
زرع جــواســيــس ومــخــبــريــن غــيــر مــعــروفــين، 
بـــــدأت الـــصـــين بــتــعــقــب الإيــــغــــور عــبــر تقنية 
النمط الظاهري للحمض النووي، والتي تم 
اختبارها لإنــشــاء صـــورة وجـــهٍ لكل فــرد من 
أفـــراد الإيــغــور. اخــتــبــرت بكين هــذه التقنية، 
وأنــشــأ المـــطـــوّرون صــــورًا قــريــبــة مــن حقيقة 
الأشـــخـــاص أصــحــاب الــعــيّــنــات مــن مقاطعة 
تـــومـــتـــشـــوك فــــي إقـــلـــيـــم تــشــيــنــجــيــانــغ. عــلــى 
ــــور بــــدء جــائــحــة كـــورونـــا،  مــســتــوى أعـــــمّ، وفـ
ساعدتها  التي  التقنية  هــذه  الصين  أعملت 
على احتواء الجائحة في الباد، الأمــر الذي 
الــعــام  رفــــع رصـــيـــد مــخــتــبــرات وزارة الأمـــــن 
الــصــيــنــي المــتــخــصّــصــة فـــي تــطــويــر تقنيات 
إيــجــاد ســوق جــديــدة لها  التعقب؛ وبالتالي 

خارج حدود الباد. 
ــلـــى الـــوجـــه  الـــتـــقـــنـــيـــة الأبــــــــرز هــــي الـــتـــعـــرف عـ
كــامــيــرات  بــاســتــخــدام   )Facial Recognition(
الــجــودة مــزروعــة في  مــراقــبــة )CCTV( عالية 
زوايا الأبنية والشوارع في الإقليم، تشبه في 
الاســتــخــبــارات  تستخدمها  الــتــي  تــلــك  عملها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة. تــعــمــل 
الاتصالات  لشركات  التابعة  المراقبة  وحــدات 
والأمــن الرقمي الصينية على تحليل بيانات 
في  تتحرّك  مراقبة  كاميرات  مــن  إليها  واردة 
360 درجة، تتضمن تمييز الصوت والصورة 
ــنـــووي  ومــطــابــقــتــهــا مــــع عـــيـــنـــات الـــحـــمـــض الـ
والــبــيــانــات الــتــي تــخــصّ كــل فــرد مــن الإيــغــور. 
ن وحــدة أمن المعلومات في تشينجيانغ 

ّ
تخز

بــيــانــات ســكــان الإقــلــيــم، وتــفــرزهــا بــنــاءً على 
وتحدد  السكان،  نشاطات  تحلل  خوارزمياتٍ 
تهديدًا.  الصينية  الحكومة  تــعــدّه  ســلــوك  أي 
ــا لــكــل  ــ ــاريًـ ــ ــبـ ــ ــه إجـ ــ ــــوجـ جـــعـــلـــت بـــكـــين مـــســـح الـ
وبالنتيجة،  المحمولة.  الــهــواتــف  مستخدمي 
تــشــكــلــت لــــدى شـــركـــات المـــراقـــبـــة المــتــخــصــصــة 
بمراقبة الإيغور قواعد بيانات ضخمة تضم 
تحديثا يوميًا لهيئة سكان الإقليم وصورتهم.
وجـــــــــدت شـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات الـــصـــيـــنـــيـــة، 
ــتــــواصــــل  ــات الــ ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ ــر تـ وشــــــركــــــات تــــطــــويــ
حــقــاً خصبًا  فــي تشينجيانغ  الاجــتــمــاعــي، 
لاختبار آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا 
مــــراقــــبــــة أمــــنــــيــــة. وبـــــاخـــــتـــــراق خــصــوصــيــة 
المستخدمين، فــإن شركةً هــواوي قــادرة على 
ــاتٍ لأدق الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيــة  ــانـ ــيـ جــمــع بـ
الــخــاصــة بـــالإيـــغـــور، مـــن قــبــيــل مــعــرفــة عــدد 
المرّات التي يذهبون فيها إلى المسجد يوميًا، 
الــتــي يطلبونها  الـــســـوق، والــبــضــائــع  وإلــــى 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، ومـــعـــرفـــة اهــتــمــامــاتــهــم من 
خال سجل البحث الخاص بكل هاتف. ومن 
الـــوجـــه، وبصمة  الــتــعــرّف عــلــى  خـــال تقنية 
العين المستخدمة، بدياً عن كلمة المــرور في 
المراقبة  الــذكــيــة، تستطيع شــركــات  الــهــواتــف 
الأمــنــيــة تعقب تغيير أيـــة مــامــح عــلــى وجــه 

المستخدمين الإيغور.
ولا تتمتع هذه الشركات بسمعة طيبة فيما 
يخص ملف حقوق الإنسان، إلا أنها تصدّر 
تقنيات المراقبة إلــى مــا لا يقل عــن 18 دولــة. 
ــا خــيــالــيــة على  ــاحًــ ــدرّ أنــظــمــة المـــراقـــبـــة أربــ ــ ــ تُ
 »Hikvision« فــشــركــة  المــصــنــعــة؛  الـــشـــركـــات 
التي تمتلك الحكومة الصينية أسهمًا فيها، 
كــانــت قـــد كــســبــت عــــام 2018 وحــــده أربـــاحًـــا 

مــلــيــارات دولار، كونها  تــقــدر حــوالــي سبعة 
بالفيديو.  المراقبة  لتكنولوجيا  الأول  المــزوّد 
التابعة   Pyronix شــركــة  نــشــرت   ،2019 وفـــي 
لمجموعة Hikvision آلاف كاميرات المراقبة في 
وفولهام  وكنسينغتون  هامرسميث  أحــيــاء 
الكترونية  أمنية  في بريطانيا ضمن صفقة 
هــذه  كـــانـــت  وإن  دولار.   مــلــيــون   50 بــقــيــمــة 
المصلحة  ــراض  لأغــ تــســتــخــدم  التكنولوجيا 
الــــعــــامــــة، كـــمـــراقـــبـــة المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 
الــخــدمــة المجتمعية  والمــصــارف ومــؤســســات 
وغيرها، إلا أن من شأن الأنظمة القمعية في 
الأمنية  الصين  تجربة  من  الاستفادة  العالم 
ــيـــة فــــي تــعــامــلــهــا مــــع حــالــة  ــبـــاراتـ ــتـــخـ والاسـ

الإيغور، وتنفيذها في بلدانهم. 

الإيغور بين أميركا والصين
ــور مـــن المــلــفــات المــهــمــة بالنسبة  ــغـ مــلــف الإيـ
للسياسيين الأميركيين، وعلى أعلى مستوى 
ــــى حــســاســيــة  ــرًا إلـ فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، نــــظــ
الصراع بين المعسكرين، الصيني والأميركي. 
ــــذي اتـــفـــق عليه  ــان المـــلـــف الــوحــيــد الـ ربـــمـــا كــ
كــل مــن الــرئــيــســين بــايــدن وتـــرامـــب، لعاقته 
الإنــســان  حــقــوق  الــصــين  بانتهاكات  الوثيقة 
ــار المــحــتــجــزيــن  ــ ــبـ ــ فــــي إقـــلـــيـــم الإيـــــغـــــور، وإجـ
عــلــى الــعــمــل فـــي مـــعـــســـكـــراتٍ تـــدّعـــي الــصــين 
يــقــدر عدد  ــــاج.   أنــهــا معسكرات تأهيل وإدمـ
بحوالي  المعسكرات  في  المحتجزين  الإيغور 
1.5 مــلــيــون، وفــــق تــقــاريــر مــنــظــمــات حــقــوق 
ــان مــجــلــس الــــنــــواب الأمــيــركــي  ــ ــان؛ وكـ ــســ الإنــ
ــلـــول 2020 قــانــون  ــرّ فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ ــ قـــد أقـ
والــذي   ،FLPA الجبري العمل  عــن  الإفــصــاح 
عــلــى مجموعة من  عــقــوبــاتٍ  أيــضًــا  يتضمن 
المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين المـــتـــورّطـــين فـــي قمع 
الإيغور، وإجبارهم على العمل ضمن ظروف 
غير إنسانية. دخــلــت شــركــة الاتــصــالات آبل 
APPLE على الخط، إذ تفيد التقارير المسربة 
ــفًـــا مـــن الإيـــغـــور إلــى  بــتــرحــيــل حـــوالـــي 80 ألـ
مصانع »آبل«، وإجبارهم على العمل سخرة 
ساعات طويلة، وفي ظروف مزرية، ليتوافق 
مع نهج الحكومة الصينية في قمع الإيغور. 
بالإضافة إلــى ذلــك، تفرض شركة آبــل رقابة 
شديدة على العمال الإيغور الذين تسخّرهم 
وتُخضعهم  مــصــانــعــهــا،  فــي  للعمل  الــصــين 
لـــــــــدروس تـــأهـــيـــل وتـــعـــلـــم لـــغـــة »المــــنــــدريــــن« 
الــرســمــيــة والمــســتــخــدمــة فـــي أرجـــــاء الــصــين. 
ويقضي قانون الإفصاح عن العمل الجبري 
بمنع اســتــيــراد أي مــنــتــجٍ مــصــنّــع فــي إقليم 
تشينجيانغ، ما لم يرفق بشهادة تبين عدم 
والمجبرين  المحتجزين  الإيــغــور  مــن  إنــتــاجــه 
ــاءات،  ــ عــلــى الــعــمــل. تــرفــض »آبــــل« هـــذه الادعـ
ــة بـــأنـــهـــا تـــمـــتـــلـــك أقــــــــوى إرشـــــــــادات  ــذرعــ ــتــ مــ

للمورّدين في الصناعة. 
لا ننفي أن قرارًا مثل هذا يأتي ضمن سلسلة 
ــــرض الــعــقــوبــات والــضــرائــب  المـــواجـــهـــات وفـ
المتبادلة بين واشنطن وبكين، إلا أن ما تقوم 
ــه بــكــين وشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــامــلــة  بـ
فيها يــطــرح تــســاؤلات عــديــدة بــشــأن ماهية 
الحكومة  تنفذها  الــتــي  الأمــنــيــة  الــتــعــامــات 
فــي تشينجيانغ. وهـــذا مــا دفـــع تــرامــب إلــى 
وصــف مــا تــقــوم بــه الــصــين الــيــوم أنــه »إبـــادة 
جماعية« بحق الإيغور، بحساب أن ما تقوم 
به هو من أنواع التطهير العرقي، القائم على 
المراقبة والتعقب، بهدف محو الهوية الدينية 

والعرقية لأقلية مجتمعية.
)باحث سوري(

من الجواسيس إلى الكاميرات
رحلة اضطهاد الإيغور في الصين

يعدّ برنامج المراقبة 
الذي تطبقه الصين 
ضد الإيغور الأعقد 

عالمياً، إذ لديها 
القدرة على فرض 

رقابة انتقائية

حسب مؤشر بيت 
الحرية، النظام 

الشيوعي في الصين 
هو الأكثر قمعية 

خلال 2020

يعود ملف قومية الإيغور إلى الساحة، بعد تسريبات بخصوص ملف المراقبة الأمنية الشديدة المطبقة على إقليم تشينجيانغ 
)شمال غرب الصين(. تطل القراءة الآتية على معاناة سكان هذا الإقليم وطرق الحكومة الصينية في التجسس عليهم

)Getty( 2017/7/28 في محطة السكك الحديدية في إقليم شينجيانغ في الصين

الصدامات  وبعد  القومي؛  الأمن  قانون   ،2015 عام  الصين،  أصدرت 
المعلومات،  أمن  مادة  الحكومة  عدلت  الإيغور،  مع  حصلت  التي 
لتشمل بند التعامل مع المتطرفّين الذين يستخدمون وسائل التواصل 
حتى  الإيغور.  مضمونه  في  يستهدف  الأرجــح  وعلى  الصين؛  في 
عندما يستخدم الإيغور تطبيقات »VPN« للدخول إلى الإنترنت، فإنهم 
دفعت  وقد  للبلاد.  السيبراني  الأمن  بحجة  للقرصنة،  عرضة  يكونون 
لكن  التقليدية،  الهواتف  على  الاعتماد  إلى  الإيغور  الإجــراءات  هذه 

اتصالاتهم بقيت خاضعة للمراقبة بفعل القانون.

عودة إلى الهواتف التقليدية

20

ــزات مــــراقــــبــــةٍ تـــعـــدّت  ــيــ الــتــطــبــيــق لــيــشــمــل مــ
حدود الباد، ليتم حظر التطبيق في الهند 
والولايات المتحدة وروسيا؛ بسبب خطورته 
ــن المــعــلــومــاتــي الـــداخـــلـــي المــتــعــلــق  ــ عــلــى الأمـ
بـــبـــيـــانـــات المــــواطــــنــــين، والــــــدوائــــــر المــحــيــطــة 

بالسياسيين. 
بــعــد الانــتــشــار الــهــائــل لتطبيق »تــيــك تــوك 
أي  ــــذف  حـ عـــلـــى  الـــصـــين  عــمــلــت   ،»Tik Tok
إلـــى أزمـــة الإيـــغـــور؛ بذريعة  مــحــتــوىً يشير 
إبــقــاء التطبيق ضــمــن نــظــام الــتــرفــيــه، ومــن 
دون محتوى سياسي أو ديني أو اجتماعي 
مسيء للثقافات، أو قد يسبب حساسية بين 
كانون  يناير/  في  المقابل،  في  المستخدمين. 
الــثــانــي 2020، نــشــر مـــوقـــع غــلــوبــال تــايــمــز 
الصينية،  للحكومة  التابع   ،Global Times
تــوك« تصوّر  »تيك  فيديوهات على تطبيق 
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أول طبيب تحدّث عن 
كورونا... ذكرى افتراضية

إخلاء سبيل محمود حسين: 
قصة سجن بلا محاكمة

واشنطن ــ العربي الجديد

نهايــة الأســبوع الماضــي، توجّهــت الأنظــار 
إلى منصة »غاب« مجدداً، بعد انتشار خبرٍ 
عن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامــب إلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 
عبرها. وسائل إعام عربية وعالمية نشرت 
باســم  حســاب  نشــر  إذ  الخاطــئ،  الخبــر 
ترامب على المنصّة منشوراً جديداً يتضمّن 
الماضــي.  الجمعــة  يــوم  لمحاميــه،   

ً
رســالة

 »ترامــب كســر 
ّ
قالــت وســائل الإعــام تلــك إن

أزيلــت  أن  بعــد  ــرض عليــه 
ُ
ف الــذي  صمتــه« 

عــن  نهائــي،  بشــكلٍ  بعضهــا  حســاباته، 
الأميركيّــة  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
يناير/كانــون  مــن  الثامــن  يــوم  الأشــهر، 
الثاني الماضي، وأبرزها »تويتر« الذي كان 
 
ّ
لــه ترامب، وينســخ شــكله »غــاب«. لكن

ّ
يفض

أنــدرو  »غــاب«،  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
 ترامــب لا يســتخدم المنصّــة، 

ّ
توربــا، أكّــد أن

 الحســاب تديــره المنصّــة نفســها منــذ 
ّ
بــل إن

ســنوات، وهو مرآة لمنشــورات وتصريحات 
»بيزنــس  موقــع  أكّــد  مــا  حســب  ترامــب، 
إنســايدر« الــذي صحّــح خبــره. وقــال توربــا 
بهــذا  افة 

ّ
شــف تــزال  ولا  كانــت  المنصــة   

ّ
إن

الخصوص، وستقوم بالإعان رسمياً حين 
يقوم ترامب نفسه بتشغيل الحساب. 

ما هي المنصة؟
تحظــى  بديلــة  اجتماعيــة  شــبكة  »غــاب« 
اليمــين  وأقصــى  المحافظــين  لــدى  بشــعبية 
والمتطرفــين. وزادت شــعبيتها بعــد أن تمــت 
إزالــة شــبكة التواصــل الاجتماعي المحافظة 
اقتحــام  أعقــاب  فــي  الإنترنــت  مــن  »بارلــر« 
مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني. 
يــوم الثامــن من الشــهر نفســه، حظرت أغلب 
وألحقتهــا  ترامــب،  حســابات  المنصّــات 
بحســابات تنشــر نظريّــات المؤامــرة من قبل 
الشــهر  مــن  التاســع  وفــي  ترامــب.  مؤيــدي 
هــا 

ّ
بأن »غــاب«  منصّــة  غــرّدت  الماضــي، 

تســتقطب أكثــر مــن 10 آلاف مســتخدم فــي 
هــا اســتقبلت 12 مليــون زيــارة 

ّ
الســاعة، وأن

في الساعات الـ12 التي تلت حظر ترامب. 
عالــم  فــي  بجديــدة  ليســت  »غــاب«   

ّ
لكــن

الأميركيّــة،  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
وهــي ليســت المــرة الأولــى التــي تثيــر فيهــا 
الجــدل بســبب المحتــوى الذي يُنشــر عليها، 
فالمنصّــة  تســتقطبهم.  الذيــن  والزائريــن 
تستقطب المحافظين والمتطرفين وأصبحت 
ماذاً لمؤيدي ترامب المطرودين من الشبكة، 
بعدما تمّ طرد منصّة »بارلر« عن الإنترنت 
الشهر الماضي، بسبب محتواها أيضاً، قبل 

أن يعود موقعها على الإنترنت لاحقاً. 
تأسست شركة Gab عام 2016، وهي تصنف 
الاجتماعيــة  »الشــبكة  أنهــا  علــى  نفســها 

منوعات

لحرية التعبير« مع مهمة »الدفاع عن حرية 
التعبير على الإنترنت وحمايتها والحفاظ 
عليهــا لجميــع الأشــخاص«، وفقــاً لوصــف 
موقعهــا علــى الإنترنــت. وتأسّســت »غــاب« 
علــى يــد أنــدرو توربــا، رئيســها التنفيــذي 
الحالــي، وهــو رجــل أعمــال مؤيــد لدونالــد 
»مســيحي  بأنــه  نفســه  ويصــف  ترامــب، 
المنصــة  أنشــأ  وقــد  محافــظ«.  جمهــوري 

كشــبكة بديلــة بعــد التقاريــر التــي تفيد بأن 
المنصات الاجتماعية مثل »فيسبوك« كانت 

متحيزة ضد المحافظين.
»تويتــر«  موقــع  وكأنهــا  المنصــة  تبــدو 
آخــر، فهــي شــبيهة بــه، كمــا تبــدو مزيجــاً 
يمكــن  »فيســبوك«.  موقــع  وبــين  بينــه 
لمســتخدميها نشــر مــا يعتبرونــه »ثرثرة« 
لا تزيــد عــن 300 حــرف. لكــن، علــى عكــس 

الســائدة،  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
ينشــره  الــذي  المحتــوى  »غــاب«  تراجــع  لا 
عــن  المنصــة  موقــع  وينقــل  المســتخدمون. 
إدارتــه قولهــا: »نعتقــد أن مســتقبل النشــر 
عبر الإنترنت لامركزي ومفتوح«، »نعتقد 
الاجتماعيــة  الشــبكات  مســتخدمي  أن 
التحكــم  علــى  قادريــن  يكونــوا  أن  يجــب 
فــي تجربــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الخاصــة،  لشــروطهم  بهــم وفقــاً  الخاصــة 
بــدلًا مــن الشــروط التــي حددتهــا شــركات 
إبريــل/ وفــي  الكبــرى«.  التكنولوجيــا 
نيســان 2020، قالــت »غــاب« إن لديهــا أكثر 
من مليون ومئة ألف حساب مسجل، و3.7 

مايين زائر شهرياً على مستوى العالم.

لماذا تثير الجدل؟
أفســح نهــج »غــاب« المتراخــي فــي مراجعــة 
المحتوى الطريق أمام عدد كبير من نظريات 
المؤامــرة والمعلومــات المضللــة والكثيــر مــن 
الكراهية والمنشورات العنصرية، وهو ما لا 
يُسمَح به في الشبكات الاجتماعية الكبرى. 
ويعد التطبيق موطناً لبعض الشخصيات 
المحافظــة البــارزة، مثــل ريتشــارد سبنســر 
مــن  حظرهــم  تــم  الذيــن  جونــز،  وأليكــس 
منصات التواصل الاجتماعي السائدة مثل 
»فيسبوك« و»تويتر«. وبعد حظر »تويتر« 
حســاب دونالد ترامب، كان مســؤولو البيت 
الأبيض يفكرون في إنشاء حساب للرئيس 
رفــض  كوشــنر  جاريــد  لكــن  »غــاب«،  علــى 
هذه الفكرة بسبب »خطاب معاد للسامية« 
علــى الشــبكة، حســب مــا ذكرت عدة وســائل 
إعاميّة بينها »بلومبيرغ« و»ذا هيل«. عام 
2018، خضــع موقــع »غــاب« للتدقيــق العــام 
لأول مرة بعد اكتشاف أن المسلح الذي هاجم 
كنيس بيتســبرغ اســتخدم الشــبكة لتهديد 
بروفايــل  وعــرض  واســتهدافهم.  اليهــود 
المتهــم رســالة تقــول: »لا يمكننــي الجلــوس 
ومشــاهدة شــعبي وهــم يذبحــون. فلتســقط 
تل 11 شخصاً 

ُ
نظرتكم، أنا ذاهب«. بعدها ق

فــي الكنيــس. تم إجبار المنصة على التوقف 
بعــد أن تــم حظرها من قبل معالجات الدفع 
عبر »بايبال« و»ستريب« إلى جانب شركة 
وخدمــة  »غــودادي«  الإنترنــت  نطاقــات 
بســبب  »جولينــت«  المواقــع  اســتضافة 
الكراهيــة.  خطــاب  منــع  قوانــين  انتهــاك 
 ،2018 فــي  لهــا  بيــان  فــي  »غــاب«  وأشــارت 
الإرهــاب  أعمــال  جميــع  »تديــن  أنهــا  إلــى 
قــت الحســاب واتصلــت 

ّ
والعنــف«، وأنهــا عل

بمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي. وعلى الرغم 
من محاولات شركات التكنولوجيا الكبرى 
إغــاق الشــبكة، تمكنــت شــركة »غــاب« مــن 
البقاء على الإنترنت. ويخضع موقعها الآن 
لشــركة نطاقات مختلفة، Epik، التي رحّبت 

بالمنصة في 2018.

انتشر خبر خاطئ 
عن عودة ترامب إلى 

الإنترنت عبر »غاب«

القاهرة ــ العربي الجديد

الســبت  مســاء  المصريــة،  الســلطات  أخلــت 
المصــري  الصحافــي  ســبيل  الماضــي، 
محمــود حســين، مراســل قنــاة »الجزيــرة« 
تقضــي  احترازيــة  بتدابيــر  القاهــرة،  فــي 
مرتــين  الشــرطة  مركــز  فــي  بوجــوده 
أسبوعياً، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات 
مــن الاعتقــال التعســفي مــن دون محاكمــة. 
وقضت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات 
القاهرة بإخاء ســبيل مدير مراســلي قناة 
لســنة   1365 القضيــة  ذمــة  علــى  الجزيــرة، 
2018 )حصر أمن دولة( الذي جرى تدويره 
ديســمبر/   21 منــذ  وهــو محبــوس  فيهــا، 
كانــون الأول 2016، علــى ذمــة القضيــة رقــم 
جماعــة  إلــى  »الانضمــام  بتهمتــي   1152
الدســتور«  أحــكام  خــاف  علــى  أسســت 
نيابــة  وواصلــت  كاذبــة«.  أخبــار  و»نشــر 
أمــن الدولــة المصريــة تجديد حبس حســين 
دوريــاً مــن دون عرضــه علــى المحكمــة، قبــل 
أن يصــدر قــرار قضائــي بالإفــراج عنــه فــي 
23 مايــو/ أيــار 2019، بعــد اســتنفاده مــدة 
عليهــا  المنصــوص  الاحتياطــي  الحبــس 
الســلطات  أن  غيــر  المصــري،  القانــون  فــي 
أعادتــه مــرة أخــرى إلــى الســجن علــى ذمــة 
ســراح  إطــاق  ويأتــي  جديــدة.  قضيــة 

إعــادة  مــن  أســبوعين  نحــو  بعــد  حســين 
العاقــات الدبلوماســية بــين مصــر وقطــر، 
تنفيــذاً لبنــود اتفــاق المصالحــة الخليجيــة 
الموقــع فــي مدينــة »العا« الســعودية، فيما 
اســتؤنفت الرحــات الجويــة المباشــرة بــين 
القاهــرة والدوحــة فــي 18 كانــون الثانــي/ 
ينايــر الماضــي. وألقــي القبض على حســين 
فــي مطــار القاهــرة لــدى عودتــه إلــى مصــر 
والتزمــت  الدوحــة،  مــن  قادمــاً  عطلــة،  فــي 
الســلطات والأجهــزة المعنيــة الرســمية فــي 
مصــر صمتــاً تاماً، بعد تعمد جهات أمنية 
تســريب أقاويل، لا تســتند إلى أية مصادر 

رسمية، تفيد بإخاء سبيله.
 ،2017 حزيــران  يونيــو/   13 وبتاريــخ 
تعــرّض مراســل الجزيــرة لكســر فــي ذراعــه 
اليســرى والتــأم العظــم بشــكل خاطــئ، مــا 
لــم  جراحيــة  لعمليــة  خضوعــه  اســتدعى 
جــرَ فــي وقتهــا، وأوضحــت ابنتــه )آنذاك( 

ُ
ت

أنــه يعانــي من رعشــة بذراعه، ولا يحركها 
كذلــك  بالمســكنات،  يعالجهــا  لكنــه  جيــداً، 
بســبب  الركبــة،  فــي  بخشــونة  أصيــب 

الرطوبة وقلة الحركة.
ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى الحكم، قمعت السلطات المصرية العمل 
الصحافي المســتقل، وحجبت تعســفاً مئات 
المواقع الإلكترونية، وداهمت وأغلقت تســع 

واعتقلــت  الأقــل،  علــى  إعاميــة  منصــات 
خلفيــة  علــى  الصحافيــين  مــن  العشــرات 
»العفــو  منظمــة  ووثقــت  عملهــم.  ممارســة 
الدوليــة« )أمنســتي( وجــود مــا لا يقــل عــن 
ممارســتهم  لمجــرد  محتجــزاً  صحافيــاً   36
عملهــم المشــروع، أو لتعبيرهــم عــن آرائهــم 
مواقــع  علــى  الشــخصية  منصاتهــم  عبــر 
التواصــل الاجتماعــي، بينمــا يرتفــع العــدد 
إلــى مــا يقــرب مــن 80 صحافياً وإعامياً في 

تقديرات حقوقية محلية.

يلجأ مؤيدو ترامب إلى »غاب« بعد طرده من المنصات الشهيرة )فرانس برس(

)فرانس برس(

أحيا عشرات الآلاف من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الصين، الذكرى 
الأولى لوفاة لي وينليانغ، الطبيب الذي كان أول من تحدّث عن ظهور فيروس كورونا. 
وبات لي وينليانغ، وهو طبيب عيون في مستشــفى بالمدينة، أحد أبرز الشــخصيات 
فــي الأيــام الأولــى لانتشــار المــرض في ووهان، عندما حاول التحذيــر من ظهوره، لكنه 
واجــه توبيخــا مــن الشــرطة علــى »نشــر الشــائعات«. فقد تــمّ اعتقــال وينليانــغ مــع 7 
أطبــاء آخريــن تــم اســتجوابهم. وأجبــر وينليانغ، فــي الثالث من يناير/كانــون الثاني، 
ه »نشــر ادّعــاءات كاذبة على الإنترنــت«، قبل أن يصاب 

ّ
علــى التوقيــع علــى اعتــراف بأن

بالفيــروس فــي الأول مــن فبرايــر. وأدت وفــاة الشــاب البالــغ مــن العمــر 34 عامــا بســبب 
الفيروس، في السابع من فبراير/ شباط، إلى حالة من الحداد العام، وأثارت تعبيرات 

نادرة عن الغضب على الإنترنت، ومطالبات جريئة بإصاحات سياسية.
ومنذ ذلك الحين، تنشر الحكومة رواية رسمية تركز على تعاطيها الفعال مع الوباء، 
في وقت تمت فيه الســيطرة إلى حد كبير على تفشــي الفيروس محليا، فيما عمدت 
أجهــزة الرقابــة إلــى حــذف التعليقــات الأشــد مــن الإنترنــت. لكن الصفحة الشــخصية 
للي على منصة »ويبو« الشــبيهة بتويتر، لا تزال تمثل فســحة نادرة للمســتخدمين 
للتعبير عن صدمة الأيام الأولى للوباء، بعدما فرضت السلطات إغاقا صارما على 
مايــين الأشــخاص فــي ووهان ومقاطعة هوبــاي. وأحيا المعلقون ذكرى وفاته بترك 
آلاف الرســائل، من صور وشــعارات وشــموع إلى ســرد مســتجدات حياتهم للطبيب 
الراحل. وكتب أحد مستخدمي ويبو، السبت، في تعليق على آخر تصريح للطبيب 
»دكتــور لــي، الطقــس رائــع اليــوم حيــث أقيــم... الجميــع حولــي يحاولــون بــذل أفضــل 
مســاعيهم فــي الحيــاة. الــكل بصحــة جيــدة، عــام قمــري ســعيد«. وجــذب تصريــح لــي 
أكثــر مــن مليــون تعليــق، غالبيتهــا بعــد وفاتــه. وكتــب معلق آخر »ظننــت أن الجميع 

سينساك بعد سنة. كنت مخطئا، فأنت تعيش إلى الأبد في قلوب الصينيين«.
وعندما زار مراسلو »رويترز« المنطقة المحيطة بالمستشفى، السبت، تبعهم رجان 
يرتديــان مابــس مدنيــة وقــالا إنهمــا مــن »أمــن مــرآب ســيارات المستشــفى«، ومنــع 

الحراس مصورا من تصوير مدخل المستشفى.
)فرانس برس، رويترز(  

»غاب«... المنصة المفضلة لشعبويي أميركا

إنترنت 
ميانمار

لندن ـ العربي الجديد

ذكــرت منظمــة »نيتبلوكــس« أنّ الاتصــالات عبــر 
الإنترنــت أعيــدت جزئياً في ميانمــار، أمس الأحد، 
علــى  الانقــاب  أثــر  علــى  لأيــام  انقطاعهــا  بعــد 
الحكومة المدنية التي تقودها أونغ سان سو تشي، 
وفشــل المحاولــة فــي منــع النشــر عبــر الإنترنــت. 
التواصــل  منصــات  إن  »نتبلوكــس«  وقالــت 

الأحــد،  ظهــر  بعــد  محظــورة  ظلــت  الاجتماعــي 
الهواتــف  عمــاء  لكــن  بــرس«.  »فرانــس  بحســب 
المحمولــة الذيــن يســتخدمون خدمــات مــع »إم بــي 
أصبــح  و»مايتــل«  و»تيلينــور«  و»أوريــدو«  تــي« 
بإمكانهــم الآن الوصــول إلى بيانات الإنترنت عبر 

الهاتف المحمول والواي فاي، بحسب الوكالة.
بنــاءً  الســيبراني  الظــام  فــي  ميانمــار  وغرقــت 
علــى أوامــر الجيــش. والســبت، أعلنــت مجموعــة 

الإنترنــت  شــبكة  أن  المســتقلة  »نيتبلوكــس« 
طعــت فــي أنحــاء ميانمار، بعد أيام من الانقاب 

ُ
ق

الاتصــالات  شــركة  قالــت  كمــا  العســكري. 
النرويجية »تيلينور«، الســبت، إن حكام ميانمار 
الهواتــف  اتصــالات  شــركات  أمــروا  العســكريين 
بحجــب  الإنترنــت،  خدمــات  ومقدمــي  المحمولــة 
»تويتــر« و»إنســتغرام« فــي البــاد حتى »إشــعار 
الخميــس  يــوم  أمــرت،  الحكومــة  وكانــت  آخــر«. 

الماضــي، شــركات الإنترنــت بحجــب الدخــول إلــى 
»فيســبوك« حتــى الســابع مــن فبراير/شــباط، مع 
تصاعــد المقاومــة لانقــاب يــوم الإثنــين الماضــي، 
وسط دعوات إلى العصيان المدني احتجاجًا على 
الإطاحــة بالحكومــة المدنيــة المنتخبــة وزعيمتهــا. 
ــت تنشــر عبــر 

ّ
لكــنّ الفيديوهــات للتظاهــرات ظل

الموقع. ويبلغ عدد مستخدمي »فيسبوك« نصف 
عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة. 

ليســت منصــة »غاب« بجديدة بيــن تطبيقات التواصل الاجتماعــي الأميركية، لكنهّا تحــوز إقبالاً متزايداً بعد حظر الرئيس الســابق 
دونالد ترامب من أغلب المنصات، وتثير جدلاً جديداً كونها تحتضن المتطرفين

Monday 8 February 2021
الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة



)240-274م(.  شهيرة خلف عرش »زنوبيا« 
ــــون، ويـــونـــانـــيـــون، ورومــــــــان، وعــــرب.  ــيـ ــ آرامـ
وبينهم  ومسلمون،  ومسيحيون،  وثنيون، 
ملكة تمرّدت على الإمبراطورية الرومانية، 
فصارت أيقونة المخيال الشعبي،  كل هؤلاء 
ــتـــي اســتــقــرت  ــر الـ كــــانــــوا عـــلـــى مـــســـرح تـــدمـ
بهذا الاسم عربياً، و»بالميرا« في اللاتينية 
الـــرومـــانـــيـــة، وتـــعـــددت ألــقــابــهــا بـــن »الــبــلــد 
الذي لا يقهر«، ولؤلؤة الصحراء« و»عروس 

البادية«. تحت كل هذه القرون، لم تتعرض 
تدمر إلا لما تتعرض له المدن، من إمبراطورية 
إلى أخــرى، تسيطر فتبني معالمها، إما من 
السابقن،  بــحــجــارة  الــبــنــاء  جــديــد أو تعيد 
أو مـــا تــتــعــرض لـــه أي مــديــنــة مـــن صـــروف 
الطبيعة، كالزلازل، وعوامل الحتّ والتعرية. 
عـــلـــى لائـــحـــة  ــة  ــنــ ــديــ المــ أدرجـــــــــت  فـــــي 1980 
لكن منذ عام  فــي يونسكو.  العالمي  الــتــراث 
ــار الــســوريــة تــحــت طائلة  2011 وقــعــت الآثــ

محمد هديب

أطلقت مؤسسة »غيتي« للبحوث، 
ها لوس أنجليس الأميركية،  ومقرُّ
Getty. أول معارضها الإلكترونية
الأربعاء  يــوم  العربية،  باللغة   edu/palmyra
ــر«،  ــدمــ ــنــــوان »الــــــعــــــودة إلــــــى تــ ــعــ المـــــاضـــــي، بــ

ويستمر ثلاث سنوات.
بـــصـــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة نــــــــادرة، ورســــومــــاتٍ 
اتٍ تاريخية، يقف المشاهد  معمارية، وقــراء
ــنــــة فـــــريـــــدة فـــــي بـــــاديـــــة حــمــص  أمــــــــام مــــديــ
الــــســــوريــــة، اســـتـــطـــاعـــت عـــبـــر آلاف الــســنــن 
ــزاً يــعــج  ــ ــركـ ــ ــقــــاء بــــــجــــــدارة، بـــوصـــفـــهـــا مـ ــبــ الــ
بــثــقــافــاتٍ مــتــعــددة، عــلــى طــريــقٍ صــحــراوي 
ــمـــرات الـــتـــجـــارة الــبــريــة،  يـــربـــط بـــن أكـــبـــر مـ
الصن  التي تمتد من  والبحرية، والنهرية 
إلـــى رومــــا، فــي مــا يُــعــرف بــطــريــق الــحــريــر. 
ــر مــن  ــثـ ــتــــرك الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة أكـ وتــ
ــة الــتــي  ــنـ ــاً بــفــاجــعــة المـــديـ غـــيـــرهـــا إحـــســـاسـ
وقعت في 2015 تحت قبضة »داعش«. هذه 
الصور تشير إلى آثار غنية تركتها ثقافات 
الانــدمــاج  أو  عليها،  السيطرة  فــي  تــداولــت 
فــي هــذه المــديــنــة، الــتــي تحولت إلــى مملكة 

47٪ من سواحل شمال 
أفريقيا تتميز بضعف 

شديد إلى مرتفع للغاية

نستمع إلى رأي 
الكاتبة في المدينة 

وأزقتها ومبانيها 
وسكّانها

ما أثار الجدل هو هدم 
المقابر التراثيةّ المصنفة 

تراثاً عالمياً

2223
منوعات

الــتــدمــيــر ومــافــيــات تــهــريــب الآثــــار، وصـــولًا 
إلــى 2015، حن سيطر تنظيم داعــش على 
تدمر، فكانت مأساة المدينة الأكثر علانية، 
معالم  بوصفها  آثــارهــا،  تفجير  خــلال  مــن 
»كــافــرة«، وإعـــدام عالم الآثــار خالد الأسعد 
ذي الاثـــنـــن وثـــمـــانـــن عـــامـــاً، بــقــطــع رأســـه 
عــلــى المــــأ، بــن آثــــار مــديــنــتــه الــتــي كـــان من 
أفضل العارفن فيها، حتى أنه لطالما اعتبر 
الأب الـــروحـــي لــهــا، وحــارســهــا المــتــصــوف، 

يضم  زنــوبــيــا«.  للملكة  الشجاع  و»الحفيد 
لويس  الفرنسي  ر  للمصوِّ صـــوراً  المــعــرض 
عدسته  التقطتها   ،)1896–1831( فيغنس 
ــا الـــرســـومـــات  ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. أمــ فـــي الـ
الفرنسي لويس  المــعــمــاريّ  إبـــداع  مــن  فهي 
القرن  في   ،)1827–1756( كاساس  فرانسوا 
الثامن عشر. كما يبرز المعرض استعراضاً 
 لتاريخ مدينة تدمر، قدمته الباحثة 

ً
شاملا

الفخرية لفنون الشرق  جوان أروز، الأمينة 
للفنون،  متروبوليتان  متحف  فــي  الأدنـــى 
فـــي مــقــال تــتــنــاول فــيــه بــالــتــفــصــيــل تــاريــخ 
مــديــنــة الــقــوافــل عــبــر الــعــصــور. ولــيــد خالد 
الأسعد، يحكي في المعرض ذكريات نشأته 
بن أطلال هذه المدينة المهيبة، وعمله تحت 
إشراف والده خالد الأسعد الذي كان مديراً 
للآثار والمتاحف فيها، حتى تقاعده في عام 
المــنــصــب، حتى  2003، ثــم تــولــي نجله هـــذا 

وقوع المدينة تحت سيطرة »داعش«.

تدمير مدروس
تدمر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الأسعد  يقول 
لــدمــار واســع غير مسبوق أصــاب  تعرضت 
كــــل مــكــونــاتــهــا بــــلا اســـتـــثـــنـــاء، »ولا يــمــكــن 
وصفه والتعبير عنه إلا بالقول إنه جريمة 
ضــد الإنــســانــيــة جــمــعــاء، ولا أظننا قــادريــن 
على تقييم مدى الأضرار، وحجم هذا الدمار 
ــقــرع من 

ُ
بسهولة، مــا دامـــت طــبــول الــحــرب ت

حــن لآخـــر«. ووفــقــاً لــه، فــإن »مثل هــذا الأمــر 
ــدانـــي طـــويـــل الأمـــــد،  ــيـ يـــحـــتـــاج إلـــــى عـــمـــل مـ
وباستخدام  هائلة،  جهود  تضافر  يتطلب 
أحدث التقنيات العلمية يضطلع به خبراء 
مـــن ذوي الاخـــتـــصـــاص والـــتـــجـــربـــة فـــي كل 
أمــر ليس بالمستحيل، ولكنه  إنــه  المــجــالات. 

 على الإطلاق«.
ً
ليس سهلا

الآثــــــــار الـــتـــي دمــــرهــــا »داعـــــــــش« غـــيـــر قــابــلــة 
لــلاســتــرجــاع، أو الــتــعــويــض، حــتــى لــو أعيد 
تــرمــيــمــهــا، لأنـــهـــا ســتــفــقــد أصـــالـــتـــهـــا، وهـــي 
مبانٍ منتقاة بعناية فائقة، وجرى تدميرها 
بــشــكــل مــمــنــهــج ومــــــدروس. هـــذا مـــا يخبرنا 
ــرز  ــار الأبـ ــ ــاه الأســـعـــد. ويـــعـــدد الأســـعـــد الآثـ إيــ
الــتــي دُمّـــــرت، مــن معبد بـــل، المــعــبــد الأضــخــم 
والأكثر حفظاً للآثار الكلاسيكية في الشرق 
ــنـــمـــوذج  ــــى مـــعـــبـــد بـــعـــلـــشـــمـــن، الـ ــم، إلــ ــديــ ــقــ الــ
العمارة  طـــراز  على  والـــدال  المتبقي،  الوحيد 
أيقونة  النصر  قــوس  إلــى  الــســوريــة،  الدينية 
تــدمــر الأجــمــل، وبــوابــة الــشــارع الــطــويــل، إلى 
الــتــتــرابــيــل الــفــخــمــة الــتــي كــانــت تــزيــن وســط 
هذا الشارع. من المسرح الذي شهدت منصته 
ــال الـــخـــلافـــة«،  ــبــ  دمـــويـــاً عــلــى يـــد »أشــ

ً
فـــصـــلا

إلـــى المــدافــن الــبــرجــيــة المــتــفــردة، والــتــي تعبر 
ــداع المــعــمــاري الــتــدمــري، إلــى المــدافــن  عــن الإبــ
الأرضـــيـــة وفــريــســكــاتــهــا المــلــونــة والــنــابــضــة 
بــالــحــيــاة، إلـــى الــقــلــعــة الــعــربــيــة الــتــي تجثم 
كــالــنــســر الــــذي يــحــرس المــديــنــة، إلـــى الــواحــة 
الموقع  تكلل  كانت  والــتــي  ــاء 

ّ
الــغــن التاريخية 

ــتـــحـــف الـــــــذي كـــان  ــى المـ ــ ــاً مــــن الـــــغـــــار، إلــ تــــاجــ
يــضــم أضــخــم وأجـــمـــل مــجــمــوعــة مـــن الآثــــار، 
ــة الــتــي  ــيـــدويـ ــات، والمـــشـــغـــولات الـ ــوتـ ــنـــحـ والمـ
خلفها الــفــنــان الــتــدمــري فــي الــعــالــم، كتمثال 
أسد اللات والمومياوات ومنحوتة الربة أثينا 
- اللات وغيرها الكثير مما لم يورده الأسعد.
طع لاستعادة العافية 

ُ
وبشأن الشوط الذي ق

في ما تبقى من المدينة، يقول »باستثناء تلك 
والتي  تدمر  متحف  مقتنيات  من  المجموعة 
الوطني  المتحف  إلــى  إنــقــاذهــا ونقلها  أمــكــن 
بــدمــشــق، ومـــن ثـــمّ تــرمــيــم قــســم كــبــيــر منها، 
إضـــافـــة إلــــى إزالـــــة الــكــثــيــر مـــن الألـــغـــام الــتــي 
ــري، فــإنــه ومـــن وجهة  ــ رعــــت فــي المــوقــع الأثـ

ُ
ز

نظري الخاصة لم يتم إنجاز أي أعمال تصب 
فـــي مــســار الــتــعــافــي واســـتـــعـــادة روح المــكــان 
ــراوح في  ــ وعــافــيــتــه. لــأســف نــحــن لا نــــزال نـ

المكان، وأتمنى ألا يطول الأمر أكثر«.

إبراهيم علي

 شهر رمضان 
ّ
فــإن  ،2021 عــام  تقويم  بحسب 

المــقــبــل ســيــبــدأ فــي 13 نــيــســان/إبــريــل المــقــبــل. 
 المــســلــســلات التي 

ّ
ــام كـــل شــهــران فــقــط بقيا أمـ

ــــرض فـــــي المــــوســــم  ــ  عـ
َ
تـــــحـــــاول حــــجــــز تــــــاريــــــخ

ــــة.  ــــروض الــــدرامــــيَّ ــعـ ــ الأقــــــــوى عـــلـــى صـــعـــيـــد الـ
من مشكلة  العربية  الإنــتــاج  وتعاني شركات 
ــلــــوح فــي  تــ ــلــــول  ــح أن لا حــ ــ ــواضــ ــ كــــبــــيــــرة. والــ
ــيــــروت. فــعــلــى الــرغــم  الأفــــــق، خــصــوصــاً فـــي بــ
اللبنانية  الــدولــة  قطعتها  الــتــي  الــوعــود  مــن 
بفيروس كورونا،  الخاصة  اللقاحات  بتأمن 
آذار/ مـــنـــتـــصـــف  الـــتـــنـــفـــيـــذ حـــتـــى  ســـيـــتـــأخـــر 

مــارس المقبل، في حن لمست شركات الإنتاج 
 لمشكلة منح 

ً
فــي الأســبــوعــن الأخــيــريــن حـــلا

الــتــصــاريــح الـــخـــاصـــة بــتــصــويــر المــســلــســلات 
الــعــربــيــة فــي بـــيـــروت. يــأتــي ذلـــك بــعــد صرخة 
أطلقها أصــحــاب شــركــات الإنــتــاج وناشطون 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تــطــالــب 
باستئناف  لهم  بالسماح  اللبنانية  الحكومة 
المعلن  الحظر  قــرار  بعد  المسلسلات،  تصوير 

هم من الإسكندرية ومنطقة الدلتا، فهذا ليس 
مفاجئاً، هذا بالضبط بسبب ما نقوله هنا«.

وتكشف الخريطة الإحصائية لمؤشر الضعف 
من   ٪47 أن  الباحثون  أعدها  التي  الساحلي 
أفريقيا تتميز بضعف شديد  سواحل شمال 
المكتظة  الــدلــتــا  للغاية. وســواحــل  مرتفع  إلــى 
بالسكان فــي كــل مــن تونس ومصر هــي أكثر 
المناطق عرضة للمخاطر )بنسبة 70 ٪( أكثر 
مــن أي ســاحــل آخـــر فــي شـــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط.  وتـــقـــول الــــدراســــة إن عــــدم تــــوازن 
الرواسب على خط الشاطئ يؤدي إلى تدهور 
الهشة  البيئات  فــي  والــزراعــيــة  المائية  المــــوارد 
تــؤدي  ثــم  البيئية، ومــن  النظم  المحيطة بهذه 
مــن مناطق  السكان  إلــى هجرة  الظاهرة  هــذه 
الـــــزراعـــــة وصـــيـــد الأســـــمـــــاك. وتـــضـــم المــنــطــقــة 
تــجــمــعــات كــبــيــرة مـــن الــســكــان بــالإضــافــة إلــى 
كما  والهشة.  الفريدة  البحرية  البيئية  النظم 
تتصف هذه المناطق بأنها ذات قابلية شديدة 
للتأثر بتدهور كبير في طبقات المياه الجوفية 
الــســاحــلــيــة وبــالــتــالــي فـــي إنـــتـــاج المــحــاصــيــل، 
إلى  الغذائي المحلي ويـــؤدي  مما يهدد الأمــن 
زيــــادة اتــجــاهــات الــهــجــرة إلــى خـــارج المنطقة. 
الدراسة نموذجاً حاسوبياً يربط  استخدمت 
بن العديد من العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، لاســـتـــكـــشـــاف قــابــلــيــة الــتــأثــر 

محمد الحداد

أدت عقود من بناء السدود على الأنهار، وإنشاء 
المنتجعات الساحلية، والنمو الحضري السريع 
وغــيــر المخطط لــه إلــى مــا يمكن أن يــكــون أحد 
أكبر مظاهر التدهور الساحلي، ومن ثم زيادة 
معدلات الهجرة من ساحل دلتا النيل بنسبة 
تصل إلــى 248٪، وزيــادة معدلات الهجرة من 
ساحل تونس إلى 62٪ في الفترة من عام 2000 
وحتى عام 2016. طبقا لنتائج دراســة جديدة 
نشرت يوم 27 يناير/ كانون الثاني في دورية 
»ســايــنــتــفــك ريـــبـــورتـــس« يــشــيــر فـــريـــق بحثي 
يضم باحثن مــن مصر وتــونــس يعملون في 
جامعات فرنسية وأميركية وتونسية، إلى أن 
المنطقة الممتدة على مسافة 4633 كيلومتراً من 
خليج تونس إلى دلتا النيل في مصر، شهدت 
تراجعاً واضحاً في عدد السكان على السواحل 
مستوى  ارتــفــاع  نتيجة  ساحلية  وفيضانات 

سطح البحر. 
المترتبة على  الآثـــار  إلــى  الــدراســة  كما تلفت 
القرن  الــعــالــي فــي سبعينيات  الــســد  افــتــتــاح 
المــاضــي، والــــذي تسبب فــي خــفــض إمــــدادات 
ــتـــا فــــي الـــوقـــت  ــئ الـــدلـ ــاطـ ــــب عـــلـــى شـ ــرواسـ ــ الـ
التعرية وتآكل خط  الــذي تزيد فيه عمليات 
الساحل بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.
يـــوضـــح عـــصـــام حـــجـــي، الــبــاحــث فـــي جــامــعــة 
ــة، والـــبـــاحـــث  ــيـ ــركـ ــيـ ــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا الأمـ جـ
الــرئــيــســي فــي الـــدراســـة، أن الــســبــب الرئيسي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــهـــــجـــــرة هـــــــــو الــــــــــظــــــــــروف الاجـ
والاقــتــصــاديــة الــســيــئــة الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
مرتبطة بــالأمــن الــغــذائــي وخــســائــر الأراضـــي 
الــزراعــيــة. ويــضــيــف حــجــي: »إذا ســافــرت إلــى 
أوروبا ووجدت أن معظم المهاجرين المصرين 

فــي 5 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي. ويــبــدو أن قــرار 
بعد  مشكلة  إلــى  تــحــول  التصوير  استئناف 
ثــلاثــة أســابــيــع مــن الــتــعــطــيــل، وهــجــرة بعض 
الممثلن العرب إلى أعمال درامية أخرى للحاق 
بالموسم الرمضاني. وهذا ما حصل مع الفنان 
السوري باسل خياط الذي غادر بيروت بعد 
ــــلان عـــن تــأجــيــل تــصــويــر مــســلــســل »ظـــل«  الإعـ
من إخراج التونسي محمد الخياري. وتعاقد 
ــرب أهــلــيــة«  خـــيّـــاط عــلــى بــطــولــة مــســلــســل »حــ
إلــى جانب الممثلة يسرا والــذي بــدأ تصويره 
قــبــل أســبــوعــن فـــي الـــقـــاهـــرة. وحـــــاول المــنــتــج 
مفيد الــرفــاعــي الــعــودة إلــى بــيــروت بعد قــرار 
إتمام وتنفيذ  التصاريح والتساهل في  منح 
فوجئ  ه 

َّ
لكن بــرمــضــان،  الــخــاصــة  المسلسلات 

بغياب معظم المشاركن في »ظل«، وتعاقدهم 
مع شركات أخــرى بعد قــرار تأجيل المسلسل. 
ــن المــســلــســلات  ــلـــت أيـــضـــاً مـــجـــمـــوعـــة مــ ــأجـ وتـ
المحلية اللبنانية الخاصة بالدراما اللبنانية، 
لبنانية محلية  لا مسلسلات  أن  يعني  وهــذا 

هذا الموسم.
ــروت، تــنــشــط  ــ ــيـ ــ ــلــــى عـــكـــس بـ ــابــــل، وعــ ــقــ فــــي المــ
بـــن دمــشــق والـــقـــاهـــرة ورش تــصــويــر معظم 
ــام،  ــ المـــســـلـــســـلات الـــخـــاصـــة بـــرمـــضـــان. قـــبـــل أيـ
القبة« السوري  الــتــرويــج لمسلسل »حـــارة  بــدأ 
ــراج رشـــا شــربــتــجــي، وهـــو يُــعــتــبــر من  ــ مـــن إخـ
التاريخية لهذا  الــســوريــة  الإنــتــاجــات  أضــخــم 
المــوســم، والمــســلــســل مــؤلــف مــن 60 حــلــقــة. كما 
ــي دمـــشـــق مــســلــســل »عـــلـــى صــفــيــح  يـــصـــور فــ
ســاخــن« الـــذي يعيد الــجــزائــريــة أمـــل بشوشة 
إلـــى الـــدرامـــا الــســوريــة إلـــى جــانــب عــبــد المنعم 
عمايري وسلوم حداد في نص أنجزه كل من 
الانتهاء  تــمّ  الحجلي وعلي وجــيــه. كما  يامن 
من تصوير مسلسل »بــاب الــحــارة« الجزء 11 

ب المشاهدون 
ّ
من إخراج زهير رجب. كما يترق

»الكندوش« من كتابة حسام  عــرض مسلسل 
تحسن بيك وإخراج سمير حسن، وهو مؤلف 
ــارك فيه مجموعة مــن أبــرز  مــن 60 حلقة، وشـ
ممثلي ســوريــة مثل أيمن زيـــدان وأيــمــن رضا 
ا. وعلى 

ّ
وشكران مرتجى وفايز قزق وكنده حن

خط القاهرة، هناك مجموعة لا بــأس بها من 

العرض  إلى  التي ستجد طريقها  المسلسلات 
بــعــدمــا قــطــعــت مــســافــة جــيــدة فـــي الــتــصــويــر، 
ويغلب عليها الطابع الاجتماعي المعتاد. أمام 
هذا المشهد، لا تــزال الدراما العربية المشتركة 
لشركات  الشاغل  الشغل  بالمنصّات  الخاصة 
 أعلنت 

ْ
الإنــتــاج والمــحــطــات فــي وقــت واحـــد. إذ

شركة الصباح عــن بــدء عــرض مسلسل »أنــا« 

ف 
ّ
مــن إخـــراج ســامــر الــبــرقــاوي. المسلسل مؤل

ا مــن مــن 14  مــن عشر حلقات وسيعرض بـــدءً
»شاهد«  منصة  على  الحالي  شباط  فبراير/ 
وهـــو مـــن بــطــولــة المــمــثــل الـــســـوري تــيــم حسن 
مــشــتــرك  درامــــــي  عــمــل  أول  فـــي  جـــمّـــال  ورزان 
بــعــدمــا لعبت بــطــولــة مسلسل »مـــا وراء  لــهــا، 

الطبيعة« إنتاج »نتفليكس« 2020.

الساحلي للشواطئ الرملية في شمال أفريقيا. 
كــمــا اســتــعــان الــبــاحــثــون فــي الـــدراســـة بصور 
الطبوغرافية  والخرائط  الاصطناعية  الأقمار 
وخــرائــط قــاع البحر بالإضافة إلــى السجلات 

الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة المدروسة.
ــمـــــوض حـــــــول أرقـــــــــــام الـــهـــجـــرة  ــ ــغـ ــ ــأن الـ ــ ــشــ ــ وبــ
ومــصــادرهــا واتــجــاهــاتــهــا، يــوضــح حــجــي أن 
الــهــجــرة المــقــصــودة فــي الـــدراســـة هــي الهجرة 
الـــخـــارجـــيـــة. ويـــشـــرح أن الأمـــــر يـــبـــدأ بــفــقــدان 
المزارع لأرضه بسبب تسرب مياه البحر التي 
تــضــيــف الأمــــلاح إلـــى الأرض مــمــا يــجــعــل من 
الصعب زراعــتــهــا، ثــم ينتقل إلــى مــدن أخــرى 
مثل القاهرة ومنها يهاجر إلى دول خارجية 
مثل دول جنوب أوروبا التي تجتذب العمالة 
الـــزراعـــيـــة. أمـــا عـــن مــصــدر المــهــاجــريــن، يــقــول 
مــعــدو الـــدراســـة إن الــهــجــرة المـــذكـــورة هــي من 
الساحلي  النطاق  مــن  وخــاصــة  عموماً  مصر 
نظراً لأن أكثر من نصف سكان مصر يقيمون 
الرئيسي  الــبــاحــث  فــي هــذه المنطقة. ويــشــدد 
الــدراســة على موثوقية الأرقـــام والنسب  فــي 
المذكورة في الدراسة: »هذه ليست تقديرات، 
إنها أرقام البنك الدولي التي ربطناها نحن 
بتدهور السواحل…. بل أود أن أقول إن هذه 
الأرقـــــام هـــي حـــد أدنــــى وأن الأرقـــــام الفعلية 
 حــيــث يــتــم التقليل من 

ً
ســتــكــون أعــلــى قــلــيــلا

تقدير تدفق الهجرة غير الشرعية في بيانات 
الــبــنــك الـــدولـــي مــقــارنــة بــالــســجــلات المحلية 
ــي«. ويــرى  ــ للعديد مــن دول الاتــحــاد الأوروبـ
الــســيــاســات  أن هــنــاك حــاجــة لتغيير  حــجــي 
والتوقف  الحضرية،  الساحلية  المناطق  في 
عن بناء المنتجعات الضخمة على الشاطئ، 
ــى اســتــراتــيــجــيــة  ــى الـــحـــاجـــة إلــ بـــالإضـــافـــة إلــ

تخطيط حضري متوافقة مع البيئة.

هل تنتصر دراما رمضان على كورونا؟الشواطئ الرملية... زيادة معدلات الهجرة في مصر وتونس
تصح تسمية خارطة 

الدراما الرمضانية حتى 
اليوم بـ»المتاهة«، 

والسبب هو محاولة 
المنتجين تخطي 

تداعيات فيروس كورونا 
على عمليات التصوير

القاهرة ــ العربي الجديد

اســتــمــراراً لمسلسل هــدم المقابر فــي مــصــر، قــررت 
السيدة  بمنطقة  المقابر  مــن  عــدد  إزالـــة  الحكومة 
ــاء كـــوبـــري  ــشــ ــن أجـــــل إنــ ــة، مــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ عـــائـــشـــة الـ
)جسر(، وأعلنت الحكومة أنه سيتم نقل المقابر 
بــمــا تــحــتــويــه مــن رفـــات إلـــى أمــاكــن بــديــلــة، ومــن 
المقرر أن يتم بدء نقل المقابر خلال أيــام. وبعيداً 
عــن المــقــابــر أزالـــت الحكومة 47 عــقــاراً فــي ميدان 
ــه ســيــتــم نــقــل ســكــان  ــالـــت إنــ الـــســـيـــدة عــائــشــة وقـ
ــرات.  ــمــ المــنــطــقــة إلــــى وحــــــدات بــديــلــة بــحــي الأســ
ــالـــة مــن  ــرار الـــحـــكـــومـــة بـــهـــدم المـــقـــابـــر حـ ــ ــار قــ ــ ــ وأثـ
البارز  الناشط العمالي  ق 

ّ
الغضب الشعبي، وعل

القرار وكتب على صفحته في  كمال خليل على 
»فيسبوك«: »لما سمعت أن الحكومة بتهد المقابر 
نــاحــيــة مـــيـــدان الــســيــدة عــائــشــة افــتــكــرت والــــدي 
)الأسطى خليل( المدفون هناك منذ 71 سنة في 
مولدي  قبل  توفي  والــذي  نفيسة  السيدة  مقابر 
بشهرين. وتذكرت أيضاً صديقي العزيز )رحمه 
الــلــه( صـــلاح يــونــس الــعــامــل الــقــيــادي فــي شركة 
حرير حلوان للغزل والنسيج والــذي كان يسكن 
الخليفة«.  بمنطقة  عائشة  الــســيــدة  مــيــدان  قــرب 
وكانت مصر قد شهدت، أخيراً، فاجعة بعد هدم 
جـــزء مــن المــقــابــر فــي منطقة »جــبــانــة المــمــالــيــك«، 
التي تضم مقابر تاريخية وآثاراً إسلامية تعود 
إلــى نحو خمسة قـــرون خــلــت، فــي إطـــار توسعة 

شــبــكــات الــطــرقــات والــكــبــاري فــي الـــبـــلاد، بهدف 
ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة )شرق 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، وبــالــقــرب مــن قناة 
السويس وسيناء( والعن السخنة شمالي شرق 
القاهرة. وما أثار الجدل هو هدم المقابر التراثية 
التي تدخل في إطار القاهرة التاريخية، المصنفة 
تراثاً عالمياً بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية 
منطقة  والمسجلة  »يــونــســكــو«،  والثقافة  والعلم 
حماية وفقاً للقانون رقم 119 لعام 2008. وتتميّز 
ــراز مــعــمــاري تــراثــي  هـــذه المــقــابــر بكونها ذات طـ

بحسب للقانون رقم 144 لعام 2006.
وبــحــســب وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة مــصــريــة تــقــود 
الدولة خطة طموحة لتطوير المناطق العشوائية 
ــات المــــرور، ومــن بــن المــشــاريــع الــجــاري   أزمـ

ّ
وحـــل

السيدة  ومــيــدان  القلعة  محيط  تطوير  تنفيذها 
عــائــشــة، إذ سيتم إنــشــاء كــوبــري بــديــل لكوبري 
الــســيــدة عــائــشــة وهــــدم الــكــوبــري الــقــديــم، يــربــط 
شارع »صلاح سالم« بمحور الحضارات في عن 

الــصــيــرة. وفــي سبيل إتــمــام المــشــروع سيتم نقل 
2760 مقبرة بمسار الكوبري الجديد إلى مدينة 
15 مايو. إضافة إلى أنه تمت إزالــة 47 عقاراً في 
ــــرة. كــذلــك  مـــيـــدان الــســيــدة عــائــشــة ونــقــل 136 أسـ
ستتم إزالة العقارات المحيطة بالقلعة، وستكون 
مــنــطــقــة عــــرب يــســار أولــــى المــنــاطــق الــتــي ستتم 

إزالتها بمحيط القلعة.
من جهته قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع 
الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار إن مقابر 
مقبرة،   2600 عددها  يبلغ  عائشة  السيدة  منطقة 
وأضاف أن إعادة الصياغة العمرانية لهذه المنطقة 
المختلفة،  الـــدولـــة  أجــهــزة  بــن  تـــام  »تــتــم بتنسيق 
ــتـــي مـــن ضــمــنــهــا الآثـــــــار، وذلـــــك وفـــقـــاً لــشــروط  والـ

صارمة لاتخاذ القرار الأنسب بشأنها«.
وتابع في مداخلة مع المذيعة لميس الحديدي في 
بــرنــامــج »كلمة أخــيــرة«، مــســاء الأحـــد المــاضــي، أن 
»الجدل المثار حول مقابر السيدة عائشة يشبه ما 
حدث في  محور )الفردوس( في مقابر الغفير في 
وقــت ســابــق«. وقــال إن »مــا أزيــل فقط هــي المباني 
تحت  يقع  مــا  وجميع  الأثــريــة  للمنطقة  المتاخمة 
ــة لـــم يــتــم الاقـــتـــراب مــنــهــا«،  نــطــاق المــنــاطــق الأثـــريـ
مشيراً إلى أن مديرية الآثار »باشرت عملية الإزالة 
جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية المنوط بها 
ــك لــضــمــان أن تــكــون  مــبــاشــرة عــمــلــيــة الإزالــــــة، وذلــ
الإزالة فقط في المباني غير الأثرية وأن يتم الحفاظ 

على هوية المباني الأثرية«.

صور ورسومات نادرة للؤلؤة طريق الحرير

)LBCI(»تعاقد باسل خياط على بطولة مسلسل »حرب أهلية« في القاهرة بعد تأجيل »ظل

مقابر منطقة 
السيدة عائشة 
يبلغ عددها 
2600 مقبرة 
)خالد دسوقي/
فرانس برس(

سواحل الدلتا في كل من تونس ومصر هي أكثر المناطق عرضة للمخاطر )فريد دوفور/ فرانس برس(

 )Getty( في 1980 أدرجت المدينة على لائحة التراث العالمي في يونسكو

أعلنت مؤسسة »غيتي« عن معرض إلكتروني بعنوان »العودة إلى تدمر«، يحتوي على صورٍ 
نادرة ورسوماتٍ معمارية وقراءات تاريخيةّ لهذه المدينة التي تقع في البادية السورية

تدمُر المدمرة

هدم المقابر في القاهرة

فنون وكوكتيل
تراث

قضيةّ

تلفزيوندراسة

تقول مؤسسة »غيتي« 
إن إعادة تقديم المعرض 

باللغة العربية تأتي انسجاماً 
مع التزام المؤسسة 

»بتعزيز تنوّع مجموعاتها 
ومعارضها ومحتوياتها 
الرقمية وبرامجها العامة 
بحيث لا يقتصر تقديمها 

على اللغة الإنكليزية، 
بل تشمل لغاتٍ أخرى 

تتوافق مع الموضوع 
ذي الصلة بهدف تقديم 

رؤى وتجارب تعليمية 
أصيلة«. وفي سبيل ذلك، 

تعاونت »غيتي« مع فريق 
مكون من خمسة باحثين 

واختصاصيين عرب لتقديم 
المشورة في كل خطوة 

من خطوات بناء المعرض.

تعزيز التنوّع
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وللعنصرية  لأوضاعهم  السياسية  قراءتهم 
»الــرجــل  بـــ  لــهــا، ولعلاقتهم  يتعرضون  الــتــي 
الأبــــيــــض«، ولا ســيّــمــا صـــاحـــب الاســـتـــوديـــو 
والـــشـــركـــة الــــذي يــتــعــامــل مــعــهــم بــفــوقــيــة ولا 
ــانــن، بـــل كـــــآلات، ولا يــرى 

ّ
يــنــظــر إلــيــهــم كــفــن

موسيقاهم إلا كمصدر »ربح« و»خسارة«.  
فـــي حـــــوارٍ مــعــبّــر، يــــدور بـــن مـــا ريــنــي وأحـــد 
الــعــازفــن، تــقــول الأخــيــرة: »أنـــا لا أهــمّــهــم. كل 
مــا يــريــدونــه هــو صـــوتـــي... فــي اللحظة التي 
سيتركونني  الأســطــوانــات  على  سيضعونه 
لــن أعــود عليهم  كما يتركون عــاهــرة... لأنني 
ص 

ّ
بمنفعة«. هذا واحد من المقاطع التي تلخ

ــع شــركــات الإنــتــاج فــي الــولايــات المتحدة 
َ

جــش
واستغلالها الفنانن السود في بدايات القرن 

الماضي، في ظاهرة استمرّت لعقود.
)والجاز( جمهورها  البلوز  لموسيقى  أصبح 
ــدأت فـــي تــلــك الــفــتــرة تــخــرج من  ــ الـــواســـع، وبـ
جدران قاعات الحفلات التي يحضرها السود 
فـــي الــغــالــب لــتــجــد صــــدىً لــهــا لــــدى الــشــبــاب 
ــر عــلــى مــوســيــقــاهــم. إلا 

ّ
الــبــيــض أيــضــا، وتــؤث

أن صـــاحـــب شـــركـــة الإنــــتــــاج لا يـــريـــد الــبــلــوز 
»الـــثـــقـــيـــل«، فـــيـــحـــاول إجــــــراء تــغــيــيــرات على 
»روح  مع  لتتناسب  قبل تسجيلها،  الأغــانــي 
ــاس«،  ــنــ ــا يـــريـــد أن يــســمــعــه »الــ ــ الـــعـــصـــر« ومـ
 ســرعــان مــا يصبح واضــحــا 

ْ
كــمــا يــقــول. لــكــن

أن الــنــقــاش لا يــــدور حـــول »الــجــديــد« مقابل 
»القديم« أو حول تطوير عضوي يحدث مع 
أيّ نــوع موسيقي، بــل مــا يــريــده ذلــك الرجل 
ــراغ تــلــك المــوســيــقــى مـــن معناها  ــ ــا هـــو إفـ

ّ
حــق

ومــمّــا تحمله فــي طيّاتها مــن تــاريــخ معاناة 
السود، لتكون سلعة تجارية أخرى للتسلية. 
ــر مــن حــــوار مــا ريــنــي مــع أحــد  فــي مــقــطــع آخـ
ــة لــلــتــســجــيــل،  ــراحــ ــتــ ــــلال اســ المـــوســـيـــقـــيـــن خــ
تــقــول: »لا يفهم الــبــيــض مــوســيــقــى الــبــلــوز... 
ــهــم لا 

ّ
لــكــن ــن الآلات(،  تـــخـــرج )مــ يــســمــعــونــهــا 

يفهمون  إلــى هناك. لا  يعرفون كيف وصلت 
أن هذه هي الحياة وأنها تتحدث بطريقتها«.
لا يــســتــمــتــع المـــشـــاهـــد لــلــفــيــلــم بــــــأداء فــيــولا 

ر 
ّ
ديفيس الأيقوني فحسب، بل بشحنة التوت

أكثر مــن مــحــور، وإن كانت  فــي  التي ترافقه 
بن  ر 

ّ
التوت كذلك  هــا، 

َ
أبــرز الإثنية  التوترات 

ما ريني وصاحب شركة الإنتاج الأبيض، أو 
بينها وبن مدير أعمالها الأبيض كذلك. لكن 
راً من نوع آخر يعطي الفيلم عمقا أكبر، 

ّ
توت

وهو الحاصل بن أعضاء الفرقة أنفسهم. في 
رات على عدة صُعُد، 

ّ
هذا المحور، تبرز التوت

مـــن بــيــنــهــا الـــجـــنـــدريّ، والــجــنــســيّ، ومــيــزان 
الـــقـــوى كــمــا الـــصـــراع بـــن الأجـــيـــال. وتــشــكّــل 
ــوارات بـــن أعـــضـــاء الــفــرقــة  الــنــقــاشــات والــــحــ
 مــن أهــم ركــائــز الفيلم، دون أن تأتي 

ً
ــدة واحـ

عــلــى حــســاب جــمــالــيــات الـــصـــورة والمــاكــيــاج 
إن  بل  والموسيقى.  لن 

ّ
الممث وأداء  والمــلابــس 

ــفــة تشكّل 
ّ
تــلــك الــــحــــوارات المــشــحــونــة والمــكــث

نسيجا يــربــط بــن عــنــاصــر الــفــيــلــم ويــفــسّــر 
نجاحه ويجعل شخصيّاته، حتى الثانوية، 
وتعطيها  للانتباه  لافـــتٍ  بشكل  تــبــرز  منها 
الــحــوارات، ولا سيّما  تلفت  أبعد. كما  عمقا 
تلك التي تدور بن أعضاء الفرقة الموسيقية 
- الـــــذيـــــن عـــــانـــــوا جـــمـــيـــعـــا مـــــن الـــعـــنـــصـــريـــة 
والملاحقة بطرق مختلفة - إلى الأثر المختلف 

نيويورك ـ ابتسام عازم

يصوّر فيلم »قاع ما ريني الأسود« 
 ،)Ma Rainy’s Black Bottom(
لـــلـــمـــخـــرج جـــــــورج وولـــــــــف، مــحــنــة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ المــوســيــقــيــن الــــســــود فــــي الـ
المــاضــي،  الــقــرن  فــي عشرينيات وثــلاثــيــنــيــات 
واستغلالها  الإنــتــاج  شركات  مع  ومعاناتهم 
لهم. سيناريو الفيلم، الذي يُعرض على شبكة 
»نيتفليكس«، مقتبسٌ من مسرحية بالعنوان 
قد  كــان  أوغــوســت ويلسون،  نفسه للأميركي 
ــفــهــا عـــام 1982، وهـــي مــســتــوحــاة مــن حياة 

ّ
أل

 1886 أو   1882( بريجيت،  غــيــرتــروت  المغنية 
البلوز«  مّ 

ُ
»أ لقب  عليها  طــلــق 

ُ
أ التي   ،)1939  -

د دور ما  واشتهرت باسم »ما ريني«. وتجسِّ
ريني، ببراعة كبيرة، الممثلة فيولا ديفيس.

تــــــــــــدور أغــــــلــــــب أحــــــــــــــداث الــــفــــيــــلــــم فـــــــي أحـــــد 
اســـتـــوديـــوهـــات الــتــســجــيــل فـــي شــيــكــاغــو، إذ 
لتسجيل  فرقتها  مــع  ريــنــي  مــا  إلــيــه  تحضر 
ــــدى أغــانــيــهــا. يــســبــقــهــا أعـــضـــاء الــفــرقــة -  إحـ
هم مــن الــســود - إلــى الاســتــوديــو للتدرّب 

ّ
وكل

على العزف. وخلال البروفات، تدور حوارات 
بينهم حـــول عـــدد مــن المــواضــيــع، مــن بينها 
البلوز وروحِــهــا. وسرعان  رؤيتهم لموسيقى 
ــوار لـــــيـــــدور حـــول  ــ ــحــ ــ مـــــا يـــحـــمـــى وطــــيــــس الــ

عودة إلى زمنٍ فنيّ شابته العـنصرية عبر استعادته لحياة 
المغنيّة الأميركية 

السوداء وتجربتها، 
يتجوّل فيلم المخرج 

جورج وولف في أجواء 
موسيقى البلوز والجاز 

في عشرينيات وثلاثينيات 
القرن الماضي، مصوّراً 

معاناة الموسيقيين 
السود من عنصرية الرجل 

الأبيض ومن استغلال 
شركات الإنتاج

بعد تأجيلها العام 
الماضي بسبب ظروف 

الوباء، تعود الجائزة 
إلى فتح باب الاشتراك 

أمام الأعمال الجديدة 
في فئات الشعر 

والقصة والرواية

ثورة الخياّم لا تُخرِج  العالمِ من ظِلّ الشاعر

دورة ثانية باسمِ فوزي كريم

ما ريني  حكاية أمُُ موسيقى البلوز الأميركية

منتج أبيض يريد تعديل 
موسيقى ما ريني 

وإفراغها من معناها

تطبع الأعمال الفائزة 
في »الرافدين« و»درج« 

وتوزعّ عربياً

تصوير للآثار الجمعية 
والفردية التي تتركها 

صدمة العنصرية

المستمدّة  السينمائية  إلى سلسة الأعمال  ريني الأسود«  ينضمّ »قاع ما 
التي   ،)2005  -  1945( ويلسون  أوغوست  الراحل،  الكاتب  مسرحيات  من 
السود  الأميركيين  حياة  تتناول 
القرن  من  مختلفة  مراحل  في 
العشرين. ويلسون، الملقّب بـ»شاعر 
مسرح أميركا السوداء«، معروفٌ 
النصوص  من  سلسلة  بتوقيعه 
ــمــوضــوع  الــمــســرحــيــة حـــول ال
تحمل اسم »سلسلة بيتسبرغ«، من 
ورحيلهُ«  تورنر  جو  »مجيءُ  بينها 
 )1987( البيانو«  و»درس   )1986(

و»الملك هيدلي الثاني« )1999(.

شاعر المسرح مرةًّ أخرى

2425
ثقافة

إضاءة

صدر قديماً

جائزة

فعاليات

ــــذي تــتــركــه الــصــدمــة الــجــمــعــيــة والــفــرديــة  الـ
على  وغيرها(  والتفرقة  العنصرية  )نتيجة 

الأفراد وتعاملهم معها. 
الــدور  فــي  يات تظهر 

ّ
التجل تلك  مــن  واحـــدة 

المـــوهـــوب، ليڤي،  الــبــوق  الـــذي يلعبه عـــازف 
والـــشـــجـــارات الــتــي تــنــشــب بــيــنــه وبـــن بقية 
أعضاء الفرقة، وعلى رأسهم ما ريني.  يقوم 
الراحل تشادوك بوزمان،  ل 

ّ
الممث ليڤي  بدور 

بــطــل فــيــلــم »بــــلاك بـــانـــثـــر«.  وفــيــلــم »قــــاع ما 

ريني الأســود« كان آخر ظهور سينمائي له 
قبل وفــاتــه، عــن 43 عــامــا، بإصابته بمرض 
السرطان. وكان رحيله قد فاجأ الكثيرين من 
بالمرض  إصابته  مسألة  أبــقــى  حــولــه، حيث 

سرّاً على أغلب المحيطن به.
كــذلــك. وهو  بــوزمــان دور ليڤي ببراعةٍ  أدى 
شــــابّ يــحــلــم بــــأن تــنــتــج الــشــركــة أســطــوانــة 
خــاصــة بـــه، فــيــتــفــق مـــع المــنــتــج عــلــى الــقــيــام 
بـــبـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى أغــــانــــي الـــبـــلـــوز 
الــتــي جـــاءت مــا ريــنــي لتسجيلها. فــي تلك 
الــتــغــيــيــرات، يــعــطــي لــيــڤــي لآلـــة الــبــوق التي 
عـــلـــى حـــســـاب  بـــــــــارزاً  عـــلـــيـــهـــا دوراً  ــعــــزف  يــ
يرحّب  يعدّل بعضها.  التي  الأغاني  كلمات 
بتلك  الاستوديو  وصاحب  الأبيض  الرجل 
ــــاولان فـــرضـــهـــا عـــلـــى مــا  ــــحـ الـــتـــغـــيـــيـــرات، ويـ
ريني. ذلك أن البلوز، الذي يحمل في طيّاته 
قصص وتــاريــخ الــســود فــي أمــيــركــا، والــذي 
ــم يــعــد  ــن الـــشـــهـــرة بـــمـــكـــان بــحــيــث لــ بـــــات مــ
يحتاج  عــنــه،  النظر   

ّ
غــض للشركات  ممكنا 

»ترويضا« أو »تبييضا« يخرجه من »ثقله«. 
ــــدى شــركــات   إحـ

ّ
ــن الـــلافـــت لــلانــتــبــاه أن ومــ

ــد ألـــغـــت عـــقـــداً لما  الإنــــتــــاج كـــانـــت بــالــفــعــل قـ

ريـــنـــي آنــــــذاك، بــحــجّــة أن أســلــوبــهــا أصــبــح 
ها كانت في قمّة 

ّ
»قديما«، على الرغم من أن

تــرفــض ما  الفيلم  فــي  شهرتها ونــجــاحــهــا. 
الــتــغــيــيــرات، مــا يضطرّ صاحب  ريــنــي تلك 
شركة الإنــتــاج للخضوع لإصــرارهــا. تــدرك 
كــامــرأة  مــعــركــتــهــا   

ّ
أن الــبــلــوز« حــيــنــهــا  مّ 

ُ
»أ

ــقـــت عــلــى ما  وكــــســــوداء لـــن تــنــتــهــي إذا وافـ
يــقــتــرحــه »الـــرجـــل الأبـــيـــض« مـــن تــعــديــلات 
ومــــا يـــريـــده الـــشـــاب لــيــڤــي لــيــضــمــن لنفسه 
 ونجاحا سريعا في السوق. 

ً ّ
موقعا مستقلا

ترفض ما ريني إدخال هذه التعديلات التي 
ية فحسب، بل 

ّ
ستعني نهايتها، ليس كمغن

ــلــه مــن روح مــوســيــقــى الــبــلــوز، 
ّ
 مــا تــمــث

ّ
لــكــل

وراء  السبب  كــان  الـــذي  وكــذلــك لجمهورها 
.
ً
التفات شركات الإنتاج إليها أصلا

يخلف صاحب شركة الإنتاج وعدَه للشاب 
ه 

ّ
لكن الخاصة.  أسطوانته  بتسجيل  ليڤي 

الأغــانــي  تلك  منه  يشتري  أن  عليه  يقترح 
ــيــهــا ويــعــزفــهــا 

ّ
مــقــابــل مــبــلــغ بــســيــط لــيــغــن

لصاحبها  تغييب  فــي  بيض،  موسيقيون 
ــــذي يختم  ــــود عــنــهــا، وهــــو المــشــهــد الـ الأســ

الفيلم بطريقة معبّرة.

كوكبٌ بنصف إضاءةٍ فحسب

الرافدين رهان على الكتاب الأول

مسرح الشمس  تُعرض، عند الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل، على 
في عمّان، مسرحية حلم ليلة حظر للمخرج حكيم حرب. العرض مقتبس عن نص 
شكسبير »حلم ليلة صيف«، ويتناول ضجر سكّان أحد مباني العاصمة الأردنية من 
الحظر المفروض عليهم بسبب جائحة كورونا، وقرارهم إعدادَ عمل مسرحيّ 

يتناول أوضاعهم.

المغربية  بطنجة  كينت  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  السادس  حتى 
نفَس جديد الذي افتتح بداية الشهر الجاري، بمشاركة فناّنين تشكيلييّن  معرض 
وهاجر  المنصوري،  وزيـــاد  الحصيك،  رحمة  هــم  مــصــوّرة  أشــرطــة  وفناّني 
المستعصم )العمل(، ورضا بودينة، وأنس الخو، وأحمد خيري، وأفاسي كمال، 

وعزيز أوموسى.

تدفق صوتي عنوان معرض افتتُح الأربعاء الماضي في مطافئ : مقرّ الفنانين 
من  العديد  بمشاركة  المقبل،  الشهر  من  السادس  حتى  ويتواصل  الدوحة،  في 
الفنانين، من بينهم مبارك آل ثاني، وعالية آل خليفة، وأسماء درويش من قطر، 
من  أريتونوفيتش  ووإيليا  بريطانيا،  من  بيندر  وروبن  فرنسا،  من  روسيريه  وغيوّم 

صربيا، إلى جانب مشروع »سونيك جيل« )الصورة( الذي يضم عدّة فنانين.

الثلاثاء،  غد  مساء  من  السابعة  عند  العربية،  للموسيقى  الخان  فرقة  تقيم 
في ساقية الصاوي بالقاهرة، حفلاً تقدّم خلاله مجموعة من الألحان الطربيةّ 
والموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية المصرية. الفرقة، التي تأسّست 
عام 2014، تتكوّن من عشرة أعضاء وتهدف إلى إحياء التراث الموسيقي العربي.

بغداد ـ العربي الجديد

رغــم ظــروق الــوبــاء والأوضـــاع الصعبة 
عــلــن أخــيــراً في 

ُ
الــتــي يــمــرّ بها الــعــراق، أ

ح 
ّ

بــغــداد عــن فتح بــاب المــشــاركــة للترش
إلى الدورة الثانية من »جائزة الرافدين 
في  تــتــخــصّــص  الـــتـــي  الأول«،  لــلــكــتــاب 
ــر والــــقــــصــــة والـــــــروايـــــــة،  ــعــ ــال الــــشــ ــ ــــجـ مـ
المـــكـــتـــوبـــن بــالــلــغــة الـــعـــربـــيّـــة، وتــمــنــح 
لكاتب/ة ممن لم يسبق له/ لها نشر أيّ 
كتاب في أيّ مؤسسة حكومية أو أهلية. 
الدورة، التي تحمل اسم الشاعر العراقي 
فوزي كريم )1945 – 2019(، تأجّلت بعد 
أن كــان مــقــرّراً إجــراؤهــا الــعــام المــاضــي، 
كـــورونـــا، حيث  فــيــروس  تفشي  نتيجة 
ــمــن إلــــى أنــــه »ســبــق 

ّ
يــشــيــر بــيــان المــنــظ

تح باب المشاركة في شهر أيلول/ 
ُ
وأن ف

يــعــلــمــهــا  ولأســـــبـــــاب   ،2019 ســبــتــمــبــر 
الــجــمــيــع، كـــان مـــن الــصــعــب الاســتــمــرار 
ــــع الانــــفــــراجــــاتٍ  بـــأعـــمـــال الــتــحــكــيــم. ومـ
بــاب الاشــتــراك في  الجزئية، نعيد فتح 
الجائزة«. ويوضح البيان أنه »وبسبب 
ــــدوث مــتــغــيّــرات،  الــفــاصــل الـــزمـــنـــيّ، وحـ
حــيــث مــن المحتمل أنـــه قــد نــجــح بعض 
المــشــتــركــن بــنــشــر أعــمــالــهــم، أو تطوير 
المــشــاركــات  كـــل  مــشــاركــاتــهــم، ستعتبر 
لاغية، ويبدأ استقبال الأعمال مجدداً«. 
ــأن المــجــمــوعــة  ــ ــنـــا بــ ــيـــر هـ ــتـــذكـ يــــجــــدر الـ
الــشــعــريــة الأولــــى الــتــي أصــدرهــا فــوزي 
ــلــــت عــــــنــــــوان »حـــــيـــــث تـــبـــدأ  كـــــريـــــم حــــمــ
كــتــابــتــه  ــبـــرت  ـ

ُ
ــت واعـ  ،)1968( ــاء«  ــيــ الأشــ

مــغــايــرة لأبـــنـــاء جــيــلــه بــبــســاطــة وعــمــق 
الشعارات  على  وخروجها  مضامينها 
ــــوت الأيــــديــــولــــوجــــي  ــــصــ والــــهــــتــــاف والــ
ــاب إلـــى  ــذهــ ــاخـــب. اخــــتــــار كـــريـــم الــ الـــصـ
ه وقلقه وعزلته 

ُ
قصيدة تشغلها أسئلت

فـــي الأدب والــســيــاســة  الـــســـائـــد  خـــــارج 
والــحــيــاة، كاحتجاج دائـــم لا يـــزال أثــره 
واضــحــا إلـــى الـــيـــوم. فــي حــديــث سابق 
إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــقــول منسّق 
الــجــائــزة، الــكــاتــب الــعــراقــي حسن أكــرم، 
إن »الــفــكــرة بــــدأت بــعــد أن وصــلــت إلــى 
دار الرافدين مئاتُ المخطوطات المرسلة 
اب جدد، ما دفع إلى التفكير 

ّ
من قبل كت

ــتـــجـــارب، وهــو  ــذه الـ بـــمـــبـــادرة تـــخـــدم هــ
ــالإعـــلان عـــن جــائــزة  مـــا تــبــلــور لاحــقــا بـ
للكتاب الأول في حقول القصة والرواية 

والشعر«.
ــداع  ــكــــرة تــشــجــيــعــا لــــإبــ ــفــ ــلــــوت الــ ــبــ وتــ
والــطــاقــات  للمواهب  وتحفيزاً  الــعــربــي 

 من 
ّ

ــل ــاز بــالمــنــاصــفــة أيـــضـــا كــ الــقــصــة فــ
الــراوي  الجزائر ورحمة  وليد طبي من 

من العراق.
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، أعــلــنــت 
فتح  عــن  للجائزة  التحضيرية  اللجنة 
ــــذي ســيــســتــمــر حــتــى  ــــاب المـــشـــاركـــة الــ بـ

مــــارس  آذار/  مــــن  ــثـــلاثـــن  والـ ــادي  ــحــ الــ
أن  الــتــقــديــم  شـــــروط  وتــتــضــمّــن   .2021
ثمانية  بــن  المشتركن  أعــمــار  تنحصر 
عشر وخمسة وأربعن عاما، وأن تكون 
إرســال  أن  المشاركة بفئة واحـــدة، حيث 
مشاركتن سيعرّض المشارك لاستبعاد 
عمله من المنافسة. وإضافة إلى الجائزة 
»دار  فــي  الــفــائــزة  كــتــاب  يُطبع  النقدية، 
ع عربيا. 

ّ
ويُـــوز الــرافــديــن« و»دار درج«، 

مستقلة  عربية  تحكيم  لجنة  أن  يــذكــر 
ــي المــــخــــطــــوطــــات المـــتـــقـــدمـــة  ــ ســـتـــنـــظـــر فـ

وتعلن عن الكتب الفائزة.
https://forms. :رابط موقع التقدّم للجائزة
gle/WiYRSXG2WBWUjVbGA

الــواعــدة، وإيــمــانــا بــدور الأدب فــي بناء 
فـــــي ظـــــروف  المـــجـــتـــمـــعـــات ولا ســـيـــمـــا 
صعبة كالتي يعيشها العراق والمنطقة 
 
ٌ
للفائزين جــائــزة ــص  ــخــصَّ

ُ
وت الــعــربــيــة. 

 عن 
ً
مــالــيــة قــيــمــتــهــا ألــــف دولار، فــضــلا

نشر أعمالهم وتوزيعها عربيا. وكانت 
الــجــائــزة قــد حملت فــي دورتــهــا الأولــى 
اســم الــقــاص والــروائــي الــعــراقــي محمد 
نتائجها  حُجبت  وقــد   ،)1942( خضيّر 
ي 

ّ
ــر نــصّ فن

ّ
فــي فئة الــروايــة، لــعــدم تــوف

بــالــنــضــج المــطــلــوب مــن بــن الــنــصــوص 
المــتــقــدّمــة، فــي حــن فـــاز فــي فــئــة الشعر 
 من علي إبراهيم الياسري 

ّ
 كل

ً
مناصفة

ــعــــراق، وفــــي فئة  ووائـــــل ســلــطــان مـــن الــ
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من الفيلم

فوزي كريم في بورتريه لأنس عوض )العربي الجديد(

)Getty( تمثال لعمر الخيام في مدينة أستراخان الروسية

شوقي بن حسن

عمر   
ّ

يحتل المــعــاصــرة،  العربية  ثقافتنا  فــي 
 ،

ً
غــريــبــة  

ً
ــة ــيّـ وضـــعـ  )1131  -  1048( ــيّـــام  الـــخـ

ل في كونه 
ّ
أقرب ما تكون إلى المفارقة، تتمث

مــعــروفــا أســـاســـا كــشــاعــر مـــن خــــلال سلسلة 
والمكتوبة  بـ«الرباعيات«،  المشهورة  قصائده 
ه مجهول في كتاباته العلمية 

ّ
بالفارسية، لكن

كثيرة   .
ً
مباشرة بالعربيّة  إياها  رغم وضعه 

العربية،  إلى  الخيّام  رباعيات  ترجمات  هي 
عنى به خارجها. إذ 

ُ
وقليلة هي الكتب التي ت

أعــمــالٍ تعرّفنا  الغليل مــن  مــا يشفي  لا نجد 
بمجمل منجزه العلمي، أو من تحقيق شامل 
في  يتمعّن  مــن  على  نقع  لا  كما  عنها،  وافٍ 
ســيــرتــه تــوثــيــقــيــا. نــقــف عــلــى شــــيء مـــن هــذا 
ــي الــخــيّــام عــربــيــا فــي عمل 

ّ
الاخـــتـــلال فــي تــلــق

لــلــكــاتــب الــعــراقــي عــبــد الــحــق فــاضــل )1911 
- 1992( بــعــنــوان »ثـــورة الــخــيــام«، صــدر في 

الــقــاهــرة عــام 1951. وعــلــى الــرغــم مــن انتباه 
المـــؤلـــف إلــــى أن الــشــاعــر لــيــس ســــوى نصف 
أنــه حــن يقدّمه لنا يعتمد على  الــخــيّــام، إلا 
شــعــره بشكل أســـاســـيّ، وأكــثــر مــن ذلـــك فإنه 
مــن محاولات  إلــى محاولة جــديــدة  يتصدّى 
تــرجــمــة ربــاعــيــاتــه إلــــى الــعــربــيــة، لــيــس هنا 

موضع تقييمها. 
الرباعيات،  بتاريخ  بمعرفته  الكاتب  يتميّز 
اشتغاله على  السياق  هــذا  فــي  ومــن مباحثه 
 ،

ٌ
ل

َ
تمحيص ما هو خيّاميٌّ محض وما هو مُدخ

 
ّ
بسبب عدم العودة إلى المراجع الفارسية. لكن

هذا المبحث يفضي إلى قوله: »أعترف بعجزي 
عن تمييز رباعيات الخيام ممّا عداها تمييزاً 
 لــه نــفــســي. لــهــذ أنــفــض يـــدي مــن هــذه 

ّ
تطمئن

المــحــال«. ويكتب  إلــى  أقــرب  التي تبدو  المهمّة 
في موضع آخــر: »إن مجموعتي هذه جامعة 
أكــثــر مــنــهــا مــانــعــة«. يـــقـــدّم فــاضــل تــفــســيــرات 
ــيــــات،  ــي عـــرفـــتـــهـــا الــــربــــاعــ ــتــ ــة الــ ــالــ ــذه الــــحــ ــهــ لــ
نفسَه  ل 

ّ
يتمث يــكــن  لــم  الــخــيــام  أن  إلـــى  فيلفت 

 فــي مــقــام أوّل، وبــالــتــالــي لم 
ً
شــاعــراً، بــل عــالِمــأ

إليه  الـــعـــودة  بــجــمــع شــعــره أو حــتــى  ينشغل 

تختص زاوية »صدر 
قديماً« بتقديم قراءاتٍ 

في كتب عربية مرتّ 
عقودٌ على إصدارها 

وما زالت تنبض براهنية 
تستدعي قراءتها 

واستعادة أصحابها

يعترف الكاتب، صراحةً، 
بعجزه عن تمييز رباعيات 

الخياّم عن غيرها

بــالــتــشــذيــب والــتــهــذيــب، وهـــو مــا تـــرك المــجــال 
ــن يزيد ومَــن يُنقِص في نصوصه.

َ
لم مفتوحا 

أيضا، تنافس النسّاخ خلال العصور اللاحقة 
في جمع الرباعيات، فبات هناك مَن يتباهى 
بــأنــه أحــــاط بــأكــبــر عـــدد مــنــهــا مــقــارنــة بــمَــن 
 مشابهة نجدها لدى مترجمي 

ٌ
سبقوه. نزعة

ببضاعته،  فــرحَ   
ٌ

فكل العربية،  إلــى  رباعيّاته 
ومــنــهــم عــبــد الــحــق فــاضــل الــــذي يــشــيــر إلــى 
ف من 388 صفحة( قد جمع 

ّ
كون كتابه )المؤل

أكبر عدد من هذه الرباعيات. يرى فاضل أنه 
الــتــفــريــق بــن شــهــرة الــخــيّــام بنظمه  ينبغي 
الــربــاعــيــات وبــــن شــهــرة الــربــاعــيــات ذاتــهــا 
خــلال حياته؛ ذلــك أنــه كــان حريصا على ألا 
ها إلا على الخاصّة من أصدقائه. يقول 

َ
يقرأ

ــه كان كتمها على أهل 
ّ
فاضل: »أكــاد أجــزم أن

 عــلــى نفسه مــن مــغــبّــة مــا فيها 
ً
زمــانــه خــيــفــة

من خروج على الدين وثورة«. هذه الملاحظة 
الأخــيــرة تفتح على منطقة واســعــة يخوض 

ف، وهي عقيدة الخيّام.
ّ
فيها المؤل

ــاب، ســنــفــهــم أن  ــتـ ــكـ ــــى عــــنــــوان الـ ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
المــقــصــود بــــ«ثـــورة الــخــيّــام« هــو تــمــرّده على 
رجال الدين في زمنه وخروجه على المتعارف 
مــن أشــكــال الــتــديّــن. حصر عبد الحق فاضل 
العقائدية،  الخيّام في صدماته  ثــورة  معنى 
 في العلم، 

ً
في حن أن ثورة الخيّام كانت ثورة

 في النظرة إلى الزمن وإلى الكون. 
ً
ثورة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

ســينمائيّ  ناقــدٌ  يُصبــح  فجــأة، 
ــار قبــور. يرحــل الواحــد 

ّ
أشــبه بحف

تلــو الآخر مــن معارفه. اختلافاتهم 
 الرابط أقوى من التفريق بينهم. 

ّ
شاسعة، لكن

أحدهــم  بهــا  يســتعن   
ْ
وإن  ،

ٌ
جامعــة الســينما 

لإكمال مشروعٍ، يتكامل مع الصورة الوثائقية 
فــي تأريــخ لحظــةٍ، وحفــظ ذاكــرةٍ مــن الاندثــار. 
تكــون  لــن  وحِرفيّــة،  وأدوات  منابــع  للتمثيــل 
ى الســينما، وتنفتح 

ّ
موحّــدة، فبتنوّعهــا تتغذ

وثقافــات  بيئــات  معالــم  علــى  فأكثــر  أكثــر 
عــدّة  فرصــا  فيهــا  للعامــل  وتمنــح  ــرات، 

ّ
وتأث

لبلــورة مســار، ولقــول تفكير وتأمّــل، ولحِرفية 

ى مهتمّون بالســينما إنهاء حالة الحظر 
ّ
يتمن

الجماعــي، قريبــا جداً، بعد فرضها في المرحلة 
ــي كورونــا، لإطــلاق الــدورة 

ّ
الجديــدة مــن تفش

»مهرجــان القدس للســينما العربية«.  الأولــى لـ
د بــن 20 و24 ينايــر/ كانــون  موعــدٌ أول يُحــدَّ
والموعــد   ،

ٌ
حاصــل التأجيــل   .2021 الثانــي 

د بــن 20 و24 فبرايــر/  الجديــد المنتظــر مُحــدَّ
شــباط 2021. مهرجــان يريــد حضــوراً إضافيــا 
خذ من القدس عنوانا ومكانا 

ّ
في فلسطن، فيت

أمــام  الاختيــارات  ســاع لائحــة 
ّ
ات مــع  وفضــاءً، 

أفلامٍ غير مرتبطة بفلسطن والقدس فقط.
أفــلامٍ،   8 تعــرض  القصيــرة  للأفــلام   

ٌ
مســابقة

فيلــمٍ  مُنتجــة عامــي 2019 و2020، باســتثناء 
واحــدٍ مُنتــج عــام 2018. التنويــع غيــر معنــيّ 
والمشــاغل  فالتفاصيــل  الإنتــاج،  بجغرافيــا 
ل مداخل إلى  شــكِّ

ُ
والأســئلة المطروحة بصريا ت

ذاتٍ وحالــةٍ وانفعــالٍ، وبعضهــا فاضحٌ خفايا، 
 حدّ بن خيال وواقع، 

َّ
وبعضها الآخر يُزيل كل

ــن بســينما وحيــاة حميمــة. »المختبــر« 
َ
ل
ِّ
متمث

 
ٌ

)2019( للفلســطينية لاريســا منصور مختلف
راً  تماما. عالم تحت الأرض يروي اختباراً مُدمِّ
لعالــمٍ وبلــدان وأناسٍ. تفرّده نابعٌ من اشــتغالٍ 
العــاديّ  فــي  بحثــه  فــي  الغرائبــيّ  إلــى  يخــرج 
»ســيلفي  مــع  يــا 

ّ
كل يتناقــض  هــذا  والواقعــيّ. 

 تكــن لفلســطن 
ْ
زيــن« )2018( لأميــرة ديــاب: إن

ملامــح تجريبيــة فــي »المختبــر«، فلهــا مــع زين 
غرائبيّــة  فــي  مُســرفة  واقعيــة  زريــق(  )ماريــا 
ع 

ّ
قه احتلال وجدران، وتتوز

ّ
عيشٍ في بلدٍ يُمز

ــع 
ّ
 تتمن

ْ
اتٌ وصدامــات. وإذ  وانتمــاء

ٌ
فيــه أديــان

الدنماركــيّ  مــع  المتعاونــة  منصــور،  لاريســا 
 الكتابة له(، 

ّ
ســورٍن لينــد فــي الإخراج )علمــا أن

بخيــالٍ يجنــح بهــا إلــى تلــك العوالــم الســفلية، 
الحيّــز  هــذا  فــي  تجــد  وروايــات  أفــلامٍ  كعــادة 
منبعــا لتفكيــرٍ وســجال عــن أحــوال وحكاياتٍ؛ 
 ديــاب تحافــظ علــى تبســيطٍ عملــيّ لســرد 

ّ
فــإن

القــدس،  إلــى  زيــن  بهــا  تقــوم  رحلــة  تفاصيــل 

حترِف من جفافيتها العلمية 
ُ
مهنةٍ يُخرجها الم

إلــى مســام روحٍ ونبــرةٍ وحضــورٍ. فجأة، يغيب 
عاديــا.  موتــا  أو  اغتيــالًا  الآخــر،  تلــو  الواحــد 
هــا، مــع مزيدٍ من 

ّ
الشــيخوخة غيــر رحيمــة. كأن

صبح أشــبه باغتيالٍ 
ُ
الأعوام الجديدة للمرء، ت

 يتمكّن المرء، في تلك الفترة، 
ْ
بطيء لنبضٍ، وإن

ومُشــاركة،  وحيويــة  بعمــلٍ  مقارعتهــا،  مــن 
واســتعادةٍ  لتنقيــةٍ  خاصّــة،  ذاتيــة  بعزلــة  أو 

وتطهّر، أو لإكمال المسار إلى النهاية.
فجأة، يجد الناقد نفســه ملزما بكتابةٍ، يجب 
 تتنــوّع بتنــوّع مســالك الراحلــن، وأنمــاط 

ْ
أن

أعمالهــم ومســاراتهم ولحظاتهــم التاريخية، 
أو  يومــن  أو  يــومٍ  فــي  الرحيــل   يحصــل 

ْ
وإن

 ،
ً
خذ الناقد لنفســه بُعداً قليلا

ّ
ثلاثــة. فجــأة، يت

لشــعورٍ بعجــزٍ فــي الكتابــة، قبل الشــروع بها، 
 في ســيرته وذاتــه ووعيه، 

ٌ
 راحــلٍ بصمــة

ّ
فلــكل

 راحل تأثيرٌ يبلغ، أحيانا، 
ّ

ولبعــض أعمــال كل
حدّ الانقلاب في وعي وخطواتٍ إلى أمام.

نبــأ  ــن 
َ
يُعل  ،2021 شــباط  فبرايــر/  و5   4 فــي 

يوليــو/   17( ســليم  لقمــان  اللبنانــي  اغتيــال 
تمــوز 1962(، ورحيــل الممثلــن المصــري عــزت 
العلايلي )15 سبتمبر/ أيلول 1934( والكندي 
كريســتوفر بلامــر )13 ديســمبر/ كانــون الأول 
1929(. للاغتيــال وقــعٌ أقســى مــن رحيــلٍ متــأتٍ 
من شيخوخة أو مرضٍ. القتل إقصاء وتغييب، 

ببطــشٍ  وترهيــبٌ  بالقــوّة،  إســكاتٌ  بــه  يُــراد 
العمــرَ   

ّ
أن رغــم  للشــيخوخة حزنهــا،  جســدي. 

، فالمــوت حتميّ. الاغتيــال يُترجِم بعض 
ٌ

طويــل
خــرابٍ عميــقٍ فــي بنيــة بلــد وروحه، وفــي بناء 
اتــه. الاغتيــال تحطيــمٌ وكســرٌ،  اجتمــاعٍ وفضاء
رغــم كلامٍ يُقــال عــن إكمــال مســيرة، وانتصــارٍ 
ــرٍ على تنانن الإجرام )والإجرام متنوّع، 

َ
ظ

َ
منت

 ،)
ً
وقتــلا وتخوينــا  وتزويــراً  وفســاداً  نهبــا 

 يتمسّــك بها قاطنون 
ٌ

وشــعلةٍ لــن تنطفــئ. آمال
 
ّ
فــي جــوار مــن اغتيل ومعه، رغــم إدراك واعٍ بأن

ســع لــدمٍ وغبــار 
ّ
ــت فــي بــلادٍ تت

ّ
الوحــش ـ المتفل

أمــلٍ  مــن  أقــوى  ـ  وخيبــات وجــراح وكوابيــس 
المــرء  يقــي  مــلاذٍ،  إلــى  آمــنٍ  بخــروجٍ  متواضــع 
. الموت 

ً
، فــي حيّــز أهــدأ، ولو قليــلا

ً
موتــا مؤجّــلا

 
ْ
وإن فللراحــل،  ــرٌ، 

ّ
مؤث العمــر  شــيخوخة  فــي 

 أو أكثــر، حضورٌ يصعب 
ّ

يبلــغ مئــة عــامٍ أو أقل

فتلتقــي خلالهــا يهــوداً وفلســطينين، وتــزور 
انتهائهــا  قبــل  الـــ3،  للأديــان  مقدّســة  أمكنــة 
بــن  ملتبــس  خليــطٍ  فــي  ورحلتهــا(  )زيــن 
 
ٌ
فائــز أحدهــا  أفــلام،   4 لمصــر  ورغبــاتٍ.  حلــمٍ 

»الســعفة الذهبيــة لأفضــل فيلــم قصيــر« فــي  بـ
تشــرين  أكتوبــر/   29 ـ   27( قتضبــة 

ُ
الم الــدورة 

الســينمائي:   »
ّ
»كان لمهرجــان   )2020 الأول 

آخــر  فيلــمٌ  عــلاء.  لســامح   )16( »ستاشــر« 

ونظــرة،  وثقافــة  عيــشٍ  فــي  مفرداتــه  ــب 
ّ
تجن

 يكــن له تأثيــرٌ في وجدان ووعي. 
ْ
خصوصــا إن

الراحــل تحــرّض علــى معاينــة وبحــثٍ،  مهنــة 
 تحتــوي علــى شــيءٍ مــن رفاهيــة عمــلٍ أو 

ْ
وإن

 راحل، اغتيالًا أو موتا بســبب 
ّ

حاجة إليه. لكل
شــيخوخة، تأثيــرٌ، عبــر فيلــمٍ أو أكثــر، وبفضل 

لقاء أو أكثر.
يوميــة  مواجهــة  اختبــار  ســليم،  لقمــان  مــع 
لثقافــة النســيان والمنــع والطــرد مــن الذاكــرة 
ــب  غيِّ

ُ
ت وحشــية،  بأفعــال  موبــوء  راهــنٍ  إلــى 

ــر وترفــض اســتفادة مــن مــاضٍ  وتقتــل وتهجِّ
تــام، وســليم  يُــراد لهــا نســيان  أليــم ووقائــع 
 وتوثيقا 

ً
يُناقض هذا، فيكافحه علما ومعرفة

ــد معرفة ووعيا. 
ِّ
وســجالًا هادئا، ونقاشــا يول

مــع عــزت العلايلــي، يتســاوى لقــاء مهنــيّ بــه 
)19 ديســمبر/ كانــون الأول 1996( مــع أدوارٍ، 
فــي  ملامحهــا  علــى  العثــور  الناقــد  يحــاول 
كلامٍ  وفــي  أمامــه،  الجالــس  الممثــل  شــخص 
بأســلوب  منــه  الــكلام  خــرج 

ُ
ت ونبــرةٍ  يقولــه، 

ستعاد لحظة 
ُ
صاحبه. مع كريستوفر بلامر، ت

بالســينما،  مديــدة  علاقــة  ــس  تؤسِّ قديمــة، 
ناقــداً  يُصبــح  الــذي  للصبــيّ  الأول  فالفيلــم 
ســيكون »صــوت الموســيقى« )1965( لروبــرت 
شــاهدة لاحقــة علــى تاريــخ الإنتــاج 

ُ
وايــز )الم

 تتبلــور العلاقــة بالســينما 
ْ
بأعــوامٍ(، قبــل أن

أكثر، بفيلمٍ ثانٍ، »عودة الابن الضال« )1976( 
ليوســف شــاهن، الــذي لــه حضــورٌ فــي ســيرة 
ــر فــي الناقــد 

ّ
عــزت العلايلــي، والحضــور مؤث

أيضــا، فبعــض أفلامهمــا تســرد فصــولًا مــن 
الأســئلة،  وطــرح  والتحــدّي،  الحيــاة  معنــى 

والبحث الدائم عن إجابات.
ألــن تكــون هــذه ســمات لقمــان ســليم، ناشــطا 
 وباحثا ومؤرشــفا ومُفكّراً، ومُشــاركا 

ً
لا

ّ
ومُحل

فعليــا فــي تحقيــق 3 أفــلام وثائقيــة )»مَقاتِل« 
بورغمــان  مونيــكا  زوجتــه  مــع   2004 عــام 
 2009 عــام   Sur Placeو تايســن،  وهرمــان 
مــع مونيــكا، التــي يُنجــز معهــا »ندمــر« عــام 
 ميدانيا على منع النسيان من 

ً
2016(، وعاملا

اســتفحال ثقافته في بلدٍ يركن إلى النســيان، 
لسهولة الركون إليه في عيشٍ مضطرب، بدلًا 
 شــيء 

ّ
مــن إعمــال العقل والمعرفة لتحصن كل

من الاندثار.
أول،  لقــاءٍ  بعــد  يحــدث  مــا  يُلغــي  لــن  هــذا 
وبعضهــا  لاحقــا،  تحــدث  الأعمــق  فالمعرفــة 
الجديــد«،  »دار  تأسيســه  منــذ  اللقــاء.  قبــل 
ومكتبهــا قريــبٌ من شــارع الحمرا )بيروت(، 
متعــة  للناقــد  القليلــة  الزيــارات  صبــح 

ُ
ت

الأهليــة  الحــرب  انــدلاع  عشــية  لاعــا. 
ّ
واط

اللبنانية، يُشاهَد الناقد »صوت الموسيقى« 
و»عــودة الابــن الضــال«، وبعــد ســنن عــدّة، 
يكتشــف الناقــد مــع أفــلامٍ للعلايلــي وبلامــر 
حكاياتٍ ومعانٍ. منتصف تسعينيات القرن 
الـــ20، لحظــة لقــاء مــع عمــلاقٍ، قامــة وقيمــة، 
فــي صلــب ســينما مصريــة، بعضهــا الأهــمّ 

 ومُفيد. 
ٌ

والأجمل قليل
يخــرج الناقــد علــى أصــول المهنــة، مــع رحيــل 
عاملــن فــي الســينما، لغلبــة الذاتــيّ معهــم في 
اختبــار وعــي ومعرفــة وبحــثٍ غيــر ناضبٍ عن 
إجابات يصعب اكتمالها. يحصل هذا أحيانا، 

 شيء.
ّ

 في علاقة الناقد بكل
ٌ
فللذاتيّ مساحة

يُعــرض خــارج المســابقة الرســمية: »حنة ورد« 
)2019(. الفيلمــان الآخــران مُنتجــان عــام 2019 
أيضــا: »أمــان زيــادة« لنــوران شــريف، و»لحــدّ 
الســاعة خمســة« لشــريف البنــداري. الاختلاف 
بينهــا داعــمٌ لتنويــع تلتقــي نتائجــه فــي صُور 
 عمليا مفهوم الفيلم القصير 

ِّ
مت

ُ
سينمائية، ت

وأهميته وقدراته الفنية والدرامية والجمالية 
وتؤكّــد  واشــتغالٍ،  وتعبيــر  قــول   

ّ
كل علــى 

الحكايــة  بجوانــب  إلمــامٍ  مــن  تمكّنــه  جماليــة 
الحالــة وكيفيــة  وآليــات ســردها، وبتفاصيــل 
ترجمتهــا بصُــور ومرويات بصريــة. التكثيف 
انعــكاس  الحكائــيّ  المحتــوى  بينهــا.  مشــتركٌ 
الــذات  عــن  لتســاؤلات  لمســائل يوميــة، وطــرحٌ 
والشعور والعيش والموت والفراق والخيبات.
 مــن كوميديا 

ٌ
مــع شــريف، هنــاك جانــبٌ بســيط

المواقــف، مــن دون إســرافٍ فــي مفرداتهــا، بقــدر 
ما يُتاح لها حضورٌ مكتفٍ بإثارة ضحكٍ مرير 
وساخر إزاء ثقافة بيئة، وركائز علاقة، ومناخ 
اجتماع. شابّة تشتري واقيا ذكريا من صيدلية 
أسفل مبنى منزلها، وفتاة صغيرة تسأل أمّها 
 يتحوّل إلى 

ٌ
عمّــا تحملــه الشــابّة، فيبدأ ســجال

عــراكٍ، ثــم إلــى كشــفٍ وفضــح، مــع دخــول الأم 
إلــى الصيدليــة للقــاء ابنتهــا، ويتحــوّل المســار 
إلــى تعريــة علاقــة بــن أم وابنتهــا، واجتمــاعٍ 
الآخــر  فهــم  وبعــدم  وتزمّــت،  بمنــعٍ  محاصــر 
والاستماع إليه. مع البنداري، اختبار تحقيق 
فيلــمٍ داخــل فيلــم يــؤدّي إلــى كســر حواجــز فــي 
الذات والعقل والانفعال، ويســأل عن ذاك الحدّ 
القائــم/ المنعــدم بــن واقــعٍ وحيــاةٍ وحميميــة 
 
ً
وخيال، ويُعيد بحثا مبسّــطا وهادئا وجميلا

في التمازج بن السينما والحياة.
نديم...

لقمان سليم: لا للنسيان نعم 
للحوار الهادئ )سام تارلينغ/ 

)Getty

)Getty/سامح علاء و»السعفة الذهبية« لـ»كانّ 2020«: جمالية وعمق سينمائيان )ستيفان كاردينالي
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إلزامية كتابة 
يجب أنْ تتنوّع بتنوّع 

مسالك الراحلين

تفاصيل ومشاغل 
ل مداخل إلى  وأسئلة تُشكِّ

ذات وحالة وانفعال

في يومين اثنين، يرحل 
3 عاملين في السينما، 

تاركين تأثيراتٍ في 
وعي ومعرفة وبحثٍ 

في أسئلة وتفاصيل 
وعلاقات وحكاياتٍ

في رحيل أحبةٍّ بعيداً عن النقد

سرديات بصرية بتكثيف جميل

خارج الكادر داخل السينما

أفلامٌ عربيةّ قصيرة في القدس

¶ The Call للكوريّ الجنوبيّ لي 
تشونغ هيون، تمثيل جيونغ جونغ ـ 

سيو )الصورة( وبارك شن ـ هي: بعد 
غيابٍ مديدٍ عن بلدتها، تعود سيو ـ 
ييون إلى منزلها وأهلها ومعارفها. 

ذات يوم، تعثر على هاتفٍ قديمٍ، 
جرّب الاتصال به، يردّ عليها 

ُ
وعندما ت

صوت امرأة لا تعرفها، كانت تسكن 
المنزل نفسه قبل عشرين عاما. اتصال 

بن امرأتن تختلف إحداهما عن 
الأخرى، وتعيش كل واحدة منهما في 

زمنٍ بعيدٍ عن زمن الأخرى.

¶ Ava للأميركي تايت تايلور، تمثيل 
جيسيكا تشاست )الصورة( وكولن 

فاريل وجون مالكوفيتش: قاتلة 
محترفة تبرع في تنفيذ المهمات 
الموكلة إليها، لحساب شخصٍ لا 

 بينهما، كان 
ٌ
تعرفه، فهناك وسيط

مدرّبها وحاميها سنن طويلة. لكن 
أمراً ما سيحصل فجأة، ويُطلب من 

الوسيط نفسه تصفيتها جسديا، 
فتبدأ سلسلة مطاردات عنيفة 
ومواجهات قاسية تسعى آفا 

)تشاست( من خلالها إلى خلاصٍ لها 
ولعائلتها.

¶ Relic لناتالي اريكا جيمس 
)الصورة(، تمثيل ايميلي مورتيمر 

 هيثكوت: بعد 
ّ
وروبن نِفِن وبيلا

بلوغ نبأ اختفائها، تتوجّه ابنة إدْنا 
وحفيدتها إلى المنزل العائلي المنعزل 
عن العالم، بحثا عنها. لكن إدنا تعود 

عة، 
ّ
فجأة، ومنذ عودتها غير المتوق

 هناك ما هو أخطر 
ّ
تشعر المرأتان أن

من الخوف والقلق: هناك وجود أخبث 
 شيء لكائنٍ ما مجهولٍ تماما 

ّ
من كل

وغير مرئيّ بالنسبة إليهما.

¶ Archive لغافن روثري، تمثيل 
را )الصورة( وثيو جيمس 

ْ
رونا مِت

وستايسي مارتن: هناك روبوت يُدعى 
جورج آلمور، يكاد ينتهي من تحقيق 

ل بتطوير 
ّ
اكتشافٍ أساسيّ، يتمث

روبوت بشريّ، أنهى نموذجه الأوليّ، 
J3. كل نموذج يبتكره ويُطوّره يُعتبر 

نسخة طبق الأصل عن زوجته المتوفاة 
بسبب حادث سير مروّع. مدفوعا 
بحبّه العميق لها، يرفض جورج 

طواعية كشف حقيقة أبحاثه العلمية: 
إنشاء النسخة المثالية لزوجته.

¶ Breeder لجنس دال، تمثيل 
ساره هيورت ديتلفسن )الصورة( 
شِسن وسينييه 

ْ
وأندرس هاينريت

إغولم أولسن: لا تعرف رئيسة 
شركة كبيرة ومشهورة للماكولات 

الغذائية لا رحمة ولا تسامحا، 
وترفع في عملها شعار »الشيخوخة 

مرض«. لذا، تجهد في العثور على 
 بواسطة فريق 

ّ
شاباتٍ، تخطفهن

ح، بهدف بلورة مشروعها 
ّ
مسل

المعجزة، الذي يسمح بعَكس مسار 
الشيخوخة تماما.

أفلام جديدة

Monday 8 February 2021
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رياضة

خضع قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس 
لجراحة ناجحة في الركبة اليسرى ستبعده عن 

الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع. وكتب النادي في بيان 
رسمي: »خضع سيرجيو راموس لجراحة ناجحة 

لعلاج إصابة في غضروف الركبة اليسرى«. 
وأوضح النادي أن راموس سيبدأ في الأيام المقبلة 
عملية التعافي. وكان راموس قد أصيب في الركبة 
يوم 14 كانون الثاني/يناير الماضي أثناء الإحماء 

السابق لمواجهة أتلتيك بلباو.

أثنى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، على انتصار فريقه ضد أويسكا في 

»الليغا« )2 - 1(، وقال: »نمتلك 43 نقطة، وسنقاتل 
دائما حتى النهاية«. وأضاف المدرب خلال المؤتمر 

الصحافي بعد المواجهة: »نحن سعداء بالمباراة 
والانتصار، لأن لقاء اليوم )أول من أمس( كان 

صعبا، ولكن في النهاية حصدنا النقاط الثلاث. 
 .»

ً
علينا مواصلة القتال، لأن المشوار لا يزال طويلا
وأكد زيدان أن الفوز على أويسكا كان مهما جداً.

استهلت المصنفة الأولى في التنس، آشلي بارتي، 
موسم 2021 بطريقة مثالية عندما أطاحت 

الإسبانية غاربن موغوروزا )6 - 7( و)6 - 4( 
لتحرز لقب بطولة يارا فالي للتنس التي تعد 

بمثابة إعداد لبطولة أستراليا المفتوحة. وتعن 
على اللاعبة الأسترالية البالغ عمرها 24 سنة، بذل 

الكثير من الجهد لتحقق ثاني لقب في مسيرتها 
على أرضها، لكنها امتلكت ما يكفي من الأسلحة 

في جعبتها للتفوق على النجمة الإسبانية.

سيرجيو راموس 
يخضع لجراحة ناجحة 

في الركبة

زين الدين زيدان: 
ريال مدريد سيقاتل 

حتى النهاية

آشلي بارتي 
تُتوج بلقب ببطولة 

يارا فالي للتنس

فاز الإيطالي 
الشاب يانيك سينر 
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القاهرة ــ العربي الجديد

عاد التعصب ليفرض نفسه وجهاً 
قبيحاً للرياضة المصرية، وليفرض 
ــرة،  ــيـ ــام الأخـ ــ نــفــســه بـــقـــوة فـــي الأيــ
ويهدد حالة الهدوء التي عاشتها كرة القدم، 
على خلفية اشتعال المنافسة بين الأهلي حامل 
اللقب والزمالك على لقب بطل الدوري المصري 
التعصب  وبــدأت مشاهد  لموسم 2021-2020. 
تجتاح الكرة المصرية عبر أبطالها، وتحديدا 
المدربون  أنفسهم، يتصدرهم  اللعبة  عناصر 
ــلـــون، ومـــقـــدمـــو الـــبـــرامـــج الــريــاضــيــة  ــلـ ــحـ والمـ

2829
رياضة

تقرير

تـــطـــرقـــوا فــيــهــا لمـــا يــشــبــه الـــحـــرب الــكــامــيــة، 
أثـــاروا خالها جــدلا واسعا وتعصبا غريبا 
غلبت خاله نغمة الألوان، ودخلت العديد من 
الأزمــة بسبب  الجماهيرية طرفا في  الأنــديــة 
الفضائيات والسوشال ميديا بصورة كبيرة 
في الفترة الأخيرة. ودقت طبول التعصب في 
الأيام الماضية بعد الواقعة المثيرة للجدل التي 
فجرها غايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك 
الــذي خــرج عن النص في المؤتمر الصحافي 
بعد الفوز على مصر المقاصة 1/4 في الدوري 
المحلي، وتحدث عن الأهلي بدلا من الحديث 
لم  فريقه  إن  باتشيكو  وقــال  فقط.  فريقه  عــن 

يضم لاعبين جددا، ورغم ذلك تصدر الدوري، 
في المقابل تعاقد النادي المنافس مع لاعبين، 
منهم من كلفه مايين الجنيهات، ولم ينسجم 

حتى الآن لدعم صفوفه.
فــي خــــروج محلل  مــوقــف باتشيكو  وتــســبــب 
ــنــــوات  ــقــ ــعـــب فـــــي إحــــــــدى الــ ــتـ الـــــكـــــرة عــــمــــاد مـ
الهدوء  السابق عن  الأهلي  الفضائية ولاعــب 
باتشيكو  وهاجم  التحليلي،  الاستوديو  في 
الــحــديــث عن  بــعــدم  على تصريحاته وطــالــبــه 
ــلـــي، والــتــركــيــز فــقــط مـــع فــريــقــه لتشتعل  الأهـ
عبر  طرفا  الجماهير  وتــدخــل  مبكرا  الأجـــواء 
حسابات التواصل الاجتماعي، ما بين جماهير 
زملكاوية دعمت باتشيكو وسخرت من الأهلي 
الــتــي هــاجــمــت باتشيكو،  وجــمــاهــيــر الأهــلــي 

وأثنت على موقف عماد متعب تجاهه.
وخــرجــت قــنــاة الــزمــالــك عــن الــنــص مــع مقدم 
 « برنامج  يقدم  الــذي  الغندور  خالد  البرامج 
زمـــلـــكـــاوي« والـــــذي خــصــص فــقــرة كــامــلــة في 
الأهلي  مباراة  للإشادة بحكم  إحــدى حلقاته 
وبيراميدز، وأكد أن الأهلي لم يتعرض للظلم 

لــه هــدف فــي مرمى بيراميدز ووجــود  وليس 
خطأ من بواليا تجاه شريف إكرامي، وتطرق 
إلى تعرض الزمالك للظلم في لعبات مماثلة، 
وهو ما أثــار الغضب الأهــاوي ضد الغندور 
بشدة عبر السوشال ميديا، وهاجمته جماهير 
الأهلي بقوة وطالبته بالتركيز فقط على فريقه 
في المرحلة المقبلة. ووصل التعصب إلى داخل 
النادي الأهلي عقب لقائه مع بيراميدز الأخير 
له في الدوري قبل السفر إلى قطر حيث يخوض 
كأس العالم للأندية في نسختها الجارية. وما 
أن انتهى اللقاء، نشر أيمن أشرف مدافع الأهلي 
عبر صفحته في إنستغرام صورة له من اللقاء 

اشتباك دائم بين جماهير 
الأهلي والزمالك 

على مواقع التواصل 

احتفلت جماهير 
فريق الزمالك باستمرار عزل 

مرتضى منصور

وهــو فــي كــرة مشتركة ضــد رمــضــان صبحي 
لاعــــب الأهـــلـــي الــســابــق وبـــيـــرامـــيـــدز الــحــالــي، 
حتى تحولت صفحة الــاعــب إلــى بــركــان من 
بــضــرورة  طالبته  الــتــي  الجماهيري  الغضب 
حـــذف الـــصـــورة، وعــــدم الــظــهــور مـــع رمــضــان 
صبحي والإشارة لأي صورة أخرى من المباراة 
لــه فــي ظــل كراهية جماهير الأهــلــي لرمضان 
النادي في  صبحي، بسبب واقعة رحيله عن 
إلــى صفوف  وانتقاله  المــاضــي،  الموسم  نهاية 

بيراميدز في المقابل.
ويعد رمضان صبحي ضيفا دائما للتعصب 
إكرامي حارس  برفقة شقيق زوجته شريف 
المرمى الذي رحل عن الأهلي، وانتقل هو الآخر 
إلــى بيراميدز، ودائــمــا مــا يــتــصــدران الترند 
المصري على موقع التواصل الاجتماعي مع 
تغريدات  فيها  تنهال  لبيراميدز  مــبــاراة  كــل 
جــمــاهــيــر الأهـــلـــي تـــنـــدد بــهــمــا وتــســخــر من 
ــة مــــع كــــل نــتــيــجــة ســلــبــيــة  أدائــــهــــمــــا، خــــاصــ

لبيراميدز أو هدف يهتز به مرمى إكرامي.
وفي واقعة مثيرة للجدل، فجر شوقي السعيد 

دائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
وكانت وزارة الشباب الرياضة أعلنت، في 29 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقف مجلس 
إدارة فــريــق الــزمــالــك مــع ثــاثــة أنــديــة أخــرى، 
موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد الإعان عن 
الرياضية  الهيئات  لعدد من  الفحص  نتائج 

الهامة والأندية والاتحادات الرياضية.
ــفـــحـــص فــــي ضـــوء  ــائـــج الـ ــتـ ــثـــل إعـــــــان نـ ــمـ وتـ
ــال لــجــنــة الـــفـــحـــص والــتــفــتــيــش  ــمــ نـــتـــائـــج أعــ
المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب 
بــتــاريــخ 23  والــريــاضــة رقــم 434 لسنة 2020 
سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب 
للمحاسبات،  المـــركـــزي  والــجــهــاز  والــريــاضــة 
وذلك بهدف مباشرة أعمالها للتفتيش المالي 
الرياضية  الــهــيــئــات  مختلف  عــلــى  والإداري 

والشبابية على مستوى الجمهورية.
هذا، وقررت الوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة 
نادي الزمالك لحين الانتهاء من التحقيقات. 
الــواردة  الــوزارة المخالفات المالية  كما أحالت 
فـــي الــتــقــريــر الـــخـــاص بــأعــمــال الــفــحــص ومــا 
تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. وكانت 
جــمــيــع الــبــاغــات الــتــي قــدمــت ضـــد مرتضى 
مـــنـــصـــور بــصــفــتــه رئـــيـــســـاً لــــنــــادي الـــزمـــالـــك 
وبــشــخــصــه مــوقــوفــة بــســبــب الــحــصــانــة التي 

عــدداً من الــدعــاوى القضائية ضد قــرار وقفه 
الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، لكن لم 
يتم البت فيها حتى الآن من محكمة القضاء 
قــرار وزارة الشباب  فــإن  الإداري. ورغــم ذلــك؛ 
والرياضة يواجه مأزقاً قانونياً، نظراً لحظر 
التي  الصلة  ذات  والــقــوانــين  الأولمــبــي  الميثاق 
تُــدخــل الــجــهــات الإداريــــة فــي أعــمــال الهيئات 

الرياضية.
وكــانــت وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة أصــدرت 
بـــيـــانـــاً، فـــي وقــــت ســـابـــق، أشــــــارت فــيــه إلــى 
الــواردة في تقرير  »إحالة المخالفات المالية 
والإداريــة  المالية  والتفتيش  الفحص  لجنة 
وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، 
ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك 
والمدير التنفيذي له والمدير المالي من إدارة 
انتهاء  النادي بصفة مؤقتة، لحين  شــؤون 
تحقيقات النيابة العامة«. ويتولى مجلس 
مرتضى منصور قيادة نــادي الزمالك منذ 
2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006، 
لفترة ثانية في عام 2017،  انتخابه  وأعيد 
وهي الفترة التي كان من المنتظر أن تنتهي 
فــي نوفمبر 2021، ولــكــن قـــرار الإيــقــاف من 
وزارة الشباب والرياضة كان أسبق، وتدير 

النادي الآن لجنة قضائية مؤقتة.

جماهير الزمالك تحتفل 
بإقصاء مرتضى منصور

بــدون مرتضى منصور« عنوان  ذكــرى  »أول 
فرض نفسه بقوة على إحياء جماهير فريق 
الــزمــالــك المــصــري الـــذكـــرى الــســادســة لمذبحة 
الدفاع الجوي، ووفاة 20 مشجعاً »زملكاوياً« 
الــدوري  الزمالك وإنبي في  لقاء  على هامش 
المـــصـــري، والــتــي تــزامــنــت مــع رفـــض الــقــضــاء 
منصور،  مرتضى  مــن  المــقــدم  الطعن  الإداري 
رئيس نادي الزمالك السابق، وبطل الأحداث 
الـــشـــبـــاب  وزارة  قـــــــرار  ــة، ضــــد  ــحــ ــذبــ المــ ــت  ــ وقــ

والرياضة بتجميد عضويته.
واحـــتـــفـــلـــت جـــمـــاهـــيـــر فـــريـــق الــــزمــــالــــك بـــقـــرار 
المحكمة ورفــض عــودة مرتضى منصور عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع إحياء 
الذكرى السادسة للمذبحة، عبر وسم حمل اسم 
»التريند«  تصدّر  والــذي  منصور«  »مرتضى 
المصري على موقع »تويتر«. وكتب مغرد، في 
صباح السابع من هذا الشهر: »بعد 6 سنين من 
الظلم يشاء السميع العليم أنه يبقي يوم فيه 
ولو بعض رسائل الخير، رفض طعن مرتضى 
تأبين وتخليد  نهائي  منصور وحل مجلسه 
شهداء الزمالك من قِبل النادي وفريق الكورة. 
ــراج عن  ــ والإفـ للجناة  عــادلــة  فــاضــل محاكمة 
جمهور الزمالك الحق بينتصر آخر الرواية«.

وكــتــب مــغــرد آخـــر: »مــرتــضــى منصور قاتل، 
ــــرض، مــرتــضــى الـــلـــي قــتــل  مــرتــضــى الـــلـــي حـ
بالقول واللي نفذ الشرطة المصرية، محدش 
مــات بــالــتــدافــع، مــحــدش مــات عــشــان تــذكــرة، 
ــوا عـــايـــزيـــن  ــانــ مـــحـــدش مـــــات غـــيـــر عـــشـــان كــ
يكسروا شوكة الشباب في قتلهم وحسبهم«.

ــــرى لمــذبــحــة  وكــتــبــت مـــغـــردة ثــالــثــة: »أول ذكـ
الدفاع الجوي من غير مرتضى منصور، الحق 
ينتصر آخر الرواية«. هذا، وعبر مغرد رابع عن 
رأيه وشارك في الحملة ضد مرتضى منصور 
قــائــاً: »صوتنا فــي كــل مكان هــيــدور، القاتل 

مرتضى منصور«.
وأضاف مغرد خامس، في سلسلة التغريدات 
ضد مرتضى منصور: »عظيم نادي الزمالك 
بــــدون مــرتــضــى مــنــصــور، رحــــم الــلــه شــهــداء 
الدفاع الجوي«. هذا، وكتب مغرد سادس »بعد 
6 سنين ذكرى العشرين ستقام داخل النادي 
التوقيت مرتضى منصور خارج  وفــى نفس 
النادي الزمالك يعود لجماهيره«. وكتب مغرد 
سابع »فبراير 2021، بعد 6 سنين من المذبحة 

يبقي يوم فيه ولو بعض رسائل الخير«.
يُذكر أن اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك برئاسة 
المــســتــشــار عــمــاد عــبــد الــعــزيــز أعــلــنــت إحــيــاء 
الــذكــرى الــســادســة لــلأحــداث فــي مقر الــنــادي 

لأول مرة منذ نشوب الأحداث.

القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك
لم تنجح مساعي رئيس 

نادي الزمالك السابق، 
مرتضى منصور، في 

العودة إلى كرسي الرئاسة 
من جديد، وذلك بعد أن 

أعلنت محكمة القضاء 
الإداري رفض الدعاوى 

المقدمة من قبله، 
وهو القرار الذي أسعد 

جماهير الفريق كثيراً

جماهير الأهلي بادلت نظيرتها في الزمالك الاتهامات )خالد دسوقي/فرانس برس(

مرتضى 
منصور 
يواجه أزمة 
جديدة 
)Getty(

تسود حالة تشنج بين مسؤولي ومدربي ولاعبي الأندية 
جماهير  بين  خصوصا  المصرية،  الكرة  في  عام  بشكل 
الأهلي والزمالك لأسباب عديدة ومختلفة، وهي حالة 

أصبحت »موضة« العصر في مصر

لاعـــب الــزمــالــك الــســابــق وأحــــد مــن فــــازوا مع 
الأبيض بكأس مصر عام 2016 جدلا واسعا 
عندما اتهم »الأهــاوي« أحمد شوبير مقدم 
البرامج الرياضية بتدميره كرويا بسبب آراء 

السعيد ضد الأهلي في الإعام.
السعيد تغريدة عبر صفحته  وكتب شوقي 
ــل مــا  ــ ــرام: »كـ ــغـ ــتـ ــع إنـــسـ ــوقـ الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مـ
أخلص مع فريق الكابتن شوبير يكلم الناس 
يــبــوظ الــصــفــقــة، وأعــــرف أن عــنــدك أولاد، كل 
الشخصية  عبدالعال  لكابتن رضــا  الاحــتــرام 
المــحــتــرمــة«. وجـــاءت كلمات شــوقــي السعيد 
بــعــد فــشــل صــفــقــة انــتــقــالــه إلــــى طــنــطــا أحــد 
الأندية الجماهيرية الكبرى في دوري الدرجة 
الثانية المصري، وهو النادي الذي كان ينتمي 
له شوبير قبل انتقاله للأهلي وكــان شقيقه 
عضوا في مجلس إدارتـــه ولا يــزال محتفظا 
ما  الحالي وهــو  الوقت  في  بمنصبه عضوا 

يتيح لشوبير النفوذ الكبير في النادي.
وظهر التعصب في موقف آخر قادته جماهير 
لها  السوشال ميديا، وانضمت  الزمالك على 
ــاد الـــســـكـــنـــدري بــشــكــل لافــت  ــحــ جــمــاهــيــر الاتــ
بـــســـبـــب عـــــدم نـــقـــل قــــنــــاة أون تــــايــــم ســـبـــورت 
الفضائية مراسم توزيع الجوائز بعد تتويج 
فريق السلة بنادي الاتحاد بطا للسوبر على 
حــســاب الأهــلــي رغـــم أن هــنــاك قــنــاة ريــاضــيــة 
نقلت المراسم، وهي قناة نايل سبورت في ظل 
العالم  كــأس  بنقل كواليس  تايم  أون  ارتــبــاط 
لكرة اليد في مصر، واتهمت جماهير الزمالك 
بــشــدة الــقــنــاة بــمــنــاصــرة الأهــلــي واعــتــبــرتــهــا 
قــنــاة »الأهــلــي 2« بسبب هــذا المــوقــف، والأمــر 
السكندري  الاتحاد  لجماهير  بالنسبة  نفسه 
الغاضبة من هذه الأحداث. المثير في الأمر أن 
جماهير الاتحاد والزمالك، سرعان ما اشتبكت 
في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك بسبب 
الــتــصــريــح المــثــيــر لــلــجــدل الــــذي أطــلــقــه محمد 
النقاب  الــذي كشف  الــنــادي  مصيلحي رئيس 
عن تفاصيل طلبات ناديه في مداخلة هاتفية 
بيع  ملف  لحسم  الرياضية  البرامج  أحــد  فــي 
لاعبه محمود رزق قلب الدفاع للزمالك مقابل 
الحصول على رزاق سيسيه نهائيا في المقابل.

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وتـــحـــولـــت مــنــصــات الـ
بــدورهــا إلــى ســاحــة حــرب مــن التعصب بين 
جــمــاهــيــر الأهــلــي والــزمــالــك ولــكــن هـــذه المــرة 
المصري  المنتخب  اليد عقب خسارة  كــرة  في 
أمام الدنمارك 3-4 برميات الترجيح في ربع 
نهائي كأس العالم السابعة والعشرين التي 
أقيمت في مصر. واتهمت صفحات أهاوية 
مثل صفحة »ألعاب الصالات - الأهلي«، أحمد 
الأحمر رمز الزمالك وكابتن المنتخب بالتسبب 
فـــي الــخــســارة بــســبــب إهـــــداره رمــيــة ترجيح 
بــعــد نــهــايــة الــلــقــاء بــالــتــعــادل. وردت صفحة 
زمــلــكــاويــة هـــي »ألـــعـــاب الــصــالات-الــزمــالــك« 
لتتهم إبراهيم المصري لاعب الأهلي، والذي 
الثواني الأخيرة من عمر  للطرد في  تعرض 
اللقاء، وكان سببا في حصول الدنمارك على 
رمية جزاء سجل منها الهدف رقم 35 لتتعادل 
التي  الترجيح  رميات  إلى  وتلجأ  الدنمارك، 
ــارك لــصــالــحــهــا  ــمـ ــدنـ حــســمــتــهــا فــيــمــا بــعــد الـ
مشوار  معها  وانتهى  الفراعنة  حساب  على 

المنتخب المصري في المركز السابع عالمياً.

جماهير  بين  المشجعين  حرب  وصلت 
الأندية  مونديال  إلى  والزمالك  الأهلي 
العاصمة  تحتضنه  الـــذي  العالمي 
أعلنت  حيث  حالياً،  الدوحة  القطرية 
صراحة  الزمالك  جماهير  من  العديد 
القطري نكاية في  للدحيل  تشجيعها 
الفوز  فــي  نجح  الأخــيــر  لكن  الأهــلــي، 
الألماني.  ميونخ  بايرن  لملاقاة  والتأهل 
أن  تتمنى  الغريم  جماهير  عــادت  ثم 
»فضيحة  فــخ  فــي  الأهــلــي  يسقط 

مدوية« أمام الفريق البافاري.

حرب التواصل الاجتماعي

رسوبه  قبل  برلماني  كنائب  بها  يتمتع  كــان 
في الانتخابات الأخيرة، ولصداقته الوطيدة 
بــعــدد مــن الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة فــي نظام 
السيسي، قبل أن ينقلب النظام عليه مؤخراً. 
إدارة فريق  القرار استبعاد مجلس  وتضمّن 
المــالــي من  الزمالك والمــديــر التنفيذي والمــديــر 
إدارة شــؤون النادي بصفة مؤقتة، إلــى حين 
انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر 
عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية 

المقررة قانوناً لمجلس الإدارة، أيهما أقرب.
وفي هذا الإطار، كلفت الوزارة مديرية الشباب 
والـــريـــاضـــة فـــي الـــجـــيـــزة، بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة 
المــخــتــصــة، بــــالإشــــراف عــلــى فـــريـــق الــزمــالــك 
النادي،  وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شــؤون 
واخـــتـــيـــار مـــن يــقــوم بــعــمــل المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
اللجنة. وكــان مرتضى رفع  وضمه لعضوية 

التعصب 
العدائي

مانشستر الوجه القبيح للكرة المصرية إيــفــرتــون مضيفه  فــريــق  مــنــع 
يونايتد من مواصلة الضغط على جاره 
وغريمه مانشستر سيتي المتصدر عندما 
فرض عليه تعادلًا قاتاً ومثيراً )3 - 3( في 
الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في 
المرحلة الـ23 من بطولة الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم. واكتفى يونايتد الثاني بنقطة 
رافعاً رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطتين 
عن سيتي المتصدر، علماً أن سيتي يملك 
ثــاث نقاط  أيضاً مباراة مؤجلة وبفارق 
عن ليستر سيتي. وسجل الأوروغوياني 
ادينسون كافاني )د.24(، البرتغالي برونو 
سكوت  والاسكتلندي  )د.45(  فرنانديش 
أصــحــاب  أهــــــداف  )د.70(  مــاكــتــومــيــنــاي 
»توفيز«  الـ الأرض، في وقت أحــرز لفريق 
هدفين في غضون ثاث دقائق الفرنسي 
والكولومبي  )د.49(  دوكــوريــه  عــبــودلاي 
خاميس رودريغيز )د.52( قبل أن يسجل 
دومينيك كالفيرت-لوين هدف التعادل في 
الدقيقة 90+5. ورفع فريق المدرب الإيطالي 
كارلو انشيلوتي رصيده إلى 37 نقطة في 

المركز السادس مؤقتاً. 

أرسنال يعود الى دوامة الخسارات
ــال إلـــى دوامـــــة الــنــتــائــج  ــنـ عـــاد فــريــق أرسـ
السيئة بسقوطه أمام مضيفه أستون فيا 
بهدف نظيف. وكــان أرســنــال عــرف بداية 
ويحقق  ينتفض  أن  قبل  للموسم  سيئة 
خمسة انتصارات في ست مباريات، لكنه 
الأخيرة  بعد  توالياً  ثانية  بخسارة  مني 
ضــد وولــفــرهــامــبــتــون الــتــي شــهــدت طــرد 
لاعبين في صفوفه، هما المدافع البرازيلي 
دافيد لويز والحارس الألماني برند لينو. 
ــز الـــعـــاشـــر بــفــارق  ويــحــتــل أرســــنــــال المـــركـ
سيتي  مانشستر  المتصدر  عــن  نقطة   16
وأستون فيا الثامن مؤقتاً. وقال المدرب 
الــخــســارة:  أرتــيــتــا بعد  الإســبــانــي ميكيل 
الـــدوري المــمــتــاز، عندما تمنح هدفاً  »فــي 

لمنافسك، وقد منحناهم ثاث فرص أخرى 
لأكــون صريحاً، ومــن ثم لا تكون حاسماً 
في منطقة منافسك، لن تفوز بالمباريات«. 
ومُني أرسنال بهدف مبكر لأولي واتكنز 
بعد 74 ثانية على البداية بكرة ارتدت من 
المــدافــع روب هولدينغ، ولــم يعرف طــوال 
المباراة كيف يعود بالنتيجة، وهذا أسرع 
الــــدوري منذ عام  هــدف لفيا فــي بطولة 
2014. ويفتقد أرسنال في الآونة الاخيرة 
الــنــجــاعــة الــهــجــومــيــة، فــلــم يــســجــل ســوى 
مــرة فــي آخــر 3 مــبــاريــات. وفــي ظــل غياب 
لينو الموقوف، خاض الأسترالي مات راين 
ظهوره الأول مع فريق شمال لندن، بعد 
انضمامه على سبيل الإعارة من برايتون.

ــنــــال الـــغـــابـــونـــي بــيــار  ونـــــزل مــهــاجــم أرســ
إيمريك أوباميانغ في آخر نصف ساعة، 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد غــيــابــه بسبب مــرض 
والدته، على غرار لاعب الوسط النروجي 
مــارتــن أوديـــغـــارد المــعــار مــن ريـــال مدريد 

الاسباني.

رونالدو يقود يوفنتوس 
إلى المركز الثالث

ــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  حـــســـم الـــنـــجـــم الـ
ـــ36 مــواجــهــة  ــ ــذي بــلــغ عــامــه الـ رونـــالـــدو الــ
المركز الثالث عندما قاد يوفنتوس للفوز 

عــلــى ضــيــفــه رومـــــا بــهــدفــين نــظــيــفــين في 
المرحلة الـ21 من منافسات بطولة الدوري 
الأول. وسجل  الهدف  الايطالي بتسجيله 
رونالدو )13( والبرازيلي روجيه إبانييز 
)69 خطأ في مرمى فريقه( هدفي السيدة 
المواسم  فــي  الــعــجــوز. ورفــع بطل إيطاليا 
التسعة الأخيرة رصيده إلى 42 نقطة في 
المــركــز الــثــالــث مــتــأخــراً عــن قطبي ميانو 
ــاً، فـــي وقــت  ــيـ ــوالـ بـــأربـــع وخـــمـــس نـــقـــاط تـ
تــجــمــد رصـــيـــد فـــريـــق الــعــاصــمــة عــنــد 40 
الــرابــع، آخــر المراكز المؤهلة إلى  في المركز 
بطولة دوري أبطال أوروبا. واستعد فريق 
المدرب أندريا بيرلو بأفضل طريقة للقاء 
الإيـــاب ضــد إنــتــر غــداً الــثــاثــاء فــي نصف 
نهائي مسابقة الكأس بعد أن وضع قدماً 
فـــي الــنــهــائــي بـــفـــوزه عــلــيــه فـــي عــقــر داره 
 )1 -  2( الماضي  ذهابًا منتصف الأسبوع 
بثنائية لرونالدو. وقال بيرلو: »لقد وجدنا 
الحماس، بتنا أكثر تماسكاً وأكثر تنبهاً 
في الدفاع. تتعلم من المباريات والخسارات. 
تتعلم شيئاً من كل مــبــاراة خاصة وأنها 
إيــطــالــيــا ولا يمكنك  فـــي  تــكــتــيــكــيــة جـــــدًا 
خوض أي مباراة مثل الأخرى. كما أحظى 
بدعم فريق عظيم«. وعاد رونالدو حامل 
إلى  مناسبات  خمس  فــي  الذهبية  الــكــرة 
الأهـــــداف في  المــفــضــلــة بتسجيل  هــوايــتــه 

الـــدوري بعد صيامه فــي آخــر 3 مباريات 
رافــعــاً رصــيــده إلـــى 16 هــدفــاً هـــذا المــوســم 
فـــي مسيرته  رقــــم 300  الـــهـــدف  ومــســجــاً 
بعد بلوغه عامه الثاثين. وكانت المباراة 
الأولــــى بــين الــفــريــقــين هـــذا المــوســم انتهت 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي )2 - 2( عــلــى الملعب 
الأولمــبــي فــي رومـــا بثنائية لــرونــالــدو في 
أيلول/سبتمبر  شهر  فــي  الثانية  المــرحــة 
الفائت والــتــي شهدت طــرد لاعــب الوسط 
الفرنسي أدريان رابيو. ويحل يوفنتوس 
على نابولي فــي الـــدوري الاســبــوع المقبل 
الدور  في  البرتغالي  بورتو  قبل مواجهة 
ــا.  ــ ثــمــن الــنــهــائــي مـــن دوري أبـــطـــال أوروبـ
بنتانكور  الأوروغوياني رودريغو  وغاب 
ــيــــة لــيــوفــنــتــوس  عــــن الــتــشــكــيــلــة الاســــاســ
بــســبــب تــراكــم الــبــطــاقــات بــعــد أن تحصل 
ــذار خـــال الــفــوز عــلــى ســمــبــدوريــا  عــلــى إنــ
الأســبــوع الــفــائــت وحـــل مــكــانــه رابــيــو، في 
ــارك الــبــرازيــلــي ألــيــكــس ســانــدرو  وقـــت شــ
بدلًا من الكولومبي خوان كوادرادو. أما من 
جانب روما، فغاب القائد الثاني لورنتسو 
بيليغرني بسبب تراكم البطاقات واستبدل 
الإنكليزي  والمــدافــع  كريستانتي،  ببراين 
كــريــس سمولينغ بــداعــي إصــابــتــه خــال 
الــفــوز ضــد فــيــرونــا الاحــــد المـــاضـــي، فحل 
مكانه الألــبــانــي مـــاراش كــومــبــولا. وتقدم 
أصحاب الأرض بعد فاصل مهاري مميز 
لساندرو مرر على إثره الكرة إلى الإسباني 
ألفارو موراتا ومنه إلى الدولي البرتغالي 
مباغتة  بتسديدة  تابعها  المنطقة  خــارج 
بيسراه زاحفة نحو الزاوية اليسرى لمرمى 
الــحــارس الإســبــانــي بـــاو لــوبــيــس )د.13(. 
كـــوادرادو والسويدي  البديان  ثم تعاون 
ديان كولوسيفسكي بعد أربع دقائق من 
ليوفنتوس،  الثاني  الــهــدف  فــي  نزولهما 
ــــرة بــيــنــيــنــة لــلــثــانــي  ــــرر الأول كـ بـــعـــدمـــا مـ
داخل المنطقة مررها الأخير عرضية نحو 
رونالدو، إلا أن أباييز تابعها عكسية في 
يوفنتوس  وتــعــرض  هـــذا  )د.69(.  مــرمــاه 
لنكسة مع نهاية المباراة بإصابة ساندرو 
ــاردو بــونــوتــشــي ما  ــونـ ــيـ وقـــلـــب الــــدفــــاع لـ
اضطرهما للخروج في الدقيقة 85. وبهذه 
يوفنتوس في  فريق  دفــاع  النتيجة نجح 
إيقاف زحــف رومــا التهديفي الــذي سجل 
سبعة أهداف في آخر مباراتين في الدوري 
بعد خسارته في »ديربي« العاصمة أمام 
لاتسيو منتصف الشهر الفائت. وفي مباراة 
أخــــرى، فــشــل فــريــق نــابــولــي فــي استغال 
ســقــوط رومـــا والارتــقــاء إلــى المــركــز الــرابــع 
عــلــى حـــســـاب فـــريـــق الــعــاصــمــة بــســقــوطــه 
أمام مضيفه جنوى )2 - 1(. وتجمد رصيد 
الفريق الجنوبي عند 37 نقطة في المركز 
الخامس كما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد 

يوفنتوس من المرحلة الثالثة.
)فرانس برس(

إيفرتون يعُادل يونايتد... وفوز يوفنتوس
توقفت سلسلة نتائج 

مانشستر يونايتد الإيجابية 
مع تعثره أمام منافسه 

فريق إيفرتون، في 
وقت تعرضّ فريق 

أرسنال لخسارة جديدة 
في الدوري. أما 

في إيطاليا، فصعد 
يوفنتوس بفضل 

رونالدو، إلى المركز الثالث

)Getty( إيفرتون انتزع التعادل مع يونايتد في وقت قاتل
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القاهرة ــ العربي الجديد

قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعاوى 
رئيس نادي الزمالك والنائب السابق مرتضى 
النادي  قــرار عزله من رئاسة  منصور لإلغاء 
وعـــزل مجلسه، وذلـــك فــي مــؤشــر جــديــد على 
فقدانه نفوذه الذي كان معروفاً عنه بقربه من 



الدوحة ـ العربي الجديد

مــن نصف  الثانية  المــبــاراة  تشهد 
نــهــائــي بــطــولــة مــونــديــال الأنــديــة 
ــلـــي  ــتـــظـــرة بــــن الأهـ ــنـ مــــواجــــهــــة مُـ
ــــي، والـــتـــي  ــانـ ــ ــرن مـــيـــونـــخ الألمـ ــايــ المــــصــــري وبــ
النهائية  المــبــاراة  إلــى  المتأهل  ستُحدد هوية 
فـــي الــنــســخــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الــــدوحــــة. وطـــبـــعـــا، يـــدخـــل الـــنـــادي 
»البافاري« بصفته المرشح الأوفر حظا، نظراً 
لفارق الإمكانيات الفنية مع الفريق المصري، 
خــصــوصــا أنـــه دائـــمـــا مـــا تُــــوج بــطــل أوروبــــا 

بلقب البطولة خلال السنوات الماضية.

التاريخ في المربع الذهبي والنهائي
قــبــل انــطــلاق صــافــرة الــبــدايــة ســبــق لــكــل من 
الفريقن أن وصلا إلى الدور نصف النهائي 
العالمية منذ تأسيسها في عام  البطولة  في 
الذي  الأهلي المصري  بــدايــةً من فريق   .2000
ــع الـــذهـــبـــي مـــرتـــن ســابــقــا  ــربــ وصـــــل إلـــــى المــ
هذه  سيخوض  وعليه  و2012،   2006 عــامــي 
التجربة للمرة الثالثة في تاريخه عام 2021. 
وفــــي تــفــاصــيــل المـــرتـــن الـــتـــي وصــــل فيهما 
الأندية،  مونديال  نهائي  نصف  إلــى  الأهلي 
وصـــل فــي نسخة عـــام 2006 لمــواجــهــة فريق 

الأهلي وبايرن 
معركة النهائي

لن تكون مواجهة بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري عادية، خصوصاً 
بالنسبة للجماهير العربية التي تأمل في وصول »الشياطين« إلى النهائي 
لأول مرة. لكن بين الطرفين تاريخ في مونديال الأندية ومشاركات انتهت 

بإنجازات مهمة قبل خوض الدور نصف النهائي في 2021

3031
رياضة

تقرير

إنــتــرنــاســيــونــالــي الـــبـــرازيـــلـــي. تــقــدم الــفــريــق 
الــبــرازيــلــي آنـــــذاك فـــي الــدقــيــقــة 23 ثـــم عـــادل 
الأهـــلـــي عـــن طــريــق فــلافــيــو فـــي الــدقــيــقــة 54، 
لــيــخــطــف إنــتــرنــاســيــونــالــي هـــدف الـــفـــوز في 

الدقيقة 72 بعد ذلك.
وفــــي تــلــك الــنــســخــة، حــصــد فـــريـــق الأهــلــي 
المصري المركز الثالث في البطولة، وذلك إثر 
المكسيكي  أميركا  كلوب  فريق  على  تفوّقه 
والرابع  الثالث  المركزين  مباراة تحديد  في 
للفريق  إنــجــاز  أفضل  وهــو   ،)1-2( بنتيجة 
المصري، الذي يسعى إلى تكراره على الأقل 
فـــي نسخة  بــيــنــمــا  عــــام 2021.  نــســخــة  فـــي 
بمنافسه  الأهـــلـــي  فــريــق  أطــــاح   ،2012 عـــام 
هيروشيما الياباني من الدور ربع النهائي 
النهائي لمواجهة فريق  إلــى نصف  ووصــل 
كــوريــنــثــيــانــز الــبــرازيــلــي، لــكــن لــســوء حظه 
خسر بهدف نظيف وودّع من المربع الذهبي، 

لــيــخــوض مـــبـــاراة تــحــديــد المــركــزيــن الثالث 
والـــرابـــع ضـــد فــريــق مــونــتــيــري المــكــســيــكــي. 
ــوّق الـــفـــريـــق المــكــســيــكــي فـــي المــواجــهــة  ــفــ وتــ
ــلـــي بــهــدفــن  ــالأهـ بــشــكــل واضــــــح وأطـــــــاح بـ
ــواره  نــظــيــفــن، لــيــخــتــم بـــطـــل أفـــريـــقـــيـــا مـــشـ
المــونــديــالــي فـــي المـــركـــز الـــرابـــع، وهـــو ثــانــي 
البطولة  في  المصري  للفريق  إنجاز  أفضل 
العالمية. فهل يذهب إلى النهائي لأول مرة، 
أم يُحقق واحدا من المركزين اللذين حققهما 

في 2006 و2012؟
إلى  بايرن ميونخ  فريق  المقابل، وصــل  في 
الأندية  النهائي في مونديال  الــدور نصف 
مرة واحدة في تاريخه، وذلك بعد تتويجه 
 ،2013 عـــــام  أوروبـــــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري  بــلــقــب 
وتـــأهـــلـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة. وحـــيـــنـــهـــا، لـــعـــب ضــد 
فــريــق غــوانــغــزو الصيني فــي الـــدور نصف 
المـــبـــاراة النهائية،  إلـــى  الــنــهــائــي، وتــخــطــاه 

بتفوقه بثلاثة أهداف نظيفة.
الــنــادي  الــتــي لعبها  النهائية  المــبــاراة  وفــي 
ــام 2013، فــاز  »الــــبــــافــــاري« فـــي الــبــطــولــة عــ
على فريق الرجاء المغربي بهدفن نظيفن، 
لــيــرفــع لــقــب الــبــطــولــة لــلــمــرة الـــوحـــيـــدة في 
النادي، وهو يسعى في نسخة عام  تاريخ 
ــكـــأس لــلــمــرة الــثــانــيــة، وكــل  2021، لـــرفـــع الـ
ــادي »الــــبــــافــــاري»  ــنــ ــــرات تـــؤكـــد أن الــ ــــؤشـ المـ
ــو الأقـــــــرب إلـــــى خـــطـــف لـــقـــب هـــــذا الـــعـــام،  هــ
نـــظـــراً لــإمــكــانــيــات الــفــنــيــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا، 
خصوصا في خط الهجوم بقيادة المهاجم 
ليفاندوفسكي.  روبـــرت  الــهــداف  الــبــولــنــدي 
والُمــلــفــت أن 4 لاعــبــن فقط مــن فــريــق بايرن 
ميونخ الذي تُوج في عام 2013، يخوضون 
عــام 2021، وهــي الأســمــاء  غــمــار منافسات 
الُمتمثلة في الحارس الألماني مانويل نوير 
والمدافعن النمساوي ديفيد ألابا والألماني 
توماس  الألماني  والمهاجم  بواتينغ  جيروم 
مولر، أما باقي الجيل فلم يعد يُمثل النادي 

»البافاري» منذ سنوات.

مواجهة مثيرة مُنتظرة
نجح الأهلي المصري في تجاوز أول امتحان 
في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا 
في قطر، بعدما تغلّب بصعوبة على منافسه 
الثاني من  الـــدور  فــي  بــهــدفٍ نظيف  الدحيل 
المــســابــقــة الــدولــيــة. لــكــن الاخــتــبــار الحقيقي 
سيكون اليوم الإثنن في نصف النهائي أمام 
الــعــمــلاق بــايــرن ميونخ الألمــانــي بطل دوري 

أبطال أوروبا. 
ــار الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة في  وتــتــجــه أنـــظـ
العالم إلى استاد أحمد بن علي في مدينة 
المرتقبة  المواجهة  أجــل متابعة  مــن  الــريــان، 
بـــن الـــنـــادي الأهـــلـــي المـــصـــري )بــطــل دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا( ومــنــافــســه الــعــنــيــد بــايــرن 
ميونخ )بطل دوري أبطال أوروبا( الباحث 
بعدما  إلــى خزائنه،  لقب جديد  عن إضافة 
ــقـــاب الُمــمــكــنــة فـــي المــوســم  تـــوج بــجــمــيــع الألـ

وصل الأهلي المصري 
إلى المربع 

الذهبي مرتين تاريخياً

الدوري الهولندي يلغي مباريات الأحد 
بسبب عاصفة »دارسي«

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء جميع مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية 
التي كانت مقررة أمس الأحــد بسبب هبوب عاصفة ستسفر عن تكوين طبقة جليد. 
وفيلم  أياكس-أوترخت وغرونينغن-فينورد  مواجهات  إلغاء  في  القرار  هذا  وسيتسبب 
الجديدة،  تو تيلبورغ-أدو دين هاغ وفينلو-سبارتا روتــردام، ولم تتحدد بعد مواعيدها 
كما أنه تم تقديم موعد ثلاث مباريات مقرر إقامتها اليوم وذلك لتجنب إمكانية إلغائها. 
وفعّل المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية الرمز الأحمر ليوم الأحد بسبب عاصفة 
»دارسي«، والتي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام وأيضاً ستتسبب في رياح تبلغ سرعتها 

90 كيلومتراً في الساعة في المناطق الساحلية.

منظمو أولمبياد طوكيو يعتذرون للمتطوعين 
ــتـــذر مــنــظــمــو أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 2020  اعـ
للمتطوعين  الــبــارالــيــمــبــيــة  الألــعــاب  ودورة 
الرياضي  الــحــدث  فــي  الــذيــن سيشاركون 
عــبــر رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة، بــعــد اســتــقــالات 
أدلــى بها  التي  التصريحات  عــديــدة جــراء 
رئــيــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة يــوشــيــرو مـــوري 
الرسالة  وتعبر  للنساء.  مسيئة  واعتبرت 
ــتـــي تــمــت مــشــاركــتــهــا مـــن قــبــل بعض  الـ
مـــن تــلــقــاهــا عــبــر الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
اللجنة  العميق« مــن جانب  »الاعــتــذار  عــن 
المــنــظــمــة إزاء »الــتــعــلــيــقــات غــيــر المــنــاســبــة 
التي تتعارض مع الروح الأولمبية«. وتقول 
الــرســالــة: »نــريــد الاحــتــفــال بحدث يساهم 
في تحقيق مجتمع يتم فيه التعرف على 
نأمل  معكم.  البطولة  تنجح  أن  نتمنى  طبيعي.  بشكل  وقبولها  الــعــديــدة  اختلافاتنا 
بصدق أن نتمكن من مواصلة السير معا«. وكان موري )83 سنة( قال في اجتماع 
استثنائي للجنة الأولمبية اليابانية كانت تتم فيه مناقشة زيادة عدد النساء الأعضاء 
من 20% حالياً إلى 40% »سمعت أحدهم يقول إننا إذا قمنا بزيادة عدد النساء في 
المجلس، فعلينا تنظيم وقت التحدث بطريقة ما وإلا فلن ننتهي أبداً«. واعتذر موري 
علنا الخميس بعد تصريحاته المسيئة التي أثارت انزعاجاً واسع النطاق قبل الدورة 

التي من المقرر أن تدشن في 23 تموز/يوليو المقبل.

إشبيلية يكرم ضيافة خيتافي بثلاثية
واصــــــــــل فـــــريـــــق إشـــبـــيـــلـــيـــة عــــــــزف نــغــمــة 
بفوزه  »الليغا«  منافسات  في  الانتصارات 
على حساب ضيفه  نظيفة  بثلاثية  الكبير 
ـــ22 مــن بطولة  خيتافي فــي إطـــار الــجــولــة الـ
الــــــــدوري. وحـــصـــد فـــريـــق إشــبــيــلــيــة بــهــذه 
التوالي والـ13  الرابع على  النتيجة انتصاره 
هذا الموسم، ليرفع به رصيده إلى 42 نقطة. 
الثالثة خلال  أما خيتافي فتجرع خسارته 
آخـــر 5 مـــواجـــهـــات، الــتــاســعــة هـــذا المــوســم، 
ليظل رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ12، 
مع مباراة مؤجلة أمــام ريــال مدريد. وبهذا 
الــفــوز أيــضــاَ يتحضر الــنــادي »الأنــدلــســي« 
ذهــاب نصف  في  برشلونة  فريق  لمواجهة 
ــوم الأربـــعـــاء  نــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا يـ
الأول، وذلــك في محاولة  القادم على ملعب 
لنسخة  النهائية  المــبــاراة  فــي  مقعد  لحجز 

موسم 2021-2020.

لاعبو بايرن ميونخ يبيتون في الطائرة
الإقلاع  في  الأندية  مونديال  لخوض  قطر  إلى  المتجهة  ميونخ  بايرن  طائرة  تأخرت 
بــرلــين حتى  الــطــائــرة فــي مــطــار  للمبيت داخــل  الفريق  لنحو 7 ســاعــات مما اضــطــر 
الفريق بعد مواجهة هيرتا برلين  أن يسافر  المقرر  السبت. وكان من  أقلعت صباح 
في الدوري مساء الجمعة والتي تم تقديم موعدها نصف ساعة لهذا السبب. ووصل 
وكــان  المحلي  بالتوقيت   22:45 الساعة  فــي  الــدولــي  بــرانــدبــورغ  برلين  مطار  الفريق 
الساعة  قبل  لذلك  تكن مستعدة  لم  لكنها   23:15 الساعة  الطائرة  تقلع  أن  المفترض 
أنه كانت  الليل. وبما  الطائرات بعد منتصف  23:59. ولا يسمح مطار برلين بإقلاع 
يطلب  أن  الفريق  على  فكان  للتحليق،  بايرن  طائرة  أمــام  فقط  واحــدة  دقيقة  تتبقى 
تصريحاً خاصاً من السلطات الفيدرالية التي رفضت منح التصريح، لتقلع الطائرة 

في النهاية الساعة 06:52 صباح السبت.

كــأس عالم و3 بــطــولات »كــوبــا أمــيــركــا«، وتُـــوج بلقبها في 
عام 2011. وفي 26 نيسان/إبريل عام 2019، أعلن أبريو 
التدريب مع فريق سانتا تيكلا،  عن الانطلاق في مشوار 
وهناك تدرب لشهر ونصف. ثم عُين لاعبا ومدربا مع فريق 
بوسطن ريفر. وحقق أبريو 13 لقباً في مسيرته الكروية 
مع الأندية التي لعب معها مع منتخب بلاده الأوروغواياني 

)كوبا أميركا 2011(.
العمر 44 سنة خــلال مقطع  الـــذي يبلغ مــن  أبــريــو  وكــتــب 
فــيــديــو نـــشـــره فــريــقــه الــجــديــد عــلــى حــســابــاتــه بــشــبــكــات 
التواصل الاجتماعي: »الأسبوع القادم سأكون هنا معكم، 
حصد  أجــل  من  للتدريبات  حالياً  التحضير  يتم  حسناً؟ 
بطولة إقليمية جيدة للغاية«. وعلّق فريق أتلتيك البرازيلي 
الذي صعد للتو لدوري الدرجة الأولى لبطولة مينيرو بعد 
مــع لاعبه  تــعــاقــده  بمناسبة  قـــرن،  اســتــمــر لنصف  غــيــاب 

الأوروغواياني بالقول »سنعيش سوياً الكثير من الجنون 
رقم  أثلتيك سيكون  أن  يُــذكــر  والانـــتـــصـــارات«،  والأهــــداف 
ــذي يــرتــدي أبــريــو قميصه  »30« عــلــى مــســتــوى الأنــديــة الـ
وهو  »السيليستي«،  منتخب  مــع  المــشــاركــة  بجانب  وذلـــك 
تم تسجيله في موسوعة »غينيس« للأرقام  رقم قياسي 

الخاصة بعالم كرة القدم.
وينضم أبريو بهذا القرار إلى مجموعة من الأساطير الذين 
ــرروا الاســتــمــرار فــي عــالــم كــرة الــقــدم رغــم بلوغهم سن  قـ
الـ40 ولعل أبرزهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
أنه  في وقت سيكون أبريو أمام تجربة جميلة خصوصاً 
ويكتسب خبرة  الوقت  نفس  في  مــدرب  سيكون مساعد 
قبل إنهاء مسيرته والاتجاه إلى عالم التدريب وقيادة فريق 

لأول مرة في المستقبل.
)العربي الجديد، إفي(

أعلن المهاجم الأوروغواياني سيباستيان »لوكو« أبريو عن 
توقيعه لفريق أتلتيك البرازيلي، وهو فريق في ولاية ميناس 
جيرايس والُملفت أنه سيكون النادي رقم »30« الذي يشارك 
المهاجم في صفوفه على مدار مسيرته الرياضية كلاعب 

محترف، فمن هو أبريو؟
سيباستيان »لوكو« أبريو هو لاعب أوروغواياني ولد في 
17 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام 1976، ويــلــعــب فــي مركز 
المهاجم كما أنه مدرب أيضاً في نفس الوقت. اشتهر خلال 
مسيرته الــكــرويــة بلقب »ألــــ لــوكــو« أو الــرجــل المــجــنــون في 
اللغة الإسبانية، وذلك نظراً لسجله التهديفي الضخم على 
صعيد الأندية والمنتخب. والمثير أن اللاعب الأوروغواياني 
فريق  إن  إذ  خــلال مسيرته،  بــلــداً   11 فــي  فريقاً   30 مثل 
أتلتيك البرازيلي سيكون الفريق رقم 30. وهو لاعب دولي 
محترف لأكثر من 15 سنة ومثّل منتخب بلاده في بطولتي 

سيباستيان »لـوكو« أبريو

على هامش الحدث

لاعب كرة قدم 
أوروغواياني 
سيلعب مع 

الفريق رقم 30 
في مسيرته 

الكروية

بايرن ميونخ 
يسعى لتحقيق 
اللقب للمرة 
)Getty( الثانية

التاريخ  بصناعة  الألماني والمدرب هانس فليك  بايرن ميونخ  يحلم فريق 
تحقيق  بغية  ــك  وذل الــعــام،  هــذا  الأنــديــة  مونديال  بلقب  والتتويج 
ألقاب  عدد  سيرفع  اللقب  »البافاري«  حقق  ولو  التاريخية.  »السداسية« 
والكأس  الــدوري  بلقب  التتويج  بعد  وذلك   ،6 إلى   2021-2020 موسم 
الإنجاز  وهو  الألماني،  والسوبر  الأوروبــي  والسوبر  أوروبا  أبطال  ودوري 
الذي لم يسبق أن حققه أي فريق سوى برشلونة الإسباني في عام 2009.

حلم السداسية

وجه رياضي

المـــاضـــي. ويــرغــب نــــادي بــايــرن مــيــونــخ في 
تسجيل رقـــم قــيــاســي جــديــد فــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم عــبــر تــحــقــيــق »الـــســـداســـيـــة«، بــعــد أن 
وضــع نــجــوم الــعــمــلاق »الــبــافــاري« أعينهم 
عــلــى الــتــتــويــج بــلــقــب بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
للأندية، ما يجعلهم ثاني فريق يحقق نفس 
الإنجاز، بعدما سبقهم إليها برشلونة في 

فــي مواجهة  نــاديــا عربيا  أن واجـــه  ميونخ 
النهائية  المــبــاراة  في  التقى  رسمية، عندما 
ــام  ــأس الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة فــــي عـ ــ لـــبـــطـــولـــة كــ
العملاق  فيها  وتــفــوق  الـــرجـــاء،  أمـــام   2013
ــــيء، مــا  »الــــبــــافــــاري« بـــهـــدفـــن مـــقـــابـــل لا شــ
جعل الفريق يُحقق أول ثلاثية تاريخية له 
فــي تلك الــســنــة. ومــع تسلّح بــايــرن ميونخ 

عام 2009. لكن مهمة بايرن ميونخ لن تكون 
سهلة أمــام الأهلي المــصــري، الــذي استطاع 
أبطال  )دوري  التاريخية  الثلاثية  تحقيق 
أفــريــقــيــا، والـــــدوري المــمــتــاز، وكــــأس مصر( 
في الموسم الماضي، ويسعى نجومه بقيادة 
التاريخ  كتابة  إلــى  معلول  علي  التونسي 
في مونديال الأندية في قطر. وسبق لبايرن 

الأهلي  فــإن  الــضــاربــة،  الهجومية  بكتيبته 
المـــصـــري يــطــمــح إلــــى الـــوصـــول لــلــمــواجــهــة 
الــنــهــائــيــة، بــعــدمــا تــمــكــن مـــن بـــلـــوغ نصف 
نــهــائــي مــونــديــال الأنـــديـــة فــي 3 مناسبات 
»الــقــلــعــة الــحــمــراء«  مــن أصـــل 6 مــشــاركــات لـــ
ــمـــن ســـتـــكـــون  ــلـ  فـــــي المــــســــابــــقــــة الـــــدولـــــيـــــة، فـ

الغلبة في النهاية؟

قالت اللاعبة الإسبانية غاربيني موغوروزا، قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 
أمام الصحافيين: »لا أشعر أنني مرشحة للفوز بلقب أستراليا. أخوض الآن بطولة ألعب 
فيها بشكل جيد، لكن التنس أمر مثير للفضول، لأنه حتى لو لعبت بشكل جيد، فهذا لا 
يعني أنه بشكل سحري كل شيء سيكون على ما يرام الأسبوع المقبل. أنا سعيدة لأنني 
أجني ثمار عملي. أخوض كل المباريات الممكنة وأحاول اكتساب تلك الثقة التي يصعب 

تحقيقها. هناك فتيات متقدمات عني في التصنيف وهن مرشحات أقرب للقب«.

صورة في خبر

موغوروزا: لا أشعر أنني مرشحة

Monday 8 February 2021 Monday 8 February 2021
الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة
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محطة مصر
الواجهة الخديوية لمدينة الإسكندرية

القاهرة ــ محمد كريم

ــاء مـــــن تـــرمـــيـــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــع قـــــــرب الانـ
مــبــنــى مــحــطــة مـــصـــر الــتــاريــخــي 
ــغــــرق  ــتــ ــره، والـــــــــــــذي اســ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وتـ
لـــآن حــوالــي عــشــرة أشــهــر، أطــلــق محافظ 
الإســكــنــدريــة بــيــانــا يــشــيــر إلـــى بـــدء العمل 
فــي تطوير مــيــدان محطة مصر الــذي يعد 
مركز المدينة العريقة. يطلق أهالي الأقاليم 
على القاهرة العاصمة اسم »مصر«، ولذلك 
يطلق أهل الإسكندرية عليها اسم »محطة 
التي  الرئيسية  المــديــنــة  إلــى   

ً
نسبة مــصــر« 

ــقـــطـــارات،  تــنــطــلــق مــنــهــا وإلـــيـــهـــا مــعــظــم الـ
ومــــن هــــذه المــحــطــة تــتــحــرك الـــقـــطـــارات من 
جابر.  سيدي  محطة  عبر  وإليها  القاهرة 
وتستقبل يوميا عشرات الآلاف من الركاب، 
إضافة إلى البضائع. يرتبط إنشاء محطة 
في  الحديدية  السكك  إنشاء  بتاريخ  مصر 
الـــشـــرق الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا فـــي منتصف 
ــف المهندس 

ّ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حــن كُــل

-1803( ــرت ســتــيــفــنــســون  ــ روبــ الإنــكــلــيــزي 
1959( بــالإشــراف على المــشــروع، وروبـــرت 
البخارية جــورج  القاطرة  ابــن مخترع  هــو 

)Getty( ًمن المنتظر أن تستغرق أعمال التطوير 12 شهرا

العمل في  بدأ  ستيفنسون )1848-1781(.  
خــط يــربــط بــن الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة في 
12 يوليو/تموز 1851، في عهد الخديوي 
عباس حلمي الثاني، وتم الانتهاء من هذا 
الخط وتسيير القطارات عليه وصولًا إلى 
المبنى  أما   .1856 الإسكندرية سنة  محطة 
المميز للمحطة فقد تم تصميمه ثم افتتح 
في عهد الملك فــؤاد سنة 1927 بعد عملية 
نــشــئــت 

ُ
ــا، حـــيـــث أ ــهـ ــر بـ ــ تـــوســـعـــة كـــبـــيـــرة أمـ

المحطة بطراز ينافس محطتي سكة حديد 
روما وباريس. من أجل التأكيد على الطابع 
بــالــكــامــل والــحــفــاظ على  الأثــــري للمحطة 
شرف على أعمال 

ُ
تصميماتها التاريخية، ت

الــتــطــويــر الــحــالــيــة لــجــنــة حــمــايــة الـــتـــراث 
الــعــمــرانــي وجـــهـــاز الــتــنــســيــق الــحــضــاري. 
الواجهة  ترميم  التطوير  أعمال  وتتضمن 
وتطوير  وتدعيمها،  والأســقــف  والــجــدران 
صــــــــالات الــــتــــذاكــــر والأرصــــــفــــــة الـــثـــمـــانـــيـــة 
المشاة  ونفق  للمحطة،  الداخلية  والصالة 
السيارات  انتظار  ساحة  وعمل  الــداخــلــي، 
ــكـــة مــــرافــــق  ــبـ الــــخــــارجــــيــــة، مـــــع تـــغـــيـــيـــر شـ
المحطة بالكامل من مواسير مياه وصرف 
الحريق.  مكافحة  ونظام  كهرباء  وكابلات 

يشتهر ميدان الشهداء بالإسكندرية باسم 
»ميدان محطة مصر« حيث تقع في وسطه 
محطة السكة الحديدية. وهذا الميدان يمتاز 
ــارع الأمــيــر  بــمــوقــع فـــريـــد، فــمــنــه يــخــرج شــ
ــعـــرش بعد  مــحــمــد عــبــد المــنــعــم )وصـــــي الـ
ثورة يوليو 1952( الذي يتوجه إلى ميناء 
الإسكندرية. وفي ناحيته القبلية يقع أعرق 
أحياء المدينة وهو حي محرم بك، وهو حي 
الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة فـــي الــعــهــد الملكي 
)محرم بك هو زوج ابنة محمد علي باشا 
وقــائــد الأســطــول الــبــحــري المـــصـــري(. وفي 
ناحية الميدان البحرية توجد منطقة آثار 
كــوم الدكة والمــســرح الروماني الــذي يعود 
إلى القرن الرابع الميلادي. أما في ناحيته 
ــتـــاد الإســـكـــنـــدريـــة. في  الــشــرقــيــة فــيــقــع اسـ
1951 قدم الفنان فتحي محمود إلى الملك 
فاروق تصميما لتطوير المساحات الفارغة 
حول المحطة واستثمارها، فكان التصميم 
عبارة عن قاعدة غرانيتية ضخمة تتزين 
بــلــوحــات وأكـــالـــيـــل مـــن الـــبـــرونـــز المــطــروق 
ــة  ــثـ ــديـ ــة الـــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـــمـــثـــل الـــــحـــــضـــــارة المـ
والنباتات الموجودة في بر مصر، مع وضع 
تمثال للملك فؤاد أعلى القاعدة، لكن قيام 

المـــشـــروع. وبعد  ثـــورة يوليو 1952 أوقـــف 
السادات  الرئيس  أمــر  أكتوبر 1973  حــرب 
ــدان إلــــــى نـــصـــب تــــذكــــاري  ــ ــيــ ــ بـــتـــحـــويـــل المــ
التصميم  تعديل  وتــم  المــجــهــول،  للجندي 
ووضع شعلة ضخمة أعلى القاعدة لإحياء 
ذكرى شهداء حرب أكتوبر. وشيئا فشيئا 
تــحــول المـــيـــدان إلـــى مــركــز تـــجـــاري ضخم. 
بــــدأت عــمــلــيــة الــتــطــويــر الـــجـــاريـــة الآن في 
المــيــدان بــإزالــة الإشــغــالات المخالفة للباعة 
الجائلن. ومن المنتظر أن تستغرق أعمال 
التطوير 12 شــهــراً، وســـوف تشمل أعمال 
الــتــطــويــر اســتــعــادة جميع الــحــدائــق التي 
أصابها الإهمال، مع إنشاء 182 باكية و60 
محلا تــجــاريــا، وإقــامــة مــواقــف للسيارات 
مرورية  وتنظيم حركة  والخاصة،  العامة 

دائرية كاملة. 
قرينة  محطة  جابر  سيدي  محطة  تعتبر 
بــمــحــطــة مــصــر تــاريــخــيــا ووظــيــفــيــا، ومــع 
إنــشــاء أول خــط ســكــك حــديــديــة فــي مصر 
وأفـــريـــقـــيـــا، كـــانـــت ســـيـــدي جـــابـــر فـــي ذلــك 
الــوقــت خـــارج حـــدود مــديــنــة الإســكــنــدريــة، 
بــالمــديــنــة  ــقـــة  ــتـــلاحـ المـ الـــتـــوســـعـــات  أن  إلا 
بــعــد إنـــشـــاء خـــط تـــــرام الـــرمـــل جــعــلــت من 
الجديدة  مركز سيدي جابر أحــد الأحــيــاء 
بــالمــديــنــة، حــتــى أصــبــح حــي ســيــدي جابر 
حاليا.  الحديثة  الإسكندرية  مدينة  مركز 
ــتــــي يـــخـــتـــرقـــهـــا الــخــط  ــلـــغ المــــســــافــــة الــ ــبـ وتـ
الـــحـــديـــدي بــــن مــحــطــتــي مـــصـــر وســـيـــدي 
كــيــلــومــتــرات، ويــمــر بأحياء  جــابــر خمسة 
والحضرة.  جابر  وسيدي  كامل  مصطفى 
وجميع القطارات القادمة إلى محطة مصر 

أو المنطلقة منها تمر بسيدي جابر.

بدأ العمل في خط 
يربط بين القاهرة 

والإسكندرية في 12 
يوليو/تموز 1851، في 
عهد الخديوي عباس 

حلمي الثاني 

■ ■ ■
شرف على أعمال 

ُ
ت

التطوير الحالية لجنة 
حماية التراث العمراني 

وجهاز التنسيق 
الحضاري 

■ ■ ■
في 1951 قدم الفنان 
فتحي محمود إلى 

الملك فاروق تصميماً 
لتطوير المساحات 
الفارغة حول المحطة

باختصار

أحد عشر شهراً استغرق ترميم مبنى محطة مصر التاريخي في مدينة الإسكندريةّ. هذا الصرح الذي يحكي أحداثاً تاريخية 
تعاقبت على المدينة العريقة

هوامش

محمود الرحبي

ــة«.. رســالــة كتبها 
ّ
»كــل عــام وفـــدوى تغني فــي الــجــن

الراشدي،  أحمد  إلــى صديقه  القاص حمود سعود 
مؤلف كتاب »رســائــل إلــى فــدوى« الــذي صــدر، قبل 
كلمتي  أن  والمــاحــظ   .. العُمانية.  نثر  دار  عــن  أيـــام، 
ــا أكــثــر مــن غيرهما في  »الــرســائــل« و»الــجــنــة« وردتـ
هـــذا الــكــتــاب الـــذي وثـــق فــيــه كــاتــب قــصــص الأطــفــال 
التي  الرسائل  الراشدي،  والحكواتي، الصديق أحمد 
تبادلها مع ابنته فدوى التي رحلت عن عالمنا وهي 
في عمر الزهور )ستّ سنوات(، حين كان والدها في 
ماليزيا.  فــي  الكاميرون  جبال  مرتفعات  فــي  نــزهــةٍ 
وبينما كان الراشدي في سوق شعبي هناك، ارتدى 
 فيها رسوم حيوانات، وطلب من رفيق رحلته 

ً
قبعة

أن يصوّره. وبعد أن عاد إلى الفندق، أرسل الصورة 
إلى زوجته عبر واتس أب »هدية لحبيبتي فدوى«.. 
لكنْ روح المــاك فــدوى كــانــت، فــي تلك الأثــنــاء، فوق 
سطح بيت جدّها في ولاية سمائل، تفارق جسدها 
إصابتها  إثــر  الواسعة،  الله  جنة  في  لتحل  الجميل 

بتماسّ كهربائي وهي تلعب.. 
الرسائل  لكتابة  وفيا  استمرّ  الراشدي  أحمد  ولكن 
الألم  فيها  حد 

ّ
يت العذوبة،  غاية  في  رسائل   .. إليها 

بالإيمان، برحابة الكون، وكسر الفواصل بين الواقع 
 
ّ
والعدم. رسائل بنبرة أدبية مهّدت لها مقدمتان، خط
الــقــاص سليمان المــعــمــري والــثــانــيــة مؤلف  أولاهــمــا 
الألم وانشغاله  نفسُه، يشرح فيها سياقات  الكتاب 
المــــوجّــــع بــغــيــاب حــبــيــبــتــه المـــــاك بــعــد هــــذه الــنــهــايــة 
الصادمة. »مرّة خرج يركض حافي القدمين - حاما 
قنينة ماء - ليسقي قبر حبيبته، إثر شمس وارية«، 
وتماهياً مــع قــول محمود درويـــش »المـــوت لا يوجع 
الموتى / المــوت يوجع الأحــيــاء«، نجح الــراشــدي الأب 
الصغيرة  ماكه  مع  تواصل  يؤسّس جسر  أن  في 
الملتحم  الخاص  نصّه  يبدع  وأن  الغائبة،  الحاضرة/ 
والمــشــتــبــك بــالــتــجــربــة الـــوجـــوديـــة والمــصــيــريــة؛ وهــو 
مــا عــكــســه تــســاؤل ســلــيــمــان المــعــمــري فــي تقديمه 
إلى  الــحــزن  هــذا  ــحــوّل 

ُ
ت أن   الكتاب: »كيف استطعت 

كتاب إبداعي!؟«..
كبده،  فلذة  فــراق  على  الكاتب  لوعة  الكتاب  وعكس 
ففي إحدى رسائل الكتاب يستأذن الراشدي ماكه 
»أختك  أخــتــهــا:  إلــى  لعبتها  يــهــدي  أن  فــي  الصغيرة 
بــابــا، إذا كانت فــدوى راحــت الجنة  لــي:  مكية تقول 

أنا آخذ آيبادها نزينه؟ ما رأيك يا فدوى الطيبة؟«..
ــان قــد أطــلــق على  ــراشـــدي كـ ــارة أن الـ ــالإشـ وجــديــر بـ
بالشاعرة فدوى  تيمّنا  فــدوى  اسم  الراحلة  صغيرته 

رني اسمها بفدوى فلسطين«. وكان 
ّ
طوقان »حتى يذك

الكاتب قد قرأ دواويــن الراحلة طوقان، وأعجب كثيرا 
عنها  قــال  إذ  رحلة صعبة«،  »رحلة جبلية  بسيرتها 
 الشمس، 

ُ
»كــانــت فــدوى طــوقــان شــاعــرة فيها شــمــوخ

فعزمتُ على تسمية أول مولودة لي باسم فدوى«.
الراحلة مقطع  الــراشــدي عن ماكه  وورد في كتاب 
ــن الـــقـــارئ مــن مــقــاومــة دمــوعــه وهـــو يــقــرأه، 

ّ
لا يــمــك

ــــم ويــجــمــعــهــا، كــمــا يــقــول  يــلــخــص مــتــفــرقــات كـــل أل
»إن في  الخالدة  إحــدى روائــعــه  فــي  ديستويفسكي 
يكتب  إذ  ســنــوات«.  آلام  فيها  تتجمع  الحياة ساعة 
توديعها  لحظة  مــســتــذكــرا  حبيبته،  إلـــى  الـــراشـــدي 

الطويل له، قبل أن يسافر إلى ماليزيا: »اِرجعي لي، 
يا  الجميلتين. سامحني  يا حبيبتي، لأعالج عينيك 
أسافر  بــأن  لنفسي  سمحت  كيف  سامحني.  رب، 
إلــي نصف  فــدوى كانتا حــمــراويــن. تنظران  وعينا 
مغمضتين. اِرجعي لي، يا حبيبتي، وسأفقأ عيني، 
لتبصر عيناك .. عيناك سماءُ حبّ وفرح لي ساعة 
الهمّ. عيناك حديقة ورد تورق ربيعا عند عودتي إلى 
البيت. عيناك ضحكتان مهاجرتان من فرح الفرح.. 

عيناك.. عيناك«.
ومــعــروف أن أحــمــد الــراشــدي هــو فــي الأصـــل مُــربّ 
وناشط اجتماعي في مجال الطفولة، ويعدّ برنامجا 
فــي هــذا المــجــال. وإلـــى جــانــب كــونــه حكواتيا »ورث 
ــفــه الجديد. 

ّ
المــهــنــة«، مــن جــدّتــه، كما يشير فــي مــؤل

على  بانفتاحه  الــحــكــواتــي  موهبة  الــراشــدي  صقل 
تــعــرّف عليهم وزامــلــهــم،  عـــرب،  لحكواتيين  تــجــارب 
انــطــاق محمد عــلــي والــيــمــنــي عبد  الــعــراقــيــة  منهم 
الرحمن عبد الخالق ومؤلف القصص السوري مهند 
واللبنانية  أســعــد  دينيس  والفلسطينية  الــعــاقــوص 

إيفا كوزما وغيرهم.
كتب الراشدي هذه الرسائل بعد رحيل ابنته فدوى في 
أكثر من بلد، منها المغرب وإيران، وطبعا عُمان.. كان، 
ة.

ّ
إذن، يبعث من كل مكان في الأرض رسائل إلى الجن

رسائل إلى الجنةّ

وأخيراً

كتب أحمد الراشدي الرسائل 
إلى ابنته فدوى بعد رحيلها 

في أكثر من بلد، منها المغرب 
وإيران، وطبعا عُمان
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